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ليسي رب رت 
وع جع وعم ودع ودع وحم ع ودع تددم ددع 


۳ هی مهو 9 میں 5 
کے دص سے 


رسالة علمية مقدمة لنیل درجة الماجستیر في قسم القرآن 
وعلومه بكلية آصول الدین بجامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية. وقد أجيزت بتقدیر «ممتاز» وشحت من القسم 


لجائزة البحث العلمي بتاريخ ۱۶۳۵/۱/۱۰ه. 0 


المقدّمة 


5 الحمد لله نحمده» ونستعینه ‏ ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن شتات آعمالنا من بهده الله فلا مضل لهه ومن يضلل 
فلا هادي له 06 رك إلا الله و له وأشهد أن 


هيدا عبله ورسوله» یتاج الذين ماما توا 2 4 قاو 1 موی الا 
وام مودک [آل عمران: ۰۲۱۰۲ ایا آلاس افو ریہ الى حل ين نين 


مر ری سح سرس مه وس ام مور مت سر 4 
وود وخلق منها زوجها وٹ مما ماد رجالا 8 وضو واتقوا الله الذى ساءلون پاوے 
71 و و و 54 


لیم ل لله کا عم ریما [النساء: .]١‏ رت الین امنوا افوا 
لا تلا سيط © یج لك سد وبتر كم دوبک رس بلع ال 


سے کر 2 21 وی 


7 فَقَدٌ فاز فورا رت [الأحزاب: ۷۰ ۔ »]۷١‏ د کول 


(۱) هذه تسمى خطبة الحاجة» وقد وردت عن ستة من الصحابة وهم: عبد الله بن مسعود 
وأبو موسى الأشعري» وعبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله وثبیط بن شریط 
وعائشة و . وقد كان السلف الصالح يقدمونها بين يدي دروسهم وكتبهم ومختلف 
شوونهی فكانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة. كما صنع الامام أبو جعفر الطحاوي 
(ت۳۲۱ه) حيث قال في مقدمة كتابه «مشكل الآثار»: «وأبتدئ بما آمر يله بابتداء 
الحاجة» مما قد روي عنه بأسانيد أذكرها بعد ذلك إن شاء الله: إن الحمد لله. . .© ثم 
ذكرها بتمامها. وقد جرى على هذا النهج أيضًا شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيميّة 
فهو يكثر من ذلك في مؤلفاته» كما لا يخفى على من له عناية بها. ينظر: = 


ال کے 
۱ 2 کان 26 1 


فان آنفع شيء للعبد في معاشه ومعاده هو و کتاب ربه» واطالة 
تأمُله» وتلاوة حروفه واقامة حدوده. وائباع محکمه. والایمان 
بمتشابهه والتفرغ لتعلمه» والقیام بتعلیمه؛ حیث إن هذه الأمور تظلع 
العبد على معالم الخیر والشر» وتجعل في يده مفاتیح کنوز السعادة 
وتثبّت الایمان في قلبه» وتشیّد بنیانه» وتوظد آرکانه» وتعطیه قوة في 
۳ وسعة وانشراخا» وبهجة وسرورا. 

فالعيش مع القرآن مزية لا تعدلها مزیةء ومرتبة لا تفوقها المراتب؛ 
فهو الکتاب الذي لا ريب فیه. ولا نقص یعتریه. معجز بلفظه ومعناه 
روح الامة ومصدر عڑھا دا وما أحوجها الیوم إلى تدبر آیاته» 
والتفکر في معانیه وله و وی العباس شيخ الاسلام ابن تيميّة حین 
قال : «وحاجة الأمة ماسّة إلى فهم القرآن»۳. 

فالواجب علیها أن تستمسك به» وتعتصمٌ بحبله؛ فبه تواجه 
قضاياهاء وتقیم أحكامهاء وتجاهد أعداءهاء سر دا دنیاها» وتستقبل 
جو ٠‏ طقد جڪ ت الله ود سے يرث © بهیی به أنه 

کر انبم رَِضونة کل ہو رجهم من ات لك ل 
بإذنهء وَيَفْدِيهِمٌ ِل رط مه مستتبرڈچ [المائدة: ۱۵ .]١١_‏ 

ا وا من آفضل ما نی فيه له ويقضى فيه الأجل: تدبر 
كتاب الله وِيْنَء علمًا وعملا وتفهمًا وتعليمًا ودعوة؛ إذ إن ذلك هو الغاية 


= کتاب: خطبة الحاجة التي كان رسول الله ول يعلمها آصحابه» للشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني. 

)١(‏ قال بعض آهل اللغة في قولهم: الله درم : «الأصل في أن الرجل إذا کثْرَ ره 
وعَطاؤٌه وإتالته الناس قیل: لله دَرّہ! أي : عطاؤه وما پُؤخذ منه» فشبّھوا عَطَاءه بدر 
الناقّف ثم کثر استعمالهم حب صاروا يفُولُونه لكل متعبّب منه؟. تاج العروس» مادة: 
(درر)ء (۲۸۰/۱۱). 


(۲) مقدمة في أصول التفسیر» لابن تيمية: (ص۲). 


المقد مة 


۷ 


الکبری من انزاله؛ قال تعالی: «إككب أَرَلَهُ ايك مرك نا اي 
در ونوا الاب (ص: ۲۹]. 


ولقد وردت نصوص آخری كثيرة من الکتاب والسئة» تبیّن أهمية 
تدبر کتاب الله» وتحثٌ علیه. وتذمٌ ترکه والاعراض عنه؛ مما جعل 
العلماء السابقین یتکلمون عن ذلك في مولفاتهم ومصنفاتهم : جمعًا 
وتحلیلا» وترغيبًا وترهیبّا. فسطروا آروع الکلام والسّیر» واستنبطوا 
أفضل الأحكام والعیّر. 
ولمّا كان هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي نبّه عليها القرآن 
الكريم» ودلت عليها السَّنّةَ المطهرة؛ تمخضت لد الرغبة في دراسة هذا 
الموضوع من عدة جهات : 
١‏ - تحرير مفهوم التدبّرء وبیان الصلة بينه وبين المفاهیم 
المقاربة له. 
۲ - تقرير ضوابط التديّر التي يجب مراعاتها والأخذ بها. 
۳ - إيضاح الضوابط والشروط التي يجب على المتدبّر التزامها. 
٤‏ - جمع ما يتعلق بدوافع التدبّر وموانعه وتأصيل ذلك برسالة 
٥‏ - استقراء الأسباب الباعثة على التدبّرء وضبطها بالضوابط 
العلمية. من خلال المنهجية الآتية: 
٭ جمع هذه الأسباب وتنسيقها وتقسيمها. 
ه تأصيلها تأصیلا علميًا بالأدلة والشواهد والأقوال. 
٭ تحليل مادّتها العلمية وإظهار نتائجھا من الأحكام والفوائد. 
١‏ - إبراز بعض المسائل المهمة في موضوع التديّرء ومنها: 
٭ تركيز الحديث عن مقاصد التدبّر وغاياته. 


ا تست 


© دراسة نتائج التدبّر وأثره على الفرد وعلی الامة. 
٭ معرفة الأمور التي تمنع التدبّرء وتركيز الحديث عنها في باب 
مستقل ؛ نظرًا لأهميتها وقلة الحديث عنها. 


© © © 


سں ام سے ںی 
سکس دی ازو ئی 


».5۸۵۲2 بت ۲۲ ۔ ۱۷۸ ۷ہ ۷۰ہ 


ra 1 
- اهلظ‎ 


۳ هی ضوع وَأسَبَابُ حار 


تکمن آهمية هذا الموضوع في الأمور الآنية: 

أولًا : أن هذا الموضوع هو المقصود الاعظم من إنزال کتاب الله كل 
إلينا؛ فنحن مأمورون بالعمل بما فيه من الأوامر والنواهي والاعتبار 
ولا يكون ذلك إلا بتدبر آياته والتفكر في معانیه قال الله كيك : #كتبٌ 
ره رت مر کا “لكيه وَنِتَدَكْرَ آزارا الب که (ص: ۲۲۹. 

ثانيًا: أن قضية التدبر من آهم القضایا التي دعا الیها القرآن 
الکریم؛ ووبّخ من ترکها أو هچره تي آیات کثيرة. 

ثالمًا: أن التدبّر من ثمرات 86 القرآن الکریم» والذي نف تال 
الخيرية والأفضلیة التي بيّنها رسول الله ل في حديث عثمان و 
وھ (ِعَيْركُمْ م مَنْ تلم الْقَوَاق وغل ٠‏ قري أن یر وله رسائل 
علمية تبرز قیمته. 

رابعًا: كثرة العوائق الصارفة في هذه الأزمان عن تدبر القرآن 
الكريم» والعمل ہما فيه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. في کتاب: فضائل القرآن» باب: خیرکم من تعلم 
القرآن وعلمه» حديث رقم: (20071)» وفي هذا الحديث فائدة عملية ضافية» حيث 
روي هذا الحديث من طريق مقرئ الكوفة العالم أبي عبد الرحشن السّلمي عن 
عثمان ضيه مرفوعًاء وذكر أن سبب جلوسه للإقراء وتعليم القرآن هذا الحديث» حيث 
قال رحمه الله تعالی - بعدما روى الحديث: «وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا»؛ كما 
في البخاري» ونقل الذهبي في السیر: (۲۰۸/۶) أنه كان يقرئ الناس في المسجد 
الأعظم في الكوفة أربعين سنة. فرحم الله أبا عبد الرحمن عَلِمْ وعمل . 


خامسًا: أن مصادر علوم القرآن الکریم والتفسیر والسیر؛ قد حفلت 
بمادة علميّة غزيرة في هذا الموضوع؛ فأضحى من المهم جمعها 
ودراستها تحلیلا واستنباظا في دراسة متخصصة. 

سادسًا: الاستجابة لتوصية بعض المختصین فیمن کتب عن هذا 
الموضوع؛ حیث بیّنوا أن هذا الموضوع یحتاج إلى رسالة علمية 
۱(۰) 


© © © 


)١(‏ كما في توصيات كتاب: تعليم تدبر القرآن الکریم؛ للدكتور: هاشم الأهدل: 
(ص١۱۸)ء‏ ومقدمة كتاب: تدبر القرآن الكريم بین النظرية والتطبيق» للدكتورة: رقية 
العلواني: (ص٦)ء‏ وأيضًا في بعض توصيات أوراق عمل برنامج الملتقى العلمي 
الأول لتدبر القرآن الكريم» في ملتقى أهل التفسیر على الشبكة العنكبوتية. 


ہے 9ی 
ا 


الدراساث المَابفَة 


أولا: الرسائل الحامعية: 

بعد البحث والاستقصاء للموضوع والرجوع للجامعات ومراکز 
البحوث والمکتبات المتخصصة في مجال البحث العلمي من آمثال : 
مکتبة الملك فهد ومکتبة الملك عبد العزیز» ومرکز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الاسلامية» لم أقف ‏ حسب اطلاعي - على من 
آفرد موضوع: تدبر القرآن الکریم برسالة علمية مستقلة. 
انیا : الکتب المطبوعة: 

هناك کتب تناولت تدبر القرآن الکریم من جوانب آخری أو 
تکلمت عنه باشارات مختصرة» علما أن المنهجية العلمية والافکار 
البحثية اختلف تناولها دی الباحئین؛ وتعددت نتائجهم» وهذا يدل على 
آمور من آهمها: اتساع الموضوع وكثرة مادته» والأمر الاخر: أن هذا 
الموضوع قابل لاضافة الجدید» والوصول إلى نتائج علمية جديدة» التي 
آرجو من الله العلي القدیر أن يوفقني في بحثها وعرضهاء وفیما يلي 
عرض لأبرز هذه الکتب التي تناولت الموضوع من جوانب آخری» مع 
بيان آهم الفروق بينها وبين الرسالت وهي کالاتي: 


۱ اسم المؤلف عبد الرحطن حسن حبََكَة الميداني 
دار النشر دار القلم في دمشق 


من الفروق بين الدراسة وهذا الکتاب : 


١‏ - أن المنهجية العلمية لهذا الکتاب تدور حول التدبر من الناحية 
التطبيقية؛ بینما يركز البحث في الرسالة على التدبر من الناحية التنظیریةء 
حيث تطرقت إلى مفهوم التدبر مع بيان العلاقة بینه وبين المصطلحات 
الاخری المشابهة لەء مثل: التفکر والتفسير والتأمل» ثم الکلام بعد ذلك 
على ضوابط التدبر والمتدبٔر وبعد ذلك الحدیث حول الدوافع التي تدفع 
إلى تدبر القرآن: من استشعار آهمية التدبر وتحصیل آسبابه القلبية 
والعملية الباعثة على تدبره والوقوف على مقاصده وغاياته» واستشعار 
آثره على الأفراد والمجتمعات, ثم بعد ذلك الکلام في باب مستقل عن 
الموانع التي تمنع التدبر» سواء كانت من الشهوات آم الشبهات» وهذه 
الفصول والمباحث لا توجد فی کتاب: قواعد التدبر الأمثل 
لکتاب الله لك . ۱ 

۲ - أن الرسالة ناقشت موضوع التدبر من الناحیة الشرعیة الأثریقف 
اا ی التدبر في رع ا کر اوس از عن السلف 
الصالح» رضوان الله علیهم آجمعین . 

ما الکتاب فهو مبنی على الناحية الاستنباطیة؛ حيث دُگرَ المولف 
قواغد سحتيطة فى طریقة العذبر» اجتهد - رحمه الله تعالی - فی 
اكتشافهاء كما قال في مقدمته صفحة (۱۲): «وخحلال ممارستی ات 
للتدبر في القرآن العظیمء ومطالعتي لتفاسیر لمش ا یت 
مناهجهم» تکشفت لي جملة قواعد هادية لمن أراد أن يتدبر كلام الله 


الدراسة السابقة aa‏ 
بصورة فضلى. .. وما أظن أنني استقصیت كل القواعد التي يمكن 
التوصل إليها» . 

فذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - أربعين قاعدة في ذلك» وكل 
قاعدة يذكر عليها أكثر من مثال تطبيقي. واستوعبت هذه الأمثلة وتحليلها 
مباحث هذا الکتاب . ۱ 

۳ إضافۃً أن الكتاب مطبوع قديمّاء حیث مضى على طباعته نحو 
ثلائين عامّاء والموضوع يحتاج إلى التنوع والتجدید؛ خاصة في طريقة 
التناول من ناحیة تشخیص الواقع والحلول؛ لأنه قد طرأت صوارف 
جديدة عن التدبر لم تكن على عهد صدور هذا الكتاب» قد آحدئتها 
ثورة الاتصالات والمعلومات. التي تحول دون التدبر أو تعين علیه . 


عنوان الکتاب فتح من الرحیم الرحمن. في بیان كيفية تدبر کلام 
المنان 
دار النشر المكتب الإسلامي لاحياء التراث 


طُبِعَ هذا الکتاب في مجلدین وبعد الاطلاع عليه سجلت 
الملحوظات الآتية: 

۱ - أن أصل فكرة الکتاب وطريقة بحثه تختلف عن فكرة الرسالة 
وآبوابها وفصولهاء فالکتاب مثلا تطرق إلى خصائص القرآن الکریم 
بتوسع» وفي باب آخر: القرآن القول الفصل بين کلام الله وکلام البشرء 
وجعل تحته آربعة فصول؛ وفي الباب الذي يليه: تكلم عن قواعد التدبر 
وفيه أكثر من آربعین قاعدة نقلها حرفیّا من الکتاب السابق للميداني 
وسماها وسائل التدیر بدلا من قواعد التدیر؛ بینما الرسالة رکزت على 
تحرير مفهوم التدبر» وتقریر ضوابطه. مع بیان الأمور الدافعة لتدبره؛ 
والأمور المانعة عن تدیره. 

؟ ‏ أن مادة هذا الكتاب قائمة على الجمع ‏ أي: الجمع من 
الكتب السابقة المؤلفة في فن التدبر - كما آشار إلى ذلك مؤلفه كما في 
المقدمةء في الصفحتین (۱۲ - ۰6۱۳ فالمؤلف لم یت بشيء جديد من 
الناحية العلمية» فمثلا نجد أن المجلد الأول نقل أكثره بالتص من کتاب 
خصائص القرآن للدکتور فهد الرومي» والمجلد الثاني بأکمله منقول من 
کتاب الميداني السابق» قواعد التدبر الأمثل» ون ما جعل بعض 
المختصین یقلل من قيمة الکتاب العلمیة*. 


(۱) بنظر: ملتقی أهل التفسیر على الشبكة العنكبوتية فقد وقش ما ورد في هذا الکتاب في 
هذا الملتقی . 


الدراسة السابقة 5 7 
اتا 
عنوان الکتاب تعلیم تدبر القرآن الکریم 
5 اسم المؤلف د. هاشم بن علي الأهدل ۱ 
دار النشر معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية 
( ۱۸۶ صفحة 


هذا الکتاب حكمه مجموعة من المختصین. وقد کب عليه عبارة: 
(خکُم هذا الاصدار التحکيم العلمي المتعارف علیه) وهو مطبوع آخر 
سنة: (۱8۲۹ه) ولقد استفاد مؤلفه من جمیع المولفات السابقة في 
الموضوع. كما في حواشي الکتاب وآهم مراجعه. وبعد الاطلاع عليه 
سجلت هذه الفروق والملاحظات: 

۱ - أن موضوع الکتاب منصبٌ على تعلیم التدبر كما هو بيّن من 
عنوان الکتاب» ومع ذلك لم یستوعب جمیع ما یتعلق بالقضية التعليمية 
للتدبر. فکیف بموضوع التدبرء ولذلك كان حجم الکتاب: (۱۸4) 
صفحةء وهذا ما جعل المولف یقول في صفحة: (۷): «هذا البحث لم 
یستوعب کل ما یتصل بهذا التنظیر الجدید لموضوع التدبر وما ذکر من 
تفصیلات تحتاج إلى مزید من الدراسة والبحث؟. 

۲ - أن الکتاب بستهدف الناشتة وطلاب الحلقات قال المولف 
- وفقه الله - في مقدمته صفحة: :)٤٥(‏ «ولکن من الملاحظ في مؤسسات 
وحلق تعلیم القرآن أنه قلیلا ما یعنی بهذا الجانب المهم من القرآن فقد 
تجد الطالب یحفظ کتاب الله کاملا» ولا یعرف معاني آیات من القرآن 
الکریم» ولا يحسن تدبرها». 

۳ - أن حدود هذا الکتاب مقتصرة على موضوع التدبر من منظور علم 
التربیة واللفس» كما ذکر المولف - وفقه الله - في مقدمته صفحة: (۸). 


AAAI 


منهج تدبر القرآن الكريم 


أ. د. حکمت بن بشیر ياسين 


عدد الصفحات (۱۰۲) صفحة 
هذا الكتاب مختصر. وتكلم مؤلفه عن منهج التدبر من خلال 
آسبابه وعالجها علاجًا مختصرّاء فلم يتكلم عن مفهوم التدبر وضوابطهء 
ولا عن مقاصده وغایاته وأثره» ولا عن موانعه. وللمولف عذره فهو 
کتاب میسر ومختصر. ولیس الهدف منه أن يكون رسالة علمية شاملة 
لموضوع التدبر . 


© © © 


الدراسة السابقة 


هذا الکتاب من آلصق هذه الکتب وأقربها للرسالت والفرق بین هذا 
الکتاب وبين الرسالة أنه کتاب مختصر ؛ ولم يكن هدف الکتاب التطرق 
لجمیع قضایا التدبر كما آشار المولف - وفقه الله - في مقدمته» إضافة 
إلى اختصاره للکلام في بعض المباحث والمواطن» مثل: تحریر مفهوم 
التدبر؛ وأيضًا اقتصر المؤلف - وفقه الله - على سبعة آسباب للتدبر بکلام 
مختصر؛ والذي ظهر آنها آربعة عشر سبّا أو تزیدء وکذلك في موانعه 
لم یتطرق الا لجزء منها؛ بینما الرسالة ستناقش هذا الموضوع - بمشیئة الله 
تعالی - في باب مستقل قسمت فيه موانع التدبر إلى فصلین: الأول : 
الوقوع في الشهوات وتحته مباحث. والاخر : الوقوع في الشبهات 
وتحته مباحث. 

وهناك عناصر أخرى مهمة لم يتطرق لها الکتاب أيضّاء وقد 
تطرقت لها الرسالة بفضول مستقلة: کضوابط التدبر والتدينة ؤأثر التدبر 
على الفرد والامت ولأن الکتاب لم يكن رسالة علمية» یظهر أن خطاب 
الکتاب عمومّا لم يكن للمختصین. بل لعموم القرای كما جاء في 
آسباب تأليف الکتاب في المقدمة» وفي تقاسیم الکتاب» والل آعلم. 


© © © 


عنوان الکتاب تدبر القرآن الکریم بين النظرية والتطبیق 
اسم المؤلف د. رقية طه جابر العلواني 


المعهد النسوي للتكوين الشرعي في المفرب 


هذا الکتاب صغير الحجم وقد درس الموضوع دراسة يسيرة؛ كما 
تقول المولفة فی خاتمة الکتاب صفحة: (۸۲) «تناول هذا الکتاب دراسة 
مبسطة للتدبر»؛ فقد آشار هذا الکتاب إشارات يسيرة دون تفصیل أو 
تقسیم لبعض مواضیع التدبر» وهناك فروق بینه وبين الرسالة من جهات 
عديدة» مثل : تحریر مفهوم التدبر عند المفسرین» والکلام عن ضوابط 
التدبر وشروط المتدر وآدابه وأيضًا آسبابه العملية والعلمية» والحدیث 
عن مقاصد التدبر وغایاته» والکلام عن موانعه» فكل هذه الأشياء لم 
یتناولها الکتاب إضافة إلى أن مولفة هذا الکتاب قد آوصت بضرورة 
اعمال المزید من البحوث والدراسات في هذا الموضوع كما في مقدمة 
الکتاب صفحة: (1۱). 
فهذه بعض الفروق بين الرسالة التي سأقوم ببحثها - إن شاء الله - 
وهذه الکتب المطبوعت اجتهدت في |خراجها وقد تحریت الصواب 
فان آصبت فمن الله وحده وان أخطأت فمن نفسي والشیطان ولا ريب 
آني سأستفید من هذه الکتب المذکورة» ومنها سأنطلق مستفیدا من 
تجاربها ونتائجها سائلا اللہ كك التوفیق والسداد والهداية... انه على 
كل شيء قدیر . 
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كه 0 


يتكون البحث من مقدمت وثلاثة آبواب. وخاتمة وفهارس وهي 
على النحو الاني: 
2# المقدمةء وفیها ما يلي: 
١‏ - أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
۲ - آهداف البحث. 
۳ - الدراسات السابقة. 
٤‏ - حخطة البحث. 
5 منهج البحث. 
# الباب الأول: التدبُر منهومه وخکمه وضوابطه وفیه فصلان: 
٭ الفصل الأول: مفهوم التدبر وحکمه وفیه خمسة مباحث: 
المبحث الأول : منهوم التدبر عند اللغویین . 
المیحث الثاني : مفهوم التدبر عند المفسرين . 
المبحث الثالث : تعریف هذا المرکب الاضافي: (تدبر القرآن 
الکریم) . 
المبحث الرابع: المعاني المقاربة لمفهوم التدبر» وفیه آربعة 
مطالب : 
ه المطلب الأول: الفرق بین التدبر والتفسیر . 
ه المطلب الثاني: الفرق بین التدبر والاستنباط . 
« المطلب الثالث : الفرق ہین التدبر والتفکر . 


» المطلب الرابع: الفرق بین التدبر والتأمل. 
المبحث الخامس : خکم التدبر. 
٭ الفصل الثاني: ضوابط التدبر وشروط المتدبر» وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: ضوابط التدبر» وفیه أربعة ضوابط : 
ه الضابط الأول: أن التدبر واقعٌ في جمیع معاني القرآن 
فلا یخاض في كيفية الصفات الالهية وسائر الغیبیات . 
٭ الضابط الثاني: الاعتماد على کتب التفسیر السالمة من 
التأويلات والشبهات . 
٭ الضابط الثالث : تقييد جمیع أمور التدبر بما ورد في الشرع» 
وترك الابتداع . 
ه الضابط الرابع : الا قتصار على الأحاديث والاثار الصحيحة 
والوقائع الثابتة. 
المبحث الثاني : المتدبّر شروطه وآدابه» وفيه ثلائة مطالب: 
٭ المطلب الأول: من له حى التدبر؟ 
« المطلب الثاني : الشروط الواجب توافرها في المتدبر . 
× المطلب الثالث : آداب المتدیر . 
٭ الباب الثاني: دوافع تدبر القرآن الكريم» وفیه آربعة فصول: 
٭ الفصل الأول: استشعار آهمية التدیر» وفیه ثلاثة مباحث: 
المبحث الاول: الآيات والآثار الواردة في الحتٌ على التدبر. 
المبحث الثاني: بيان أهمية التدبر عند السلف. 
المبحث الثالث: حاجة الأمة إلى تدبر القرآن الكريم. 
٭ الفصل الثاني: تحصيل الأسباب الباعثة على التدبر وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الأسباب القلبية» وفيه أربعة مطالب: 


خطة البحث 


- 


ه المطلب الأول : الایمان بالله كبك والاستعانة به. 
ه المطلب الثاني: استشعار عظمة القرآن الکریم. 
« المطلب الثالث : الاخلاص في طلب التدبر . 
« المطلب الرابع: طهارة القلب. 
المبحث الثاني: الأسباب العلمية والعملية» وفیه آحد عشر مطلبًا: 
٭ المطلب الأول : ربط الجوارح بالقرآن الکریم. 
» المطلب الثاني : مراعاة الأحوال المناسبة للقراءة» ویشتمل 


على مسائل : 


- المسألة الأولی: 
- المسألة الثانية: 
- المسألة الثالثة: 
- المسألة الر ابعة: 
« المطلب الشالت: 
٭ المطلب الرابع : 
ه المطلب الخامس : 
ه المطلب السادس : 
ه المطلب السابع: 


القراءة في الصلاة المکتوبة . 
القراءة في التهجد. 

القراءة عند راحة البال والسکون. 
اختیار المکان المناسب للقراءة. 
سلامة التلاوة» ومراعاة التجوید. 
ارا 

الجهر بالقرآن. 

معرفة الوقف والابتداء. 

المداومة على قراءة القرآن. 


» المطلب الثامن : فهم معاني الآيات» ويشتمل على مسائل : 


- المسألة الأولى: 


فهم الآيات بالمأثور عن رسول الله مَل 


- المسألة الثانية: معرفة أسباب النزول وتصوّرها فى أثناء 


القراءة . 


- المسألة الثالثة: 


: 
إدراك المعنى اللغوي للكلمات. 


- المسألة الرابعة: معرفة دلالة الآية وما يتعلق بها. 


- المسألة الخامسة: العناية بسیاق الایات. 
- المسألة السادسة: معرفة مقاصد السور وآهدافها . 
- المسألة السابعة: استشعار الایات والمعاني. 
ه المطلب التاسع: البکاء والتباكي . 
×٭ المطلب العاشر : تردید الآيات وتکریرها. 
» المطلب الحادي عشر : القراءة في کتب المفسرین وفضائل 


القرآن. 
© اه الثالث: الم قوف مقاصد التدى وغاياته» وفيه أربعة 
فو بر وعای وفیه ارد 
ماحٹ: 


المبحث الأول : التفكر والاعتبارء وفیه مطلبان : 
٭ المطلب الأول: التفکر في آيات الله المسموعة. 
٭ المطلب الثاني: التفکر في آيات الله المشهودة. 
المبحث الثاني : خشوع القلب والجوارح» وفیه ثلاثة مطالب : 
ه المطلب الأول: صور من خشوع النبي گلا . 
» المطلب الثاني: صور من خشوع السلف. 
ه المطلب الثالث: آسباب تحصیل الخشوع . 
المبحث الثالث : امتثال الأوامرء واجتناب النواهي» وفیه مطلبان : 
ه المطلب الأول: امتثال الأوامر. 
٭ المطلب الثاني : اجتناب النواهي. 
المبحث الرابع: استخراج العِبّر واستنباط الاحکام وفيه ثلاثة 
مطالب : 
» المطلب الأول: شرف هذه المنزلة وعلوها. 
٭ المطلب الثاني: شروط الاستنباط . 
ه المطلب الثالث : آسالیب الاستنباط. 


خطة البحث حت 


٭ الفصل الرابع: معرفة آثار التدبرء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: آثر تدبر القرآن الكريم على الفرد والمجتمع» 
وفيه ثلائة مطالب : 
× المطلب الأول: أثره الإيمانى. 
« المطلب الثاني : أثره ا 
« المطلب الثالث : آثره السلوکی. 
المبحث الثاني : آثر تدبر القرآن ال على الأمَّة وفیه ثلاثة 
مطالب : 
× المطلب الأول : آثره الأمني. 
« المطلب الثاني: آثره الاقتصادي. 
« المطلب الثالث : آثره السياسي. 
٭ الباب الثالث: موانع تدبر القرآن الكريم» وفیه ثلاثة فصول : 
٭ الفصل الأول: الوقوع في الشبهات وفيه ثمانية مباحث: 
المبحث الأول: الجلوس مع أهل البدع؛ والاستماع إليهم. 
المبحث الثاني : قصر تدبر القرآن على المجتهدین فقط . 
المبحث الثالث: الحرص على تتبّع شوادٌ القراء‌ات. 
المبحث الرابع: اتباع المتشابه من الآيات. 
المبحث الخاس : الحرص على كثرة التلاوة والحفظ دون التدبر 
وفیه ثلائة مطالب : 
« المطلب الأول: ذکر الخلاف في هذه المسألة مع بیان 
القول الراجح. 
« المطلب الثاني : المبالغة في تجوید الحروف دون التدبر . 
« المطلب الثالث: الحرص على الحفظ دون التدبر . 


٦ 7‏ 
کنا ام اپ پا 
کے طف طف ری 


المبحث السادس : قصر معانی القرآن آحوال خاصّةء وفیه 
۰ سن ہے صر ون حو 2 


مطلبان : 


« المطلب الأول: قصر حدیث القرآن عن الأمم السابقة على 
من وردت فیهم . 
« المطلب الثاني : قصر معاني القرآن على آحوال شخصية 


معننه . 


المبحث السابع : الانشغال بتتبع المبهمات. 

المبحث الثامن: ابتداع طرائق مزعومة للتدبر» وفیه مطلبان : 
ه المطلب الأول : الطرائق المبتدعة القديمة ونقدها. 
٭ المطلب الثاني : الطرائق المبتدعة المعاصرة ونقدها . 


الفصل الثاني : الوقوع في الشهوات. وفیه خمسة مباحث: 
المبحث الأول : 
المبحث الثانی : 
المبحث الثالٹ : 
المبحث الرابع : 
المبحث الخامس : 


الإصرار على المعاصي والذنوب. 
مرض القلب. 

اتباع الهوى. 

الانشغال بالحياة الدنيا وزینتها . 
استماع الغناء وآلات اللهو. 


٭ الفصل الثالث : العلاج القرآني لترك التدبر» ويشتمل على 
الآيات التي ذمّت ترك التدبر وأرشدت إلى علاجه . 


٭ الخاتمة : 


تتضمّن أهم النتائج التي توصّلت إليها في هذا البحث» وبعض 


التوصیات . 
ل الفھارس : 


فهرس المصادر والمراجع . 


فهرس الموضوعات. 


سأسلك في مذا البحث - بعون الله تعالی - المنهج الاستقرائي 
الوصفي التحليلي» وَفقَ ما يلي : 

۱- جمع ما یتعلق بالتدبر من الایات القرآنية والأحاديث النبويق 
وجمع ما ورد أيضًا عن التدبر في کتب علوم القرآن وکتب المفسرین 
وکتب أهل اللخت مستخلصًا منها منهج الرسول و ومنهج أصحابه 
رضوان الله علیهم ومنهج السلف الصالح من بعدهم» مع استعراض 
أقوالهم ومواقفهم وتحلیلها» واستخراج الفوائد والأحكام والعبر. 

۲ - كتابة الایات القرآنية بالرسم العثماني المکتوب برواية حفص 
عن عاصم» مع عزوها بارقامها إلى سورها . 

۳ - عزو القراءات إلى قرائهاء وتوثيقها من مصادرها الأصلية» مع 
بیان المتواتر منها +؟ 

٤‏ - الافادة من المصادر والمراجع القديمة لأصالتهاء وکذلك 
الرجوع إلى المصادر الحديثة من البحوث والکتب والمجلات العلمية» 
عند تعذر المطلوب من المصادر القديمة. 

٥‏ - تخریج الأحاديث والاثار من مصادرها الأصلية» مع ذکر 
آقوال أهل العلم المحققین في درجتها؛ ما لم تكن في الصحیحین أو 
آحدهما فأكتفي بالعزو إليهما أو أحدهما. 

٦۔‏ إثبات أسماء المصادر والمراجع في الحاشية» وأمًا المعلومات 
الأخرى فسوف أذكرها ضمن ثبت المراجع والمصادر. 


۷- ذکر الأقوال مع نسبتها إلى قائلیها» وتوجیه الخلاف وبیان 
الراجح بأدلته . 

۸ العناية بشرح الألفاظ والمصطلحات الغريبة» مع ضبطها 
والتعليق عليها ما أمكن. 

4 نسبة الأبيات الشعرية إلى قاتليهاء وتوثيقها من المصادر 
الأصلية. 

۰ - التعريف بالأعلام غير المشهورين عند ورودهم آول مرّة في 
ا 

٭ وفى خاتمة هذه المقدمة أحمد الله كك على تيسيره وعونهء 
وهدایته و فله الحمد آولا وآخرًا وظاهرًا وباطا» وأشكر ثائيًا لمن 
کانا السبب في وجودي بعد الله ئن ؛ امتثالا لأمر اللہ ان گر لي 
که القمان: ۰۲۱6 فلهما الشکر والدعاءء سائلا اللہ كلك أن یرحمهما 
كما ريّياني صغيرًا . 

كما أتوجّه بالشكر الجزيل لکل من وقف معي أو ساعدني في 
مسيرة هذه الرسالة برأي أو تسديد أو إثراء» فلهم مني الدعاء الصادق 
بان يكتب الله أجرهم ويجزل لهم العطاء والمثوبة. 

وبعد؛ فمع هذا الجهد في الجمع والكتابة والصياغة والاستشارة 
إلا أن الله يأبى أن تكون العصمة لغير كتابه» وإنني كلما طالعت هذا 
البحث وراجعته بحذف أو زيادة أو نقصان؛ تذكرت قولة بديعة للقاضي 
البَيْساني يصفُ بها من هم على مثل حالي؛ حيث يقول: اي رأيتُ أنه 
لا يكتب إنسان كتابًا في يومه إلا قال في غده: لو غَيّر هذا لكان أحسن» 


)١(‏ وضابط ذلك: ای لا ار للخلفاء الراشدين ولا الصحابة المشتهرین؛ كأبى هريرة 
وعائشة وابن عمر ونحوهم ولا الأئمة المعروفين كالإمام أحمد وابن تيميّة وابن القیٔم 
ونحوهم؛ وذلك لكي لا أثقل البحث بکثرة الحواشي» ولأنهم آشهر من أن يعرف بهم . 


سا 5 
ا ج ع 


ای بح 
ولو زيد لكان پستحسن. ولو قُدُم هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان 
أجمل؛ وهذا من أعظم العبّر» وهو دلیل على استيلاء النقص على جملة 
ابقر( . 
داوس درد رقع مر میب یناوتان ی 
ويرشدني إليه؛ فالدین النصيحة» والمسلمون بخیر ما تعاونوا» والحمد لله 
رپ العالمین . 


عدا ینعی راد اوري 
A44t@ hotmail.com‏ 


.)۳/۱( : إتحاف السادة المتقین بشرح إحياء علوم الدین » للزبيدي‎ )١( 


ود 
عا 
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مفهوم التدبر عند اللغویین 


الناظر فی کتب أهل اللغة یجد آنه لا یخلو کاپ الب في هذا 
ايك من التطوق لمدلول کلمة: (التُدبر)؛ وما ذاك إلا لشیوعها 
وانتشارها؛ حیث ذکروا أن المادة الأصلیة لكلمة التدبر: (د ب ر)» تدل 
على معان متعددة: 

٭ جاء في «مقاييس اللغة»: «الدَّال والباء والرّاء» أصل هذا الباب 
أن جلة.في قیاس رع وهو خر اي وخلفة حلاف فة : 
فمعظم الباب 0 خلاف القَبُل. . . من ذلك: ديرت الحديتٌ عن 
فا نا سئآ عو وهو بيع ساب لان الا عر السعدت: ید 
الاو يجي؛ خَلقه... وقد بر يبر دُبُورٌاء والدّبَرانُ: نج سمّي بذلك 
لاه یذبر الُریّا ودابَرْتُ قُلانًا: عاديه» وفي الحدیث: (لا تَدَابَرُوا): 
وهر من الباب» وذلك أن هة كل واحدٍ منهما الاقبالٌ علی صاحبه 
ق ی بایان اهر الم أنه سظو ار ها تس 
عاقبته وآخره. .. والدابر من القداح: الذي لم يَحُْرٌج؛ وهو خلاف 
الفائز» وهو من الباب؛ لاله وی صاحبّه دُبْرَه والدّابر: التابع» یقال: 


٭ وفی «لسان العرب»: «دبّر الأمر وتدبّره؛ أي: نظر فی عاقبته 
وعرف الأمر تدبرا؛ أي: باخره. فتدبّر الکلام؛ أي: النظر في آوله 


.)۳۲۶/۲( مقاییس اللغة مادة: (دبر)ء‎ )١( 


سالک 
وآخره ثم إعادة النظر مرة بعد مرة. . . والتدبر في ا 

٭ وفي «التعریفات»: «التدبر: عبارة عن النظر في عواقب الاأموں 
وهو قريب من التفکرہ إلا أن التفکر : تصرّف القلب بالنظر في الدلیل 
والتدبر : تصرّفه بالنظر في العواقب»”" . 

٭ وفي «روح المعاني»: أصل التدبّر: التأمل في آدبار الأمور 
وعواقبهاء ثم استعمل في كل تأمل سواء کان نظرًا في حقيقة الشيء 
وأجزائه» أو سوابقه وأسبابہء أو لواحقه وأعقابه»۳. 

٭ وفي «المعجم الوسیط!: «دَبّر الأمر: ساسّه ونظر في عاقبته»"*. 

وهناك مرادفات آخری للتدبر مثل: الحرث. بقال: حرثت 
القرآن؛ آي: أطلت دراسته وتدبره"؟ ومثل التعقل: یقال: تعقلت 
الشيء؛ أي: تدبرته۳. 

ولو تأملنا الأقوال السابقة لمعاني التدبر نجد آنها تتلخص فیما 


1 


النظر في آخر الشيء» وله . 

النظر في آول الشيء وآخرهء ثم إعادة النظر مرة بعد مرة. 
التفکر في الأمر. 

النظر في عواقب الأمور. 

٭ التأمل في أدبار الأمور وعواقبها. 


)١(‏ لسان العرب» لابن منظور: (٤/۸٦۲)ء‏ مادة: (دبر). 
(۲) التعريفات. للجرجاني: (ص۷٦۱).‏ 

(۳) روح المعاني» للالوسي : (۵/ 4۲). 

)٤(‏ المعجم الوسيط: (۹/۱٦۲)ء‏ مادة: (دبر). 

)٥(‏ آساس البلاغة للزمخشري مادة: (حرث). 

.)۱۸۸/۱( التوقیف على مهمات التعاریف» للمناوي:‎ )٦( 


مفهوم التدبر عند اللغویین E7‏ 
zag‏ ر ۳١‏ | 


الا ع و ا ما 0ج 
في أدبار الشيء» وعواقبه ونهاياتهء وبهذا ندرك أن دلالات هذه المادة 
يمكن أن ترشدنا إلى أن (التدبر) يحتاج إلى : التتبع» والتعمق» والنظر 
في مآلات العواقب» وقد جمع الامام ابن القیٔم هذه المعاني بكلام جامع 
في أثناء تعريفه للتدبر حيث يقول: «تدبر الكلام: أن ينظر في أوله 
وآخره» ثم يعيد نظره مرة بعل مرة؟ ولهذا جاء على بناء التّمَغْل کالتجرع 
والتفهم 7ھ ۱ 


© © © 


.)۱۸۳/١( مفتاح دار السعادة:‎ )١( 


مفهوم التدبر عند المفسرین 


إنَّ من آهم المسائل التي اعتنی بها العلماء في مصنفاتهم مسألة: 
تحرير المصطلحات وضبطها؛ لاجل تمییزها عن غيرهاء ولیکون الکلام 
فیما بعدها دقیًا مبنيًا على هذا المصطلح المحرّر ومن خلال البحث في 
کتب المفسرین لم آجد - حسب اطلاعي - أحدًا من المفسرین المتقدمین 
نص على تعريف التدبر اصطلاخاء وإنما عرّف آکثرهم معنی التدبر لغةء 
واکتفوا به كما سيأتي» وأکثر التعریفات التي وجدئها كانت في کتب 
المعاصرین» اجتهدوا في إخراجها من كلام المفسرين في مواضع مختلفة 
من كتبهم» إِمّا في شرحهم لآيات التدبر» أو في سياق آخر. 

ما العلماء المتقدمون فلم يخصّوه بتعريف اصطلاحي خاص ينفرد 

عن التعریف ای وهذا لیس بغریب؛ لأن كلمة (التدبر) من الکلمات 
الواردة في القرآن على أصل معناها اللي ولم تنتقل إلی اصطلاح 
فرعي او قفا الي مَفقَّ على معناهاء ولم تنتقل إلى حقيقة 
شرعية أخرى» مثل: الصلاة والحج وغيرهما من المصطلحات» فلم 7 
الحاجة سے ہے ےک 00 
الاستعمال اللغوي» ويه تمسر الایات التي وردت فیها هذه الکلم 
كان المعنی عند المفسرين أخصٌ من المدلول العام 0 
وعلى ذلك يكون مصطلح التدبر قد أصبح حقيقة عرفية عند المفسرين» 
والمراد به تدبر القرآن» فهو يفسّر عند الإضافة بما يناسب المضاف إليه 


] ۳۸ || 


۳ 


مثل أن یقال : تدبر القرآن أو تدبر الکلام أو تدبر الکتاب وھکنا'''. 

والمفهوم السابق هو الذي سار عليه المفسرون - رحمهم اللہ 
تعالی - فانهم فسّروا التدبر بمعناه اللْوي وذكروا في كل آية ما 
يناسب السیاق» ایوس موہ یتضح بها 
المراد: 

٭ قال الضیحالء(۲) في معنى تدبر القرآن: (اللظر فی“ 

« وقال الحسن البصري: «وما تدبر آیاته الا اتباغه بعلمه»*. 

« وقال مقاتل بن سلیمان؟* فى بیانه: «مو التأمل فى معانیه 
وتحديق الفکر فيه» وفي مبادئه وا ولوازم ذلك») ۱ 

« وقال الطبري: «ليتدبّروا بج الله التي فيه» وما شرع فيه من 


(۱) ينظر في ذلك كتاب: مفهوم التدبر. . . تحرير وتأصيل «أوراق عمل الملتقى الأول 
لتدبر القرآن الکریم»» إشراف مركز تدبر للاستشارات التربوية والتعليمية: (ص٤٦٦‏ - 
۰۸٩ - ۸‏ وينظر فى الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية؛ كتاب: الصّاحبى فى فقه 
الل لابن قاوس (ضى ۸۷ وروضه التاظر وج المتعاظنة لابن عدا 
المقدسي : (۰)۱۷۶/۱ والاحکام للآمدي : (۲۸/۱)ء والبحر المحیط في أصول 
الفقه» للزركشي : (۱۵4/۲ - ۱۷۰). 

(؟) الضحاك بن مزاحم الهلالي آبو محمد وقیل أبو القاسم» صاحب التفسیر کان من 
أوعية العلم وثقه رج ےت ات کر ریف وحدیثه في السنن» وله 
باع كبير في التفسير والقصص. > نقل غير واحد وفاة الضحاك في سنة اثنتين ومئة» 
وقال أبو نعيم الملائي: توفي سنة خمس وملة» وقال الحسين بن الوليد النيسابوري: 
توفي سنه ست ومئة. . ینظر : سير أعلام النبلاء: ,)60١0- ۵۹۸ /٤(‏ 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم: (5/ 0570). 

.)۵۹۸]( مصنف عبد الرزاق:‎ )٤( 

)٥(‏ مقاتل بن سليمان البلخي صاحب التفسير والمناکیر قال ابن المبارك: ما أحسن 
تفسيره لو كان ثقة. وقال البخاري: مقاتل لا شيء البتة. وقال الذهبي: قلت: 
أجمعوا على تركه. مات ك سنة نيف وخمسین ومثة. ينظر: الجرح والتعديل: 
(۰)۳۵6/۸ وسير أعلام النبلاء: (۲۰۱/۷ - ۲۰۲). 

.)۳۳۰/۱( تفسیر مقاتل:‎ )٦( 


رص حا - 
مفهوم التدبر عند المفسرين هت اك 
شرائعه» فيتعظوا ويعملوا به 

« وقال الزمخشري”": «معنى تدبر القرآن: تأمل معانيه وتبصر ما 
في , 

« وعرّفه ابن عطية”'' بأنه: «النظر فی أعقاب الأمور وتأويلات 

الأشیاء؛”“. 

د وقال القرطبي: «هو: التفگر فیه؛ (أي: في القرآن) وفي معانيه»” 

« وقال البيضاوي *: «التأمّل في معاني القرآن والاستبصار بما 


(۱) جامع البیان: (۱۵۳/۲۳). 

)٢(‏ الزمخشري: محمود بن عمر بن محمد بن عمر العلامة آبو القاسم الرَمَحْشَريّ 
الخوارزمي» النحوي» اللُغوي» المتکلم المعتزلي» المفسرء برع في الادب والنحو 
واللغة» لقى الکبار وصنف التصانیف» وكان متظاهرا ببدعة الاعتزال داعية إليه» قال 
عنه الذهبى فى ميزان الاعتدال :)۷۸/٤(‏ «داعية إلى الاعتزال - آجارنا الله - فكن 
را من کشافہاء له تصانيف منها: الكشاف في التفسير» وأساس البلاغة» والمفصل 
في النحوء وغيرهاء توفي سنة (۵۰۳۸). ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 
() طبقات المفسرين للسيوطى: (ص۱۲۰). 

(۳) الکشاف: (۳۸/۱). ۱ 

)٤(‏ ابن عطية: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عطية المحاربي» من 
محارب قيس » الغرناطي» أبو محمدء المفسر الفقیه» كان عارمًا بالأحكام والحديث وله 
شعره ولى القضاءء له مؤلفات أشهرها: المحرر الوجیز» توفی سنة (057ه)» وقيل غير 
ذلك . ينظر: نفح الطيب للمقري: (957/1)» سير أعلام النبلاء للذهبي: (0810/19). 

.)۱۱۱/۲( المحرر الوجيز:‎ )٥( 

.)۲۹۰/۰( الجامع لأحكام القرآن:‎ )٦( 

)¥( البيضاوي : عبد الله بن عمر بن محمد بن على» ناصر الدین؛ آبو سعید؛ البيضاوي» 
الشيرازي» الشافعی» فقيه» مفس آصولي ات ولي قضاء القضاة بشیراز» أخذ 
الفقه عن والده ومعین الدين أبي سعید وآبي حامد الغزالي وغیرهم. من تصانیفه: 
منهاج الأصول إلى علم الوصول» وآنوار التنزیل وأسرار التأويل وهو المشهور بتفسیر 
البيضاوي: وشرح مصابیح السْنْة للبغوي» توفي سنة (۸۲۸0). ينظر: طبقات 
الشافعية : (۵/ ۰۵۹ والبداية والنهاية: (۳۰۹/۱۳). 

(۸) تفسير البيضاوي: (4۷۸/۱). 


2 ٦ 
عدار گے‎ 


« وقال النسفي"*: «التأمل والنظر في آدبار الأمورء وما يؤول إليه 
في عاقتہ؛''' 

« وقال ابن القیم : (تحدیق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفکر 
00 وتعّله»( . 

» وعرّفه السعدي؟» بقوله: «مو التأمّل في معانیه» وتحديق الفكر 
فيه» وفي مبادئه وعواقبه» ولوازم ذلك“ » وهو تعريف مقاتل بن 
سلیمان السابق أعجبه ونقله . 

× وعرّفه ابن عاشور"؟ بقوله: «التدبر: إعمال النظر العقلي في 
E‏ سا سا ها 
أي : فيما لا يظهر منه للمتأمل بادئ ذي تن ۱ 


(۱) نجم الدين النسفي: عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي - نسبة إلى نسف من 
بلاد ما وراء النهر - الحنفي» أحد الزهاد المتأغرین وصاحب بات متنوعة في 
الأصول والفقه وغیرهما. من مولفاته: سو الرائي مر ومدارك التنزیل 
وحقائق التأویل وهو المسمی بتفسیر النسفي والمنار في أصول الفقه وغيرهاء 
توفي سنة (۸۷۰۱). پنظر: الدرر الکامنة: (۰)۲۷/۲ والفوائد البهية في تراجم 
الحنفية : (ص ۱۰۲). 

(۲) پنظر: تفسیر النسفي المسمی: «مدارك التنزیل وحقائق التأویل»: (۲۳۹/۱). 

(۳) مدارج السالکین : (16۱7/۱). 

)€3 السعدي : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي : مفسر من علماء 
الحنابلة من أهل نجد. مولده ووفاته في عنيزة (بالقصيم)» وهو أول من أنشأ مكتبة 
فیها سنة (۱۳۵۸ه) من مصنفاته: تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان؛ 
وطریق الوصول إلى العلم المأمولء والقواعد والأصول الجامعة في أصول الفقه 
والقول السدید شرح کتاب التوحید. توفي سنة (۱۳۷۲ه). ينظر: الاعلام : (۳/ ۳:۰). 

(۵) تفسیر السعدي: (ص۱۸۹). 

)٦(‏ محمد الطاهر ابن عاشور: رئيس المفتین المالکیین بتونس وشیخ جامع الزیتونةء غیّن عام 
(۱۹۳۲ء) شيا للاسلام. وهو من آعضاء المجمعین العربیین في دمشق والقاهرة» من 
مصنفاته : مقاصد الشريعة الإسلامية» وأصول النظام الاجتماعي في الاسلام والتحریر 
والتنویر في تفسیر القرآن» توفي سنة (۱۳۹۳ھ). پنظر : الاعلام: (۱۷4/7). 

(۷) التحریر والتنویر: (۷۱/۱۸). 


مفهوم التدیر عند المفسرین 5 ۴ 
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أي : 


» وقال محمد الأمين الشنقيطي"*: «تدبر آيات هذا القرآن العظيم؛ 
تصفحهاء وتفهمهاء وإدراك معانيهاء والعمل بها»*؟. 
» وعرّفه عبد الرحمن بن حسن حَبَنَكَة الميداني"" بأنه: «التفكر 


الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الگلِم اه اد 


إلى غير ذلك من المعانی الكثيرة التى ذكرها المفسرون» وعند التأمل 


في جميع هذه المعاني نجد انسجامها مع بعضها وأن ليس بينها تناقض 
پذکر» وهي تصب في معنى واحد. وبعضها قد يكون أدق من بعض. ويظهر 
أن كلام المفسرين فيهاء يدور على إعمال الفكر والنظر والتأمل والتفهم في 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


(£) 


آي القرآن الكريم» للتوصل إلى معانیه ومقاصده والعمل بما فيه . 
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محمد الأمين بن محمد المختار الجکني عالم محقق ومفسر» له تصانيف كثيرة. ولد 
في شنقيط» وطلب العلم في سن مبكرة» فحفظ القرآن ودرس الفقه المالكي» ثم رحل 
إلى الحجء وبقي في المملكة العربية السعودية إلى أن توفي عام (۱۳۹۳ه) في المدينة 
النبوية» وكان ضمن هيئة كبار العلماء وعضوًا في رابطة العالم الإسلامي. ترك عدة 
كتب أبرزها تفسيره المشهور: آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ینظر كتاب: 
العلامة الشنقيطي مفسرًا: (ص۱۹ - ۷۷). 
أضواء البيانء للشنقيطي: (4۲۹/۷). 
عبد الرحمٰن بن حسن حَبَنَگة الميدانى الدمشقى» ولد فى دمشق سنة (۱۳4۵ه) ونشأ 
في بيت علم ودعوةء وكان لوالده الشيخ حسن عَبَنّكة فضل تربيته وتأديبه وتعليمه» 
درس في معهد التوجيه الاسلامي في دمشقء ثم درس في الأزهرء وعمل بعد تخرّجه 
في سورية ؛ کم الكل إلى السعوديّة وعمل أستادًا في جامعة الإمام محمّد بن سعود 
في الریاض» ثم م أستادًا في جامعة آم القرى في مكة قرابة ثلاثين عامًا. ومن أشهر 
كتبه : قواعد التدیُر الأمثل لکتاب اہ وصراغ فع الملاحدة حتی العظم» وغيرهما» 
رت ری سوہ نظر ترجه ی کاب عبد الرّحمٰن عَبَنكَة المَيدانيُ العالم 
المفگر المفسّرء رت : عائدة راغب الجراح؛ 
صدرٌ عن دار القلم بدمشق 
قواعد التدبر الأمثل» لميدني : (ص ۱۰). 


0000م رن ترش 0-< 


تعریف هذا المر کون الإضاي: 
(تدبر القرآن الکریم) 


من خلال التأمل فیما سبق من هذه التصوص التي ذکرها العلماء 


حول معنی تدبر القرآن ؛ فانه یصعب على الباحث أن يختار 0 جامعا 
مانعًا يتفق عليه الجمیع. وبما أن الأمر اجتهادي. فالأقرب - والل أعلم - 
أن يقال في تعریف تدبر القرآن الکریم إنه: 


«النظر في آیات القرآن الکريم والتفكرٌ في معانیها؛ بقصد اتعاظ 


القلب» وامتفال الجوارح»". 


وهذا المفهوم او في |خراجه بعد جمع هذه الاقوال 


ومقارنتهاء وتحليل ذلك فيما يلي: 


0) 


(۲۳) 


يستخدم بعض العلماء کلمة: حلّه ویعنون به تعريفه» وبعضهم یقول : رسمه ربعضهم 
یقول : حقیقته. وجمیعها سواء. ينظر کتاب : توضیح الأفکار للصنعاني : (۱۵۸/۱). 
من آفضل ما وقفت عليه في تحریر مفهوم تدبر القرآن تعریفان للمعاصرین : 

الأول: تعریف الدکتور محمد بن عبد الله الربيعة الذي جاء في ورقته المقدمة للملتقی 
العلمي الأول لتدبر القرآن الكريم» بعنوان: مفهرم التدبر في ضوء القرآن والسنّة 
وأقوال السلف» حيث عرفه بأنه: «الوقوف 35 الآيات والتأمل فیها؟ تلانتفاع بها 
إيمانا وعملا وعلمّا»» والتعريف الآخر: تعريفٌ الدكتور فهد بن مبارك الوهبي الذي 
جاء في ورقته للملتقى نفسه. بعنوان: «تحرير معنى التدبر عند المفسرین)ء حيث 
يقرل: «يمكن الخروج بتعريف لكلمة التدبر بمعناها الاصطلاحي عند المفسرين بأن 
التدبر هو: «تأمل القرآن بقصد الاتعاظ والاعتبار»». ينظر كتاب: مفهوم التلبر. . 
تحرير وتأصيل: (ص۹۷ - ۱۷۸). وفي اعتقادي أن هذه التعريفات تدور حول معنى 
واحدء والخلاف فيها سهل» ولا مشاحة في الاصطلاح . 


580881 ٣ -[58)۔۔۔‎ 


أن کلمة: (النظر) قد اتفق علیها آغلب المعرفين للتدبر» كما سبق 
من تعريف اللغويين لكلمة التدبر؛ حيث ذکروا أن التدبر هو النظر في 
عواقب الأمور؛ إضافة إلى كثرة كلمة (النظر) أيضًا في نصوص علماء 
ایکا رفظ ره (کعت بكرن 2 تھ اوق 
اعمال النظر في آياته. 

ما کلمة: (التفکر) فهی کسابقنها نص علیها غير واحد من 
العلماء» إضافةٌ إلى أن التفکر هو: تصرف القلب بالنظر في الدلیل كما 
الجا فی «التعریفات»۳* وهذا هو المقصود؛ إذ ان القرآن 
حك على النظر في آدلته وآیاته وهو عين التفکر في معانیه» فلا يكون 
الو درا للقرآن إلا إذا تفکر في معانيه. ۱ 

وجملة: (بقصد اتعاظ القلب» وامتثال الجوارح) هذا هو لازم 
التدبر: كما في قوله تعالى: كلب ال إِلَكَ مر نا یو ویکڈگر 
۳۳ الأب [ص: ۲۹]. 


يقول - ابن جرير الطبري في تفسیر الآية السابقة؛ أي : 
اليتدبّروا ‏ حجح الله التي فیه وما شرع فيه من شرائعه فيتعظوا ويعملوا 


به) ^ 


وهذا أيضًا ما عناه التابعي الجليل الحسن البصري حين فسر التدبر 
بلازمه . فقال: «وما تدبر آياته إلا اتباغة بعلمه!گ'. 
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(۱) الجرجاني: علي بن محمد بن علي المعروف بالسید الشریف آبو الحسن؛ 
الجرجاني» الحسيني الحنفي» مشارك في آنواع من العلوم. كان ذا خلق وتواضع مع 
الفقراء. من تصانیفه: التعریفات» ورسالة في فن أصول الحدیث. توفي سنة 
(۸۱). ینظر: الضوء اللامع: (۰)۳۲۸/۵ والفوائد البهیة: (ص۱۲۵). 

)٢(‏ التعریفات» للجرجانی» (ص۱۱۷). 

(۳) جامع البيان: (۱۵۳/۲۳). 

.)۵۹۸4( پنظر : مصنف عبد الرزاق:‎ )٤( 


تعریف هذا المرکب الاضافي: (تدبر القرآن الکریم) 


قال حت محمد الأمين الشنقيطي: «تدبر آیات هذا القرآن 
العظيم؛ أي: تصفحهاء وتفهمهاء وإدراك معانيهاء والعمل بها»”'". 

وبناء على جميع ما ذُكر نستطيع القول: إن التدبر عملية عقلية 
ذهنية» قد ينشأ عنه التأثر وهو آمر وجداني وقد ینشاً عنه العمل 
والامتثال» وهو غاية العلم» وهو أمر يقوم على تنفيذ الأوامر واجتناب 
النواهي"۳ ولذلك كانت هذه الأمور مطلوبة من قاری القرآن؛ كما بيّنها 
السيوطي بقوله: «فالمطلوب من قارئ القرآن أن يُعمل نظره في آيات 
القرآن 0( قلبه بالتفکر في معنی ما یلفظ بەء فیعرف معنی الایات 
ويتأمل الأوامر والنواهي» من أجل أن یتعظ ویعتبر» فان کان مما قصّر 
عنه فیما مضی اعتذر وار ولوا مر اة ره اسر وسال او 
عذاب آشفق وتعوّف أو تنزیه نره وعظم أو دعاء تضرع وطلب». 

فکلامه هنا تضمن اعمال العقل والذهن» وشمل أيضًا التأثیر 
الوجداني بالتفکر والتأمل» وشمل العمل والتنفيذ الذي هو ثمرة التدبر 
ومقصودہ . 
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(۱) أضواء البيان: (459/9). 
)٢(‏ ينظر كتاب: مفهوم التدبر. . . تحرير وتأصيل: (ص۸۲)۔ 
(۳) الاتقان في علوم القرآن: (۱۲۷/۱). 


© ۵ 
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المعاني المقاربة لمفهوم التدبر 


وفيه آربعة مطالب: 

ه المطلب الأول: الفرق ہین التدبر والتفسیر. 
ه المطلب الثاني: الفرق بين التدبر والاستنباط. 
٭ المطلب الثالث: الفرق بین التدبر والتفکر . 

٭ المطلب الرابع: الفرق بین التدبر والتأمل. 


ج ال ین 


يقرب من معنی التدبر عدة ألفاظ » مثل : التفكر» والتذكر» والنظر والتأمل» 
والاعتبار» والاستبصارء ووردت هذه الألفاظ في القرآن في مواطن مختلفة . 

وقد علّق عليها ابن القیٔم في كلام نفيس» وبیّن أنها معان متقاربة 
تجتمع في شيء وتفترق في شيء آخر. فيقول بعدما ذكرها: «وهذه معان 
متقاربة تجتمع في شيء وتتفرق في آخرء فيسمى تفكرًا؛ لأنه استعمال 
الفكرة في ذلك» وإحضاره عندی ويسمى تذكرًا؛ لأنه إحضار للعلم 
الذي حم بعد ذهوله وغيبته عنه» ومنه قوله تعالى: اک 
یت ۳۹ وا دم مَتَمُعْ میٹ 5 ليطن يكرأ ود هم مد 
[الاعراف: ۰۲۲۰۱ ویسمی نظرا؛ لأنه التفات بالقلب إلى المنظور فيه» 
سی تأملا؟ لأنه مراجعة للنظر کرو بعد ك حن ول له و ركشت 
لقلبه. ویسمی اعتبارّا» وهو افتعال من العبور؛ لأنه يعبر منه إلى غيره» 
فیعبر من ذلك الذي قد فکر فيه إلى معرفة ثالثة» وهی المقصود من 
الاعتبار... ويسمى تديرًا؛ لأنهانظر في أدنان الأمور». وهي آواحرها 
وعواقبهاء ومنه: تدب اتقو لاه ويُسمى استبصارا» وهو استفعال من 
ال لع د الا فتاه اة ل 

وأكثر هذه الكلمات السابقة تقار وتداخلا مع كلمة التدبرء هي : 
التفسير والاستنباط والتفكر والتأمل» وفيما يلي بیان لأهم الفروق بينها 


وبين التدیر : 


٦ 64 


(۱) ينظر: مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسرء د: مساعد الطيار: (ص ۲۰۲). 
(۲) مفتاح دار السعادة. لابن القیٔم: (۱۸۲/۱). 


تدور مادة «فْسَرّ» في لغة العرب على عدة معان؛ منها: البیان 
والکشف والوضوح فالتفسیر: تفعیل من المَسْرء وهو: البیان أو الابانة 
وکشف ال 

قال ابن فارس”': «الفاء والسین والراء كلمة واحدة تدل على بیان 
شيء وایضاجه»۳ . 

ويأتي بالعخفیف والتشدید. لکن التشدید أعمْ في الاستعمال* 
وبه جاء القرآن» كما قال تعالی: ولا اتوت بل لا اک با 
وَلحسَنَ تیب [الفرقان: 0۳۳+ أي: بيانًا وتفصیلا(*. 

وعلی ذلك یکون تفسیر الکلام: بيانه» وایضاحه واظهاره. 
والکشف عن المراد منه۳؟. 


ع 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغةء لابن فارس» مادة: (فسر) (۵۰6/6 وتهذيب اللغة» 
للأزهري: »)507/1١5(‏ ولسان العرب» لابن منظور مادة: (فسر) (0/ ۰0۵۵ 
والقاموس المحیط. للفيروزابادي: (؟5/5١١).‏ 

(؟) ابن فارس: اللغوي أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي اللغوي. كان إمامًا 
في علوم شتی» خصوصًا اللغةء فانه أتقنهاء والف کتابه المجمل في اللغت وله کتاب 
حلية الفقهاء» وکان رأسًا فى الأدب. بصیرا بفقه مالك ومذهبه فى النحو على طريقة 
الكوفيين» جمم |تقان العلم إلى ظرف أهل الكتابة والشعر» توفي سنة (۳۹۵ه). 
ینظر : سیر أعلام البلاء: (۱۰۳/۱۷ - ۰۱۰۶ وشذرات الذهب: (۱۳۲/۳). 

(۳) مقاییس اللغت لابن فارس؛ مادة: (فسر) (005/5). 

.)۳۲۳/۱۳( تاج العروس» للزبيدي» مادة: (فسر)ء‎ )٤( 

.)۸۳/٦( جامع البيان» لابن جرير الطبري: (۰)46۸/۱۷ ومعالم التنزيل» للبخوي:‎ )٥( 

.)١؟ص( تفسیر القرآن الکریم آصوله وضوابطه؛ للعبید:‎ )٦( 
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وقد اختلفت عبارات العلماء ع في معنی التفسیر في الا صطلاح» 
وتنوعت» وبلغت حوالي عشرين تغريفاء وقد يطول المقام بسردها( 
وأجود هذه التعاريف وأحسنها ما استخلصه الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين ‏ رحمه الله تعالى - حيث قال في تعريفه اصطلاحًا: «بيان معاني 

«فخرج بالبيان: ما كان خارجًا عن حدٌّ البيان؛ ككثير من المسائل 
الفقهية» والمسائل النحوية» ومبهمات القرآن» وغيرها مما يُذكر في كتب 
التفسيرء مما لا أثر له فى التفسير. 

ویخرج بالقرآن: ل الله سبحانه» وكلامّه لملائکته» وكلامه 
لرسله السابقین» والحدیث القدسیث»۳. 

وبعد معرفة ذلك یمکننا ہین التدیر والتقسیر يما یلی(*۲: 

آولا: أن التدبر من آکبر مقاصد التفسیر؛ وذلك لأن كثيرًا من آياتِ 
القرآن الکریم هي آیات عظة وعبرة» وبیان تلك العبر والعظات من 
التفسیر قطعاء لاه بيان للمراد من هذه الآيات. 


(۱) ینظر في تعریف التفسیر اصطلاحًاء الکتب الآتية: مقدمة تفسیر الثعلبي المسمی 
بالكشف والبیان: (۰)۸۷/۱ والثعلبي المتوفی سنة (8۲۷ه)۰ هو أقدم من اطلعت 
عليه ممن ذکر مفهوم التفسیر؛ حیث قال: (فیکون معنی التفسیر: کشف المنغلق من 
المراد بلفظهء واطلاق المحتبس عن فهمه». وذکره أيضًا شيخ الاسلام في مجموع 
الفتاوی: (۱۷/ ۰0۳۲۷ وینظر أيضًا في تعريف التفسیر : التسهیل لعلوم التنزیل» 
لابن جُرّي: (١/٦)ء‏ والبحر المحیط. لابي حیان: (٦/٦۲)ء‏ والبرهان في علوم 
القرآن» للزركشي: (۰)۱۳/۱ ومناهل العرفان» للزرقاني: (۲/ 0۳ ومفهوم التفسیر 
والتأویل والاستنباط والتدبر والمفسر» للطیار: (ص1۵ - ١۷ - ٦٦‏ - 1۸). 

(۲) تفسير القرآن العظیم لابن عثيمين: (۲۰/۱). 

(۳) ینظر : التفسیر اللغوي للقرآن الكريمء للطيار: (ص۳۲). 

)٤(‏ استفدت في تلخیص هذه الفروق من کتاب : مفهوم التدبر... تحریر وتأصیل» 
(ص ۱۱۰ - ۱۱۱). 
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ثانيًا: أن المقصود الأصلي للتفسير هو بیان معاني کلام الله 
تعالی» ومقصود التدبر هو الاتعاظ والاعتبار. 

ثالنًا: أن التفسير لا يلزم منه الاتعاظ والعمل؛ فقد يأتي إنسان 
غير مسلم ويفسّر معاني القرآن بینما التدبر لا بد فيه من الاتعاظ 
والعمل . 

رابعًا: أن المفسر غرضه العلم بالمعنی؛ والمتدبر غرضه الانتفاع 
والامتثال: علمّا ولیمائا وعملا وسلوگا؛ ولذا فان التفسیر يغذي القوة 
العلمیةء والتدبر يغذي القوة العلمية والايمانية والعملية. 

خامسًا: أن التدبر مأمور به عامة الناس للانتفاع بالقرآن والاهتداء 
به؛ ولذلك خوطب به ابتداء الکفار فی آیات التدبر» والناس فيه 
درجات؛ بحسب رسوخ العلم والایمان وقوة التفاعل والتأثر. أما التفسیر 
فمآمور به بحسب الحاجة إليه لفهم کتاب الله تعالی بحسب الطاقة. 

سادسًا: أن التدبر هو الغاية من نزول القرآن؛ لأنه باعث على 
الامتثال والعمل. وأما التفسیر فهو وسيلة للتدبر. 


3 اک الق( 9 


الغرق بین التدبر والاستنباط 


تقول ان فارطا الترو تر تام والطاء اه عرزل غلی 
استخراج شی :واشتبيظت"الماء* ات ره 

وعرفه الحرجاني اصطلاحًا بأنه: «استخراج المعاني من النصوص 
بفرط الذهن وقوة القریحةا'''. 

قال ابن جریر الطبري : «وكل مستخرج شتا كان مستترًا عن العیون 
أو عن معارف القلوب فهو له مُستنبط»۳. 

وقال النووي : «قال العلماء: الااستتباط : استخراج ما خفي المراد 
به من اللفظ سی التبَط والأنباط ؛ لاستخراجهم ينابيع الأرض بحیث 
لا يهتدي الیها غیرهم کاهتداتهم»۲* . 

وعلی ذلك فانه یمکن أن يفرّق بين التدبر والاستنباط في الأمور 
الکتیة*: 

آولا: بالنظر في آصلهما في اللغة يتبين الفرق بینهما فالتدبر هو 
النظر إلى آدبار الشیء ونهایاته» وهذا یدخل فيه الدلالات والنهایات من 
الانتفاع والاهتدای وآما الاستنباط فهو استخراج ما خفي» وهذا مقصور 
فى الدلالات ۔ 


.)۳۲۸۱/۵( مقاييس اللغة» لابن فارسء مادة: (نبط)‎ )١( 

(۲) التعريفات» للجرجاني: (ص۸۳). (۳) جامع البیان: (010/1/8). 
(8) تهذیب الاسماء واللغات» لابی زکریا النووي: (۱۵۸/۲). 

۱۳۳ ينظر كتاب: مفهوم التدبر. .. تحرير وتأصيل: (۱۰۲ ۔ 1۲۲۰۳ ۔‎ )٥( 


المعانی المقاربة تمفهوم ١‏ لتدیر 5۳ 2 
جو ہت | !اس 
٠١ ۳‏ 


ثانيًا: آنهما یجتمعان في إعمال الفکر والنظر والتأمل» ویختلفان 
في الخرض؛ فغرض المستنبط : العلم بدقائق المعاني والدلالات 
والهدایات» :وهو حاص بخواص العلمای وغرض المتدبر یتجاوزه إلى 
قصد الانتفاع والامتثال والعمل» وهو عام لجمیع الناس . 

ثالنًا: أنه يشترط في التدبر قصد الانتفاع والامتثال بخلاف 
الاستنباط» وانما يشترط فيه وجود ما يدل عليه في النص بشروط 
وضوابط . ۱ 

رابعًا: أن الاستنباط نتيجة للتدبر فهو فرع منهء وذلك أن التدبر هو 
الوقوف مع الآيات والتأمل فیها؛ فینتج من ذلك الاستنباط . 


36 5 ۶ 


مد 
5 ۴ ۳ فک 
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الفرق بین التدبر والتفکر*' 


وردت مادة: (التفکر) فى نحو تسعة عشر موضعًا فى القرآن 
الکریم "۳ وقد یتوهم افش رات مترادفة مع لفظ التدبرء اشنم أن 
بینهما تقاریا فقد یجتمعان في شيء واحد. فیقال: تفکر في الکلام. 
وتفکر في الخلق. ویفترقان في الأمور الآنية: 

آولا: أن التفكر أظهر ذ في النظر في الآيات ارم الواقعة 
والمشاهدة» كما قال تعالی: جلما حَصِيدًا کان لم تش بالأمين كلك 
نفل الات لور سڪرو [بونس: ۲4]. وهذا غالب استعمال القرآن 
وقد يأتي بمعنی التفکر في الآيات القرآنية كما قال تعالى: وينت 
۳ وارلا ليک کر اي لاس ما ئل ا رم بتنکرورے کہ 
[النحل: .٤‏ 
اما التدبر فهو آظهر فی النظر فی الایات القرانيّة» كما قال تعالی: 
انار يدترا لول أ اهر 0 51 ام وب که [المومنون: ۰۲1۸ 

ثانيًا: أن التدبر تصرّف القلب بالنظر في عواقب الأمور» بينما 
التفکر تصرّف القلب بالنظر فى الدلائل والمعانی؛ كما جاء فی «الفروق 
اللغویة»: «الفرق بين التدبر والتفکر : أن ال ف القلب بالنظر فى 
العواقب» والتفکر تصرف القلب بالنظر في الدلاتل». ۱ 


(۱) ینظر: الفروق اللغویةء للعسكري: (۰۱۲۱/۱ والتعریفات» للجرجاني: (ص ۰۱۷ 
وکتاب المعين على تدبر الکتاب المبین؛ لمجد مكي: (ص). 

(۲) ينظر کتاب : تدبر القرآن بی بين النظرية والتطبیق» لرقية العلواني: (ص۱۹). 

(۳) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: (۱۲۱/۱). 


المعاني المقاربه لمفهوم التدبر ۱ ٥‏ 


2 
| 
جز عد 


ثالنًا: أن التفكر مقتصر على الذهن» فهو إدامة النظر العقلى فى 
الآيات والإشارات فقط. 0 

بینما التدبر لیس مقتصرا علی الذهن فقط ؛ پل هو مرحلة من ذلك» 
ثم یتبعه مرحلة التطبیق والعمل . 


۶ 85 جن 


۔ سح تح ور ہو > کح ن 
اكه ایغ 5 


الفرق بین التدبر والتأمل 


جاء فی «الفروق اللْغویة» أن التأمل هو: «النظر المؤمّل به معرفة ما 
يُطلب» ولا یکون إلا في طول مدّة. فكل تأمل نظر» ولیس کل نظر 
تام 


وجاء في كتاب «العین للخليل ٠‏ : «التأمل: الب في التض. 
تلبت فی الأثر ار 


وفي «القاموس المحیط»: تلسث 
إلى الأمر 


ّا التدبر: فيراد منه النظر فى عواقب الأمورء فهو ينظر فى 
الْعاقر می اخل انس 


.)٥٤١/١( الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري:‎ )١( 

(؟) الخليل الإمام صاحب العربية» ومنشئ علم العروض» آبو عبد الرحمن الخليل بن 
أحمد الفراهيدي البصري» أحد الأعلام» وكان رأسّا في لسان العرب. ينا 
ورعّاء قانعًا متواضعًاء كبير الشأن»ء نسب إليه كتاب العين في اللغة» وثقه 
ابن حبان؛ وقيل: كان متقشقًا متعبداء وكان ي مفرط الذکای 
توفي سنة (۱۷۰ه). ينظر: المنتظم: (۲۷۹/۷ - ۲۸۰)ء وسير آعلام النبلاء: 
(۷ - ۳۰). 

(۳) کتاب العین» مادة: (أمل). 

)٤(‏ القاموس المحیط, مادة: (أمل). 

)٥(‏ ينظر کتاب: المعین على تدبر الکتاب المبين»؛ لمجد مكي: (ص۱۲). 


المعاني المقاربة لمفهوم التدبر جج 
وید یی ےب ]_ 
ومن المصطلحات المقاربة للتدبر أيضًا «الفهم»» فهو متداخل مع 
التدبر وقیل في حده: تصور المعنی من اللفظ وقیل : هيئة للنفس 
2 و (۱) 
وعندئذ يكون التدبر نتیجةً للفهم. كما أنه یکون وسيلة لما وراء ذلك 
وبهذا نعلم أن بين التدبر والفهم ملازمة» ولا یخفی أن الناس 


۰ رح ۰ ۰ كم 2 0 0 
یتفاوتون فی الفهم تفاوتا کبیرا» لكنْ کل یحصل له من التدبر بحسبه 
وقد يؤتى فهما لکنه يحرم التدی والله اه 


٭ الفرق العام بين التدبر وبين غيره من المصطلحات المقاربة : 
وعلى کل فان هذه المعاني ‏ وإن كانت متقاربة ‏ إلا آنها 
ليست مترادفة» وإذا ذكر بعض أهل العلم أنها مترادفة» فإنما 
يقصد الترادف الجزئي الذي يوجد في بعض الأحيان دون بعضها 
ال" 
ولو لاحظنا جميع تعريفات العلماء للتدبر» وجدنا أنهم يصرحون 
بلزوم اقتران التدبر بالعمل والانتفاع» بمعنى أنه لا بد أن يكون العمل 
من قصد القارئ أصلًا؛ لأنه لازم حصول التدبر وهذا هو الذي يميز 
التدبر عن غيره من المصطلحات القرآنية الأخرى المشابهة» وهو لازم 
معناه اللغوي أيضّاء فان من لازم کون الشيء دبر الشيء أن يتبعه وإلا 
انفك عن ديره. 


(۱) القاموس المحيط: (باب الميم: فصل الفاء)» والمعجم الوسيط» مادة: (فهم) 
(۷۰/۲). 

(۲) ينظر ورقة الدکتور: خالد السبت. مفهوم التدبر: (تحریر وتأصیل) في کتاب مفهرم 
التدبر السابق. 

(۳) ينظر کتاب: المعین على تدبر الکتاب المبین» لمجد مكي: (ص1). 


3 ۳ 
ار ۸٤ا‏ 


فالجامع بين هذه المصطلحات وبين التدير؛ أن جميع هذه المعاني 
قد يدخل بعضها في التدبر؛ إما بمعناه اللغوي كالنظر في عواقب الأمور 
مثلا» آو بدخل تدش الآخر باللزوم أو الأقتضاء طن التفكير» أو 
إمعان النظر والترکیز» ونحو ذلك . 

وعلى هذا فقد يأتي التدبر إما بالتفهم أو التأمل أو الاستنباط أو 


التفكرء وكل هذه الأمور تتنوع بتنوع الأشخاص وقدراتهم الذھیة'''. 


(۱) ينظر كتاب: مفهوم التدبر في ضوء الدراسة التحليلية لآياته في القرآن» للدکتور: 
المنان: (۱/ ۰6۷۲ وکتاب: مفهوم التدبر . .. تحرير وتأصيل: (ص۲۰۹). 


۳ التدير 


َرَلَ القرآن الکریم بلسان عربي مبین وبلغة عربية فصيحة» ولقد 
يسر الله كك لنا ذکره تلاوة وفهكًا: وقد یتنا مان رم مهل 
دک ک» [القمر: ۱۷]. وفي هذا المبحث سنتطرق إلى حکم التدبر 211 
لقارئ القرآن؛ بمعنی: هل هو واجب یآئم بترکه؟ آم أنه غير واجب ولو 
ترکه لا إثم علیه؟ 

والجوابِ عن هذا السؤال یحتاج تأملا دقیقًا؛ لأن النصوص الواردة 
عن آمل العلم جاءت مطلقة مصرحة بالوجوب دون تفصیل"؟۰ حیث 
وردت في سياقات متنوعة؛ وفیما يلي بيان لهذه النصوص: 

« نص ابن حزم الظاهری ۲۳ كما جاء في «رسائله» علی: «آن تدبر 
القرآن ا 


(۱) لم آجد - حسب بحثي - أن أحدًا من العلماء المتقدمين بحث هذه المسألة استقلالا. 

( اين حزم : علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري آبو محمد عالم الأندلس ذو 
الفنون والمعارف» انصرف عن الوزارة إلى التأليف والعلم. وكان شديدًا على مخالفيه 
متعصبًا لنصرة مذهبه؛ حتى شُبّه لسانه بسيف الحجاج» طارده الملوك حتى توفي مبعدًا 
عن بلده» من مصنفاته: المحلى في الفقه» والإحكام في أصول الأحكام في أصول 
الفقه» وطوق الحمامة في الأدب» توفي سنة (457ه). ينظر: سير أعلام النبلاء: 
0 ۔ ٢۲)ء‏ والمغرب في حلى المغرب: (ص۳۹۶). 

(۳) رسائل الامام ابن حزم: (۱۹۸/۳)ء قال الزركشي الشافعي: «من أسماء الواجب: 
المحتوم والمكتوب والفرض». البحر المحيط: (۱۸۱/۱)ء والذي عليه الجمهور أن 
الفرض هو الواجب خلافًا للأحناف» ورجح ابن قدامة المقدسي أن الخلاف في ذلك 
لفظي . ينظر: روضة الناظر: (۱۵6/۱). 


۳ ٦ 
| * | 
٠ 1 ۳ 


» وصرّح أيضًا القرطبي المالكي بالوجوب بقوله: «دل قوله تعالی: 
00 درو لْفَرَءَانَ کے أو ل 5 آتتالهاک [محمد: 34 على وجوب 
لین القران ۱ 


3 وتبعه الشوكاني في في «فتح القدير»؛ حيث ذكر أن هذه الآية تدل 


٭ وکذلك محمد رشید رض”" نعینٗ على وجوب تدبر القر آن 
والاهتداء بەء حيث قال: «من الآيات الدالة على وجوب تدبر القرآن 
والاهتداء به. ٩۰۰‏ ثم ذکر لیات" 

٭ وذکر الشیخ محمد الأمين الشنقيطي أن أدلة الکتاب والُنَةء دال 
على وجوب تدبر الوحي. وتفهمه وتعلمه والعمل بکل ما علم منه... وبين 
أيضًا: «آن آیات التدبر تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل 
بدا ام ل ود بدا المت 

« والشيخ محمد بن صالح العثيمين ذكر الوجوب. واستدل 
بقوله تعالی: كنت اه إِلَكَ سك ليا تكيو ودر زا الأب »> 


٦0 
]۲۹ [ص:‎ 


إلى غير ذلك من النصوص الدّالة علی وجوب تدبر كتاب الله ك 


.)۲۹۰/۰( الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي:‎ )١( 

(۲) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء للشوكاني: (۷۱/۱). 

(۳) محمد رشيد بن علي رضاء من الكتاب والعلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسيرء 
كتب في بعض الصحف. ثم رحل إلى مصر سنة (۰)۵۱۳۱۵ فلازم محمد عبده وتلمذ 
له» وآصبح مرجع الفتياء في التأليف بین الشريعة والآوضاع العصرية الجدیدة. 
مصنفاته : مجلة (المنار)» وتفسیر انترآن الکریمء ونداء للجنس اللطیف» aE‏ 
توفي سنة (۱۳۵۶ه). ینظر : الأعلام للزركلي: (۱۲۱/۲). 

(8) كما جاء ذلك فى مجلة المنارء الجزء: (۱۵) (ص ۵1۱۱). 

.)0۱۷ - 40۸/۷( : ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء للشنقيطي‎ )٥( 

.)۲۰/۱( تفسير القرآن الکریم» لابن عثيمين:‎ )٦( 


تخت 
ولا غَرْوَ+؛ إذ إن المقصود بالتدبر : الاتعاظ والخشوع والعمل بما 
في کتاب الله كلك من الشرائع والأحكام؛ قال شيخ الاسلام ابن تيمية: 
«فإن قيل: فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب؟ قيل: 
نعم » وقال النووي: «ينبغي للقارئ أن يكون شأنه الخشوع والتدبر 
والخضوع”"؛ «لأنها ثمرة إنزال القرآن فإذا لم يكن ذلكء فاتت 
الحكنة من تال اترام وان فة القاظ ل جات لها .وقد 
لذلك سياق آية سورة ص في قوله تعالى: «9ككب أله إليك مرك لبروا 
ماه ودک ۳ لالب که [ص: ۲۹] وغيرها من الآيات. 


ولکن ینبغی التنبه فی هذه المسألة بالذات. إلى أن القول بالوجوب 
یحتاج إلى توضیح؛ لأن تدبر القرآن یحتاج إلى فهم وعلم. ومعلوم أن 
الفهم یختلف باختلاف الأشخاص وعلمهم وقدراتهم الذهنية» ومن ثم 
یکون القول المفصل فی هذه المسألة: 


38 إن تدبر القرآن الکریم واجب شرعي على کل قارئ؛ لکن کل 
على حسّب فهمه وقدراته وطاقاته الادراکیة؛ لأنه لا یعذر آحد بترك 
التدبر مطلقّا؛ خاصة وأن القرآن قد يسره الله للذکر : طولتد یرتا ان 
لِم مَل من مُدَكِرِ» [القمر: ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۲۲ ۰۳۲ 4۰]. ولا یمکن الاتعاظ 
والعمل بما في القرآن دون فهم معانیه» ولا يتأتى هذا الاتعاظ والعمل 
إلا عن طریق التدبر والفهم» وبذل الجهد في وتفهُم کتاب ال کل 


70 يد 


)١(‏ القَرُْو: العَجَبء یقال: لا غرو؛ أي: لا عجب. ینظر: الصحاح؛ للجوهري: 
(۲۹۹/۷). 

(۲) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: (۲۹/۷). 

(۳) الاذکار للنووي: (۱۵۰/۱). 

(8) تفسیر القرآن الکریم؛ لابن عثیمین: (۲۸/۱). 

)٥(‏ ینظر : تدبر القرآن بین النظرية والتطبيق» لرقية العلواني: (ص۱۹). 


هنها 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: الا ريب أنه يجب على كل أحد أن 
يؤمن بما جاء به الرسول ككل إيمانًا عامًا مجملاء ولا ريب أن معرفة ما 
جاء به الرسول يي على التفصيل فرض على الکفاية. فان ذلك داخل في 
تبليغ ما بعث الله به رسوله ي وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه. 
وعلم الكتاب والحکمة وحفظ الذكر والدعاء إلى سبيل الربٌ بالحكمة 
والموعظة الحسنةء والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله 
على المؤمنين ‏ فهو واجب على الكفاية منهم. 

وأمّا ما يجب على آعيانهم فهذا يتنوّع بتنوع قدرهم ومعرفتهم 
وحاجتهم. وما أمر به أعيانهم؛ فلا يجب على العاجز عن سماع بعض 
العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك» ویجب على من 
سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم 
يسمعهاء ويجب على المفتي والمحدّث والمجادل ما لا يجب على من 
ليس کذلك+''۶. 

ولقد أحسن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في توضيحه لهذه 
المسألة الدقيقة بقوله: «الحق الذي لا شك فيه أن كل من له قدرة من 
المسلمين على التعلم والتفھمء وإدراك معاني الكتاب والسْتّة - يجب عليه 
تعلمهماء والعمل بما علم منهما. 

أمّا العمل بهما مع الجهل ہما يعمل به منهما فممنوع إجماعًا. 

وأمّا ما علمه منهما علمًا صحيحًا ناشئًا عن تعلم صحیح؛ فله أن 
يعمل به» ولو آيةَ واحدة أو حديئًا واحدًا. 

ومعلوم أن هذا الذمٌ والإنكار على من لم يتدبر كتاب الله عام 


لجمیع اا 


)۱( مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تیمیة: (۳۱۲/۳). 
)٢(‏ آضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي: (20۹/۷). 


حَكُمْ التدبر ہے ہے 
بس_ٍ_______ ۱۳/۸ 


وبناءٌ على هذا الکلام القیٔم؛ فإنه يجب على كل مسلم ومسلمة 
تعلم القرآن وتدبره على حسب قدرته» والعمل بما علمه وتلبّره؛ شريطة 
أن يكون هذا العلم ناشئًا عن علم صحيح؛ لأن من المعلوم أن كل كلام 
فالمقصود منه فهم معانيه فهمًا صحيحًا دون مجرد ألفاظہ فالقرآن أولى 
رزللی؟ . 

وأمّا ترك التدبر بالكلية فإنه لا يجوز ويآثم صاحبه» إضافة إلى أن 
ترك التدبر كليًّا بعد من هجر القرآن المحرّم؛ كما قرّره ابن القیٔم وابن كثير 
۰ ۹ 
وعیر ١‏ 

وترك تدبر القرآن آیضا يدخل في باب الذين لا یعلمون الکتاب إلا 
أماني؟ أي: إلا 0 نقد ذمهم الله كلك بذلك بقوله في سورة 


البقرة: «تيتهع اد لا لتر الككت إلا ان ان إل بش ہے 
[البقرة: 77678 , 


۳ 


(۱) ینظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: (۳۳۲/۲۰). 
(۲) ينظر: پچ لابن القیم : ہس وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير: (۱۰۸/۷). 


حر يري ںی 
ہے جو دیع 
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ضوابط التدير وشروط المتدیر 


وفیه مبحثان : 
٭ المبحت الأول: ضوابط التدبر. 
ه المبحث الثاني: المتدبر: شروطه و آدابه. 
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ضوابط التدبر 


موی یی 


هيد 

إنَّ معرفة ضوابط الفنون» له أهمية كبرى تكمن في نظم منثور 
المسائل» وتساعد على معرفة النوازل وتسهّل الاطلاع والحفظ'''. 

والحديث عن ضوابط آي فنْ بعينه تتجاذبه عدة مسائل مُلِحَدٍَ 
خاصة إذا كان هذا الفنُ لم يتطرق إلى ضوابطه أحد من العلماء 
السابقين» بمؤلف أو فصل مستقل» مثل مصطلح التلبر ونحوه» صحيح 
أنه ربما كان ذلك لعدم الحاجة الماسة إليه في وقتهم» أو لقلة استعمال 
المفردة عندهم؛ مما جعلهم يتكلمون عن ذلك تحت عدة آسماء مثل: 
أصول أو آداب أو قواعد. . . إلخ. 

بينما نجد أن انتشار هذه المفردة (ضوابط) جاء في العصور 
المتأخرة» ولا نكارة فی استعمال مثل هذه المفردات إذا كان مدلولها 
صحيحًاء وحصول هذا الأمر واردء فتجد أن في عصر التابعين شاعت 
ألفاظ ومفردات قلما تجدها متداولة في عصر الصحابةء وكذلك في عصر 
تابعي التابعين» أو عصور السلف مقارنة بما جاء بعدهمء وهذا ‏ وال 
أعلم ‏ من سعة اللغة العربية وخصائصها . 


(۱) ينظر: المنثور في القواعد للزركشي: (۱۵/۱ - 
(؟) من المفيد مراجعة رسالة: ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل ب 


AAA 
از 5۸] زک‎ 


۱ 


ولو تأملنا في عصرنا لوجدنا أن كلمة (الضوابط) شائعة جدّا؛ حتی 
إنك تجد مئات المؤلفات والکتب والرسائل الجامعية تحوي عناوینها هذه 
المفردة. 

وأحسب أن سبب ذلك عدة آمور من آبرزها: شیوع الخلط 
والاضطراب عند كثير من المتأخرین فی عدة قضایا ومسائل سواء فی 
العقائد أم المعاملات؛ مما استوجب کی استعمال الباحثین هذه المفردة 
في بحوثهم وکتاباتهم؛ وذلك من أجل ضبط هذه المسائل وتحریرها . 

لکن هذا التقریر لا یجعلنا نقول: إن كلمة ضوابط غير فصیحةء بل 
إننا نجد أن هذه المفردة ظاهرة عند أهل اللغة المتقدمين» فمثلا جاء في 
کتاب العين للخليل بن أحمد ما نصّه: «الضَّبْط: لزوم شيءٍ لا يفارقه في 
انا 

ويقول ابن فارس: «الضَّادُ والباء والطاء اصل صحِيحٌ. ضبط 
الشیء ضَبعلا)9 . 

وقد يطلق أيضًا على الأشخاص وعما یفعلونه. كقول بعضهم: 
«هو ضابط للأمورء وفلان لا يضبط عمله: لا يقوم بما فوّض إليهء 
ولي فا مس ۸ 

فهذه المفردة حسبما ظهر تدل على أن الضبط: يدور حول الملازمة 
والاتقان» وقد یصعب تطبیق ذلك على مسألة التدبر؛ لسعة موضوعه 
وکثرة لوازمه» وتداخل آسمائه. 


= الستّة والجماعة للدکتور: سعود العتيبي» والناشر لها: مركز التأصيل للدراسات 
والبحوث ۔ 
)١(‏ کتاب العين» للخلیل بن أحمد الفراهيدي» مادة: (ضبط)ء (۷/ ۲۳). 
وانظر: تاج العروس من جواهر القاموس؛ للربيدي» مادة: (ضبط)ء .)٦٥٤/١٤۹(‏ 
(؟) مقاييس اللغةء لابن فارس : (۳۸۱/۳). 
(۳) أساس البلاغةء للزمخشري: (0۷۳/۱). 
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فبعض الباحثین بجعل بعض شروط الندیر آو ادابه أو آثاره داخلةً 
تحت اسم (الضوابط) وبعضهم یجعلها داخلة تحت (قواعد التدبر) 
وآخرون یجعلونها داخلة تحتهما جميعًا؛ فلا فرق عندهم بين ضوابط 
التدبر وقواعده؛ بناء على الخلاف المشهور عند علماء الأصول 
واللغة. 

وهذا عائد كما سبق لعدم التطرق له نصًا من قِبّل العلماء الأوائل؛ 
مما جعل كثيرًا من المتأخرين یجتهدون في تحریر ذلك حسّب مفهومهم 
للتدبر» وحسب اجتهادهم وتتبعهم . 

وعند التأمل یظهر أن من يذكر من ضوابط التدبر: الاستعافت أو 
البسملة. أو معرفة مقاصد السور أو التلاوة في اللیل. .. ال قد 
لا یسعفه دخول معناها في حد الضابط أو القاعدة بالمعنی اللغوي 


والأؤلى أن يقال انها من أسباب التدبر آو من آداب التدبر؛ 
ولذلك ذكرها من رن فى الآداب كالنووي و ا 
إضافة إلى أن كل آيات التدبر الواردة فى القرآن جاءت مخاطبة 


)١(‏ حيث یری بعض العلماء عدم التفريق بين الضوابط والقواعد» وأطلقوا عليها كلها لفظ 
القاعدة» وممن نصر هذا القول صاحب «المصباح المنیر» الفیومي؛ والفقيه الحنفي 
الرّهاوي كما في حاشیته في علم الأصول» ومولفو «المعجم الوسیط» وغیرهم. 
وذهب آخرون إلى التفریق بينهماء فبینوا أن القاعدة آشمل من الضابط حیث انها تتسع 
لتشمل فروعا من أبواب متفرقة» بینما الضابط یجمعها من باب واحد» ولهذا فرق 
المصنفون فی القواعد الفقهية بین القاعدة والضابط بهنه الأمور وغیرها. یقول 
ابن جیم في «الأشباه والنظائر» (ص۱55): «والفرق بين الضابط والقاعدة: أن 
القاعدة تجمع فروعا من آبواب شتی» والضابط یجمعها من باب واحد» هذا هو 
الاصل». لکن هذا الخلاف في المعنی الااصطلاحي بين أهل الأصول والفقه لا يعنينا 
كثيرًا هناء وانما الذي يعنينا تخریح «ضوابط التدبر» على المعنی اللغوي المتفق عليه 
عند الجمیع» والله أعلم . 


(؟) ينظر: التبيان في آداب حملة القرآن؛ للنووي: (ص ۸۲). 


۳ 
للکفار أو المنافقين”'' مع حالهم في الاعراض. فکیف یومرون بها 
لزامّاء وتکون ضابظا عریضا لا ينبغي ترکه أو الاخلال به؟! 

أمّا هذه الضوابط التي سأذكرها فقد اجتهدتٌ في استخراجها 
وتتبعها من النصوص ومن كلام آهل العلم؛ مراعیّا ما استطعت المعنى 
الو للضابط الذي يدور حول الملازمة والإتقان» تفای لذ جديا 
تستوعب خاصیة هذا المصطلح من الناحیة العامة؛ بجعلھا (المعالم 
الرئیسة» التي تلازم التدبر ليكون تامًا متقئّاء وأرى أن من الواجب على 
طالب التدبر أن يراعي هذه الضوابط» ويلتزم بها؛ فعليها مدار التدبر 
السليم الذي يوصل بإذن الله إلى الفوز اع في الدنيا والآخرة. 

وبعد هذه المقدمة التمهيدية نشرع في المقصود؛ حيث انتظمت 
لد هذه الضوابط على النحو الآني: 


(۱) إلا في قراءة لآية سورة #ص» وستأتي بإذن الله تعالی . 


ضوايط الند سس 
متسیب( تت 
.ات 


ل ©]| الضابط الاول: أن التدبر واقعٌ في جميع معاني القرآن 
فلا يُخاض في كيفية الصفات الا لهية وسائر الغیبیات: 

هذا الضابط یتعلق بأسئلة كثيرة تدور حول حدود التدبر ومجاله 
الذي ينبغي للمتدبر أن بعمل نظره فیه؛ وقضية الایمان بالغیب قضية 
ew‏ را المسلی فهي آکبر حقيقة يمتثلهاء وأهل السنّة والجماعة 
الذين یؤمنون بكل ما جاء عن الله» وعن رسول الله ی هم الذين 
يفهمونه الفهم السلیم . 

ولهذا كان الإيمان بالغيب عندهم: يشمل إيمان القلب» وإيمان 
اللسان» وإيمان الجوارح» وهذا مفرق الطريق بينهم وبين المنحرفين عن 
الطريق السوي» والمنهج المستقیم*''. 

ومن ك كانت هذه القضية هي الحقیقة العظمى التي نها الله تباراء 
وتعالى» فوصف بها عباده في أول سورة من القرآن الكريم تج اما ترا 
بعونه: لر 69 © دك الکتب لا رب فه هدی لقن 9 الین بوم 
یپ يفون سرب مما رزفتهم ,0011 

فهذا آول وصف. وما بعد ذلك فهو تبع له ؛ فاقامة الصلاة وایتاء 
الزكاة» والایمان بالآخرة» والایمان بكل ما آخبر الله تعالی به في كتابه» 
أو أخبر به رسوله او مما لا ُعلم إلا من طريق الوحي؛ كل ذلك إنما 
هو تفصيل لما أجمله في قوله: الزن نون يألييہ؛ فأول علامة من 
علامات المؤمنين» وأول صفة من صفاتهم: أنهم يؤمنون بالغیب؛ الذي 
يشمل كل ما جاء في كتاب الله» وصح به الخبر عن رسول الله كَللِ؛ 
فالإيمان بالله» والإيمان بملائكته» وکتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء 


۰۸۵ ينظر في ذلك. ما يلي: عقيدة السلف وأصحاب الحديث» للصابوني: (ص‎ (١) 
.)۵۱ - ۵۰ وأعلام السُنََّ المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» للحكمي: (ص‎ 


2و 6ٹ الاک 
والایمان بالقدرء والإيمان بالجنة والنارء وتفصيل ذلك كله من الایمان 
بالغيب؛ كما فسّر ذلك غير واحد من السلف منهم: ابن مسعود 
وابن عباس» وأبو العالية"''» وقتادة "۰ رضي الله عنهم أجمعين”". 

وطريقة أهل السُنّة في التعامل مع الغيبيات قائمة على : اعتقاد وإئبات 
المعنى الظاهر والقول به» وعدم الخوض في الكيفية» مع نفي التمثيل . 

إذا تقرر ذلك؛ فإنه يجب علينا تدبر جميع ما جاء في القرآن من 
الفا وھ ماد و کہته لت بعد انیا واا ار ها 
وعد الله به أو آوعد أو آخبر به عن نفسه واستلزام ذلك العمل ونحو 
ذلك. لکن على المتدبر: الوقوف في التدبر عند المعقول والمنقول له من 
هذه الأمور الغيبية؛ وعدم الخوض في كيفياتها التي لم يُكشف عنهاء أو 
نفي لمعانيها ومدلولاتها المعلومة في لسان العرب اللائقة بموضوعهاء 
E E "+۰‏ الغيبيّات التی استأثر الله 
بعلمها» فهذه الکیفیات لیست سا آخبر الا به في القرآن لدب فالتعمق 
في کیفیات صفات الباري جل وعلاء أو تفصیلات اليوم الآخر ونحو 
ذلك من آمور الغیب التي لم يتصل لنا بها علم -: من التکلف المذموم 
في الامور الغيبية؛ وقد أجمع السلف على أن لها كيفية» لکنها مجهولة 
لنا» فتدبرها يكون بالإيمان بها وتفويض علم كيفيتها إلى الله ك مع 


)١(‏ أبو العالية: رفيع بن مهران الرياحي» أبو العالية البصري» الإمام» المقرئ؛ الحافظ 
الْمُقَسّْر الفقيه» أدرك زمان النبي لا وهو شاب» وأسلم في خلافة ابي بكر الصديق» 
ودخل عليه» وثقه الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم؛ توفي سنة (۹۳ھ). ينظر: سير 
أعلام النبلاء: /٤(‏ ۲۰۷)ء طبقات المُمَسّرِينَ» للداوودي: (۱۷۸/۱). 

(۲) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي» حافظ الحصر. قدوة المفسرين 
والمحدثين» أبو الخطاب السدوسی» البصري» الضریر الأكمه. وكان من أوعية 
العلم» وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ . ينظر: سير أعلام النبلاء: (۲۹/۵). 

(۳) ينظر: جامع البيان» للطبري : 075/١‏ ومعالم التنزيل» للبغوي : .)»)2/1١‏ وتفسير 
ابن كثير: (1۸/۱). 
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1 
۳ 


تعقل المعنی والتأثر - عند سماعها - بمقتضیاتها؛ لأنها غیبیات معلومة 
المعنی مجهولة الكيفية» ومتی تکلف المرء معرفة کیفیاتها اما بالتأويل أو 
النفي لمعانیها الذي لم يسنده دليل» وقع الانحراف والضلال. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية معلقًا على قوله تعالی: « 
فان ه [النساء: ۸۲]: الم پستثن شيئًا منه نهى عن تدبره. والله ورسوله 
إنما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فأما من تدبر 
المحکم والمتشابه كما آمره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه فلم يذمّه الّه؛ 
بل آمر بذلك ومدح علیه. . .». 

فالمتشابه إذا فسر بکیفیات الغیبیات فتديِّرُه المطلوب: معرفة معناه 
وما یقتضیه والتأثر بذلك دون خوض في نفي كيف أو [ثباته. 
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فلا يتدترون 


e ۳‏ رت و سے مرو گر گی 5 مر جوم رحس رر ۳ 0 
جنتهم يكلب صَلْنَهُ عل عر مُدی وة لقور منود © هل بنظرون إلا 


رم م27 ہو رركي سه حجر شيع ر مر ۳ ہمھ >< ہر رم رر مریم وص بے 
تاوِيلك يوم باق تأويله, یقول آلزیت شوه من قبل قد جات رل ریتا بالق فهل 


و عنم گا او يمََوت٭ [الاعراف: ۰۲ - ٤٤]؛‏ آبانت عن هذا المعنی 
المقصود. ولذلك استشهد بها شيخ الاسلام ابن تيمية في رسالته القيمة 
الموسومة ب: «الاکلیل في المتشابه والتاویل)''' وتطرق إلى مسائل كثيرة 
مرتبطة بهذا الضابط ؛ فقد بین که أن الله آخبر بهذه الاية أنه فصل 
الکتاب وبیّنه ومیّه بحیث لا يشتبه» وآن المراد بمجيء تأويله ما آخبر 
القرآن بوقوعه من القيامة» وآشراطها؛ کالدابة» ويأجوج ومأجوجء 
وطلوع الشمس من مخربها: ومجيء ربّك 70 رس راز وما في 
الآخرة من الششحف: والموازین» والجنة والنار» وآنواع النعیم 


.)۲۷٥ /۱۳( مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية:‎ )١( 
.)۲۷۰/۱۳( (؟) وهي مطبوعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ 


والعذاب» وغیر ذلك» فاذا رأوها قالوا: فد جات رل ریتا بلح فھل 
جا من كفنا فسقعوا لا از مد فعمل سی ری کا ملک [الاعراف : ۵۳]. 

وهذا القدر الذي آخبر به القرآن من هذه الامور لا یعلم وقته 
وقدره وصفته الا الله... فان جمیع آیات الکتاب المحكمة والمتشابهة 
التي فیها اخبار عن الغیب الذي آمرنا أن نؤمن به لا یعلم حقيقة ذلك 
الغیب ومتی يقع إلا اله . 

«فالله تبارك وتعالی جعل التأويل للکتاب كله مع إخباره أنه مفصل 
ود إلا نویه فجعل التأويل الجائی للكتاب المفضّل. . . وقد بيّنا أن 
ذلك التأويل لا يعلمه ‏ وقتًا وقدرا ٦‏ وحقیقةً - إلا اللہ وإنما نعلم 
نحن بعض صفاته بمبلغ علمنا لعدم نظیرہ عندنا. . .». 

ثم بیّن ابن تيمية نكتة هذا الأمر بقوله: «ونكتة ذلك آن الخد 
لمعناه صورة علمية وجودها في نفس العالم كذهن الإنسان مثلا. ولذلك 
المعنى حقيقة ثابتة في الخارج عن العلم» واللفظ إنما يدل ابتداء على 
المعنى الذهني» ثم تتوسط ذلك أو تدل على الحقيقة الخارجة» فالتأويل 
هو الحقيقة الخارجة وأما معرفة تفسيره ومعناه فهو معرفة الصورة 
العلمية. 

وهذا هو الذي بيّناه فيما تقدم أن الله إنما آنزل القرآن ليُعلم ويقهم 
ويفقه ويتدبرء ویتفکر فيه محكمه ومتشابهه وان لم یعلم تأویله» . 

وأما السبب في التحذير من إعمال التدبر - أعني: في كيفية 
الغيبيات -: فهو آثار هذا الأمر ونتائجه على المرء؛ فهو يؤدي إلى 
تأويلات وتحريفات ما أنزل الله بها من سلطان؛ ولذلك لما فتح أهل 


.)۲۸۰/۱۳( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
.)۲۸۳/۱۳( المرجع نفسه: (۲۸۰/۱۲). (۳) المرجع نفسه:‎ )۷( 


صوابط التد 
پت دح ز ۷۶ ]| 


البدع هذا الباب وقعوا في مزالق وأخطار عقدية كثيرة» كما فعل بعض 
الباطنية والقرامطة والمعتزلة والجهمية؛ حيث خالفوا هذا الضابط 
وفتحوا مجال التدبر في كيفية هذه الامور الغيبية» وزعموا آنهم یعلمون 
تأويلها؛ فحرفوها عن مواضعها؛ فالباطنية والقرامطة أوّلوا الأخبار 
والآوام والفلاسفة أوّلوا عامة الأخبار عن الله والیوم الآخرء والمعتزلة 
والجهمية آوّلوا بعض ما جاء في الیوم الآخرء وآیات القدرء وآیات 
الصفات؛ وجمیع هولاء نما فعلوا ذلك بحجة التدبر؛ فتوهموا لمعاني 
الأخبار كيفيات باطلة نفوهاء وآثبتوا ما لاءم مذاهبهم فحرفوا المعنی» 
فکان ما کان من المخالقات» والله المستعان. 

ولهذا فان الامام ابن القیٔم حين تكلّم في کتابه «الفوائد» على آنواع 
آنفع الفکر وأجلها؛ لم یفته التنبیه إلى أخطار هذا الأمر ومغبته. فقال 
بعدها: «وبإزاء هذه الأفكار: الافکار الرديئة التي تجول في قلوب آکثر 
هذا الخلق: كالفكر فيما لم یکلّف الفكر فيه ولا أعطي الإحاطة به من 
فضول العلم الذي لا ینفع؛ كالفكر في كيفية ذات الرب وصفاته مما 
لا سبيل للعقول إلى إدراكه. .. [ثم ذكر عدة أمثلة إلى أن قال]: فكل 
هذه الأفكار مضرتها أرجح من منفعتهاء ويكفي في مضرتها شغلها عن 
الفكر فيما هو أولى بهء وأعود عليه بالنفع عاجلًا واجلا»۲. 

ونص أيضًا الإمام الطحاوي”"' في عقيدته الشهيرة على أن التعمق 


)١(‏ الفوائد لابن القیٔم: (ص‌۱۹۸). 

9 الطحاوي: أحمد بن سلامة الأزدي» أبو جعفر نسبته إلى طحا قرية بصعيد مصرء 
کان إمامًا فقيهًا حنفیّا. وکان ابن أخت المزنی صاحب الشافعی» وتفقه عليه ولا 
قال له المزني يومًا: والله لا آفلحت. فغضب وانتقل من عنده وتفقه على مذهب 
آبي حنبفةء وکان عالمّا مذاهب الفقهای من مصنفاته : أحكام القرآن» ومعاني 
الآثارء وشرح مشکل الاثار» وهو آخر تصانیفه» والعقيدة المشهورة بالعقيدة 
الطحاویة: توفى سنة (۲۲۱م). ينظر: الجواهر المضية: (۰)۱۰۲/۱ والبداية 
والنهاية: (۱۱/٣۱۷)۔‏ 


۴ 
5 


والنظر في مثل هذه الأمور الخيبية يورث ذريعة الخذلان» وسلم 
الحرمان» ودرجة الطغیان؟. 

والخلاصة في هذا الضابط : أن التدبر واقع في جمیع آيات القرآن 
محکمه ومتشابهه كما قال تعالى: «کتب اه ليك مك لوا یکیو 
و ۳۳ لذبب [ص: ۲۹]؛ وهذا يعم الآيات المحکمات والآيات 
المتشابهات كما يقول ابن تيمية”"». الآيات المتشابهة ينبخي تدبرها 
بالإيمان بها والتأثر بمعانيها وما تقتضیه دون الاجتهاد العقلي في 
الدخول في بیان کیفیاتھاء وهي مما لا يحصل بيانه من جهة العقل» 
ومتى وقع طلبها من جهته حصل الانحراف والزيغ في شرع اللہ؛ والله 
المستعان. 


۷۲ | 


یچ 465 ج لت 


(۱) ينظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۲۸٦/١٣(‏ - ۲۸۷)ء وشرح العقيدة 
الطحاویةء لابن آبي العز الحنفي: (۳۲۰/۱). 
(؟) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: (۲۷۹/۱۳). 


ضوابط التدير وحم 
3 سس بم كات 


©) الضابطالثاني: التعويل على كتب التفسیر السالمة من 
التأويلات المذمومة والشبهات: 
مما يعين على خسن التدبرء وعلى استخراج درره وجواهره. 
والاهتداء بأنواره وبصائره؛ علم التفسيرء الذي هو مفتاح باب فهمه 
ومصباح آسباب علمه» والكفيل بفتح مقفله» والقبيل بشرح مشكله. 
والمهيمن على تفصيل مجمله» فان تدبر كتاب الله كك واتباعه والعمل 
بما فيه» لا يكون إلا بعد فهمه ومعرفة معانیه""*. والمطلع على کثیر من 
كتب التفسير يجد آنها مشحونة بالغثٌ والسمين» والباطل الواضح 
وا الع 
والاولی لطالب التدبر السليم أن يعتمد في التفسير على الكتب 
السالمة من التأويللات زالتمیات :رآن شهني ماهر أهل البدع 
والتأویل أو التفاسير المختلطة؛ خاصة إذا كان ذلك في بداية الطلب» 
أو كان المظلع قليل المعرفة والعلم. 
فمن هنا جاء هذا الضابط وهو: اعتماد الكتب المعروفة بالمنهج 
السليم الموافق لاعتقاد أهل السّنَّةَ والجماعة؛ خاصة في آيات الصفات» 
والوعد والوعيدء وسائر الأمور الغيبية. 
فإن المرء إذا لم يكن له ضابط في هذا الأمر وانفتح على قراءة 
جميع التفاسير بلا قيد ولا شرطء ولم تتوافر فيه الأهلية العلمية لتمييز 
الأمور من بعضهاء فإنه سيقع في المخالفات والمحذور ولا بد؛ فاطلاع 


)۱( ينظر: قاعدة في فضائل القرآن» لابن ثيمية » ا زی سليمان القرعاوي: 
(ص۹٦‏ 6۷۰ 
زفق مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تیمیة: (۳۲۹/۱۳). 


CARESS 
کک‎ 0 1 VA ۔_‎ 


انقلب علی الشبهات یضره؛ لاف ةا آشرب ئل هذه الشبهات نکت فیه 
نكتة سودای حتی بتقبلها ویدافع عنها» ویعتقد آنها الحقیقف خاصة إذا 
كان يتحمس لها بعض آصحابها ویتفنن في ایراد الأدلة والبراهین 
یه 


وذلك لأن الاخطاء التي وقع فيها من ألّف في التفسیر متنوعة كما 
بيّنه شيخ الاسلام ابن تيمية في مقدمته في آصول التفسیر حیث إن منها 
ما يرجع إلى جهة المنقول: کال کثار في نقل الاسرائیلیات التي لا دلیل 
على صحتهاء أو الاستشهاد بالمراسیل الضعيفة. أو الوضع للثار 
والأحادیث كما یفعل بعض المبتدعة في تفاسیرهم. 


أو من جهة الاستدلال: کتقریر معان باطلة» ثم حمل آلفاظ القرآن 
عليهاء أو تجرید آلفاظ القرآن عن ملابساتها» وجعلها ألفاطًا عربية 
مجردة» ثم تآویلها بناء على هذا اور 


فهذه الكتب وأشباهها تجعل المطلع عليها يتأثر بما فيها إذا لم 
يكن عنده مانع أو ضابط لكيفية التعامل معهاء ومن جميل ما ثقل عن 
أبى طالب الطبري ما قاله في هذا الشأن: «من شرط المفسّر صحة 


)١(‏ مثل ما صنع الزمخشري (ت078ه) في كتابه المسمى: "الکشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل'؛ حيث نصر مذهبه الاعتزالي بقوة في هذا 
الكتاب» ولقد تأثر بعضتهم بآرائه ومعتقداتهء مثل كلامه في حقيقة السحر والمس 
والتحسين والتقبيح العقليين» ولقد نبّه على هذا الأمر الامام ابن تيمية في مقدمته: 
(ص۸۷) بقوله: «ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحًاء ويدس البدع في کلام 
وأكثر الناس لا یعلمون؛ كصاحب "الکشاف" ونحوه» حتى إنه يروج على خلق كثير» 
وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما 
يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك». وقال الذهبي في ميزان 
الاعتدال: (۷۸/4) عن الزمخشري: «صالحء لكنه داعية إلى الاعتزال - آجارنا الله - 
فكن حذرًا من کشافه» . 

(۲) ينظر: شرح مقدمة في أصول التفسيرء للطيار: (ص۱۸۱ - ۱۹۷). 


ضوایط الند 


الاعتقاد أولاء ولزوم سُنَّة الدین» فان من كان مغموصًا عليه في دینه 
لا يؤتمن على الدنياء فکیف على الدين» ثم لا یتمن من الدین على 
الاخبار عن عالم فکیف يؤتمن في الاخبار عن أسرار الله تعالی؛ ولانه 
لا يؤمن أن یکون متھمًا بالالحاد أن يبغي الفتنة» ويغري الناس بلَیّه 
وخداعه» كدأب الباطنية وغلاة الرافضة. 

وان کان متهمًا بهوی لم یمن أن يحمله هواه» على ما یوافق 
بدعته» كدأب القدرية؛ فإن آحدهم یصنف الکتاب في التفسیر ومقصوده 
منه الایضاع خلال المساکین؛ لیصدهم عن اتباع السلف ولزوم طریق 
الهدی»(. 

© وهنا نستعرض فتوی لابن تيمية توضح المنهجية العلمية التي 
يسير علیها هولاء العلماء؛ فعندما ستل ك عن : «أيُّ التفاسیر آقرب 
إلى الکتاب والسّنّة؟ الزمخشري؟ أم القرطبي؟ أم البغوي؟ أو غير هؤلاء؟ 

أجاب: إن التفاسير التي في أيدي الناس أصحها تفسير محمد بن 
جرير الطبري؛ فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة» 
ولا ينقل عن المتهمين مقاتل بن بكير والكلبي. 

والتفاسير المأثورة بالأسانيد كثيرة: كتفسير عبد الرزاق» وعبد بن 
حميد» ووكيع» وابن أبي قتيبة» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 

وأما التفاسير الثلاثة المسؤول عنهاء فأسلمها من البدعة 
والأحاديث الضعيفة: البغوي» لكنه مختصر من تفسير الثعلبی وحذف 
منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه» وحذف أشياء غير ذلك. 

وأما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبي» وهو أخبر منه بالعربية» لکن 
الثعلبي فيه سلامة من البدع وان ذكرها تقليدًا لغيره» وتفسيره وتفسير 


(۱) الاتقان في علوم القرآنء للسيوطي: (5/ 7٠١‏ -۲۰۱). 
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الل إو 
الواحدي البسيط والوسیط والوجیز فيها فوائد جليلة» وفیها عت كثير من 

وأما الزمخشري فتفسیره محشوٌّ بالبدعت وعلی طريقة المعتزلة؛ من 
إنكار الصفات والرؤية» والقول بخلق القرآن» وأنكر أن الله مريد 
للكائنات وخالق لأفعال العباد» وغير ذلك من أصول المعتزلة. 

وهذه الأصول حشا بها كتابه بعبارة لا يهتدي أكثر الناس إليها 
ولا لمقاصده فيهاء مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة ومن قلة النقل 
عن الصحاية والتابعين. 

وتفسير القرطبي خير منه بكثير وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب 
والسّنّةَ وأبعد عن البدع؛ وإن كان كل من كتب هذه الكتب لا بد أن 
تشتمل على ما ينقد» لکن يجب العدل بينها وإعطاء كل ذي حق 


حجمه . 


7ھ 


وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأصحٌ نقلا وبحنّاء 
وأبعد عن البدع» وان اشتمل على بعضها بل هو خير منه بکثیر» بل لعله 
أرجح هذه التفاسير لکن تفسير ابن جرير أصحٌ من هذه كلها. 

ثم تفاسير آخر كثيرة جدًّا كتفسير ابن الجوزي والماوردي. ۰۰۰ , 

© فالواجب على المتدبر أن يعتمد في فهمه للآيات والمعاني على 
التفاسير السالمة من هذه التأويلات والانحرافات» وهي تفاسير السلف 
الموثوقة» ومن سار على نهجهم من التفسير بالمأثور؛ فقلما تجد فيها 
الخطأ سواء من جهة الدليل» أو جهة الاستدلال» وقد مثل لها ابن تيمية 
بعدة كتب بعضها وصل إلينا وبعضها لم بصل. فقال ككأَنْهُ: «مثل تفسير 


.)۸۵ -۸/۵( الفتاوى الكبرى» لابن تيمية:‎ )١( 


ضوابط التدبر 5 2 
اا 


ہن (OOD‏ 2 وم ۱ 
عبد الرزاق ٠‏ "۰ ووکیع» وعبد بن حمید» وعبد الرحمن بن ابراهیم 


دحیم. ومثل تفسیر الامام آحمد. واسحاق بن راهويه. وبَقِیْ بن مَحُلَّد 


وأبي بكر بن المنذرء» وسفیان بن عيينة» سب تا وابہن ص0 ¢ 


4 


وابن ای حاف وأبى سعيد الأشج. وأبى عبد الله بن ماجه 


00 
وابن مردویه" . 


(١) 


(۲) 


(۳ 


۹3 


(0) 


عبد الرزاق بن همام بن نافع؛ أبو بكر الصنعاني اليمني» محدث حافظ فقیه 
قال أحمد بن صالح المصري: قلت لأحمد بن حنبل: رأیت أحدًا أحسن حدیا من 
عبد الرزاق؟ قال: لا. وقال أبو زرعة الدمشقی: عبد الرزاق أحد من ثبت حديثه. 
وكان يحفظ نحوّا من سبعة عشر ألف حديث» من مصنفاته: الجامع الكبير والسنن في 
الفقه» وتفسير القرآن» والمصنّف؛ توفى سنة (۲۱۱ه). ينظر: تهذيب التهذیب: 
(٦/۳۱۰)ء‏ وشذرات الذهب: (۷/ ۰0۲۷ 

تفسیر عبد الرزاق المتوفی سنة (۲۱۱ه) طبع في مكتبة الرشد بالریاض» بتحقیق 
الدکتور : مصطفی مسلم . 

ابن جرير: محمد بن جریر الطبري المتوفی سنة (۲۱۰ه)» شيخ المفسرین» وکتابه من 
أجل التفاسیر واعظمها قدرّاء وقد طبع الکتاب عدة طبعات ومن آفضلها طبعة دار 
المعارف بمصر بتحقیق الشیخین: أحمد شاکر ومحمود شاکر؛ في (۱0) مجلدّا؛ 
ولکنها لم تکتمل. والطبعة الأخری طبعة دار هجر بمصر بتحقیق الدکتور: عبد الله 
التركي في (۲6) مجلذا . 

تفسیر ابن آبي حاتم المتوفی سنة (۳۲۷ه)۰ وتفسیره من آهم کتب التفسیر 
بالمأثور» وذلك لجلالة مولفه وإمامته» وقد وصل الینا غير مکتمل» وطبع عدة 
طبعات منها طبعة مكتبة الدار بالمدينة المنورة» ثم طبعته مكتبة نزار مصطفی الباز 
فى مكة المكرمة. 

ہە8 ۷۷۶۶۰ ۷ٰ۰ 

قال الدكتور مساعد الطیار فى شرحة لهذه المقدمة : (من ۱۸۲ «وهذه الکتب من 
حیث وصولها إلينا ثلاثة أقسام : ا 

الأول: ما وصل إلينا؛ وهي: تفسير عبد الرزاق» وتفسير الطبري» وجزء من تفسير 
ابن المنذر وأغلب تفسير ابن أبي حاتم. 

الثاني : ما وصل إلينا أجزاء من مروياته عبر كتب آخری؛ وهي تفسير عبد بن حميد» 
وسفيان بن عيينة» وسنيد» وابن مردويه» وأبو سعيد الأشج. 

الثالث : ما فُقدء وليس له أثر؛ وهي: تفسير وكيع» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهویه وبقي بن مخلد» وابن ماجه». 


٦‏ 2 6 ۳ گرا 
AY j‏ )اد 


ومثلهما أيضًا في التفاسير التي جاءت بعد ابن تيمية وسارت على 
هذا النهج : تفسير ابن كثير الدمشقي المسمی ب: «تفسیر القرآن العظیماء 
وتفسير الشيخ السعدي المسمى ب: «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان»» وتفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المسمى ب: «أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» وغيرها کثیر» وليس المقصود حصر 
هذه التفاسير؛ لأن ذكر ذلك يطول» وهو مبسوط في فنونه”” . 


تی 95 


(۱) من المفید أن یطلع طالب العلم على الکتب التي ألفت في مناهج المفسرین؛ لكي 
یستفید منها ویعرف كيف يتعامل معهاء ویتنبه لأخطائهاء وقد کتب في ذلك جماعة 
منهم : 

۱-د. صلاح الخالدي في كتابه: تعريف الدارسين بمنهاج المفسرين» طبعة دار القلم 

في دمشق . 

- د. محمد الحمود النجدي في کتابه : القول المختصر المبین في منهاج المفسرین» 

طبعة دار الامام الذهبي في الکویت . 

۳ د. محمد حسین الذهبي في کتابه: التفسیر والمفسرون» طبعة مکتبة وهبة في 

القاهرة. 

٤‏ - د. فهد الرومي في كتابين: الأول: اتجاهات التفسیر في القرن الرابع عشر 

الهجري» والآخر: أصول التفسیر ومناهجه. 

© د. إبراهيم خليفة في كتابه: دراسات في منهاج المفسرين. 

١‏ - الشيخ صالح آل الشيخ في مذكرة بعنوان: منهاج المفسرین؛ متوفرة في مكتب دار 

الصواب الجامعی . 

والأنسب أن يراعي المتدبر قبل الاطلاع في هذه التفاسیر واعتمادها؛ طاقاته وقدراته» 

وترتیب آولویات الطلب . ویحسن أن یطلع على ما يعينه على مراعاة ذلك» مثل 

مذکرة: كيف ييني طالب العلم مکتبته؟ لفضيلة الشیخ عبد الکریم الخضیرء فهي مفيدة 

جدًّا في هذا الباب وأيضًا محاضرة للشيخ نفسه بعنوان: المنهجية في قراءة الکتب. 

ومذکرة: مکتبة طالب العلم» لأحمد القرني» ومذكرة طالب العلم والکتب» للشیخ 

صالح آل الشیخ. وکل ما سبق موجود في موسوعة المکتبة الشاملة. 


ضوابط التدیر 


ا 2 الضابط الثالث: تقیید جمیع آمور التدبر بما ورد في الشرع 
وترك الابتداع: 


عظمت الشريعة النکیر على من آحدث البدع وحذرت منها؛ لأن 
البدع لو خرج المرء منها کفافا لا عليه ولا له لكان الأمر خفیفا بل 
لا بد أن توجب له فسادًا فى قلبه ودینه ينشأ من نقص منفعة الشريعة فی 
حقه ؛ إذ س0 بت والمعوّض عنه"؟. 


أهل الشكة والجماعة» تہ عام في جمیع العبادات؛ وهو في ۳ هنا 
آکد لعدة أمور ؛ منها : 


١‏ - أن ذلك جاء بنصيحة صريحة لأهل القرآن من عالم خبير» وهو 
سد بے وج 3 عنه أنه قال 7 اا 


ضلال 02 وجاء اشا عنه ۳ ۳ 0 كان يقول: «کل عبادة 


لم يتعبّد بها أصحاب رسول الله و فلا تتعبّدوا بها؛ فان الأول لم يدع 
للآخر مقالا؛ فاتقوا الله يا معشر القرّاء» خذوا طریق من كان قبلکم»"*. 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية: (ص۲۱۷ ۔ ۲۱۸). 

)۲( حذيفة بن الیمان» آبو عبد اللہ العبسي » من کبار الصحابقف وصاحب سر رسول الله عبن 
أسلم هو وأبوه» شهد الخندق وما بعدھاء كما شهد فتوح العراق» وله بها آثار 
شهيرة» خیّرہ النبي بي بين الهجرة والنصرة فاختار النصرة» استعمله عمر على المدائن 
فلم یزل بها حتى توفي بعد بيعة علىٌ بأربعين يومًا» سنة (٦۳ھ).‏ ينظر: تهذيب 
التهذیب: (۲۱۹/۲)ء والإصابة: (۳۱۷/۱). 

(۳) صحيح البخاري؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسْتّة» باب الاقتداء بأفعال النبي إلا 
رقم: (1۸۵۳). 

.)۳۸/۳( : الحوادث والبدع» للطرطوشي : ( ص۹۸ ۰)۲ والاعتصام للشاطبي‎ )٤( 


A= 
ونصيحته صريحة في سلوك طریق الاستقامةء وهي كناية عن‎ 
الاقتداء بسنن رسول الله ية فعلا وتركا في تلقّي القرآن والعمل به‎ 
فقوله : «شبقتم»؛ أي: سبقكم السلف سبقّا متمكتاء فلا تبتدعوا طرقًا غير‎ 
طريقهم» فانکم ستضلون".‎ 

۲ - أن الذي جاءنا وورد الینا في كيفية التدبر سواء الایات التي 
بيّنت ذلك أو الأحاديث القولية أو الفعلية» وکذلك أحوال السلف 
الصالح - في طريقة تدبرهم - كاف وشافيء فلا مجال لأحد جاء بعدهم 
أن يتكلف بتدبر جديد لم يأت به هؤلاء الأخيارء ولو كان خيرًا لسبقونا 
إليه . 


م 


۳ - شوم البدع عمومًا وخطورتها على الفرد والمجتمع؛ ولذلك 
حدر منها المصطفی ِا في أحاديث كثيرة» منها ما رواه الیزیاض بن 
سارية ديه أن الرسول بل قال : (مَنْ يَش مِنْكُمْ بَعْدِي فُسَیرّی اخیلاّا 
کییرا. تَعَلَيْكُمْ بسني وَسُنَةٍ الخْلَقَاءِ الْمَهْدِيْينَ الرَاشِدِينَ» تَمَسَّكُوا بء 
َعَضُوا عَلَيْهَا الاج وَإَِاكُمْ وَمُحْدنَاتِ الأمُورء کر كل مُحْدنَةٍ مك 
وَكُلَّ بدعَةٍ ضَلَالَة'''. 

قال ابن رجب تعلیقّا على هذا الحديث: «هذا تحذير للأمة من 
اتباع الأمور المحدثة المبتدعةء وأكد ذلك بقوله: (كُلَّ بِذْعَةٍ ضَلالَةً). 
والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه . 


.)۲۵۷/۱۳( ينظر: فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(۲) آخرجه الامام أحمد في مسنده حديث رقم: (۱۷۱۸)ء وأبو داود في سننه» حديث 
رقم: (٤۷٤٦٦)ء‏ وصححه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله : (۰)۱۱۹8/۲ 
وابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقیم : (۳/۱۷ والشوكاني في السیل الجرار: 
(۱۰/۲). 

)۳( جامع العلوم والحکم : .)۲٦/١(‏ 


ضوایط الندیر 


> 
o 
فة‎ 


1 
5 


٤‏ - أن فتح هذا الباب هو الذي جعل كثيرًا من الطوائف والفرق 
والاشخاص يتكلمون في دين الله بما لیس من فالمعتزلة جاؤوا على 
شبهتهم بأدلة قرآنية ظهرت لهم من خلال تدبرهم لها كما یزعمون 
وكذلك الجهمية والفلاسفة والمعطلة والأشاعرة وغيرها من الفرق؛ حتى 
لا تکاد توجد فرقة قديمة ولا حديثة إلا مارست هذه المنهجية 
الاستدلالية في نصوص الوحیین» وللاسف فان المطلع على المکتبة 
الاسلامية المعاصرة یجد أن کثیرا من الاراء المنحرفة قد استدل لها 
آصحابها بأدلة من القرآن الکریم بحجة التدبر والفهم؛ وکل مؤلاء 
أخطؤوا الطریق بسبب عدم مراعاة هذا الضابط المهم؛ فلو تقیدوا به لما 
وقعوا في هذه المزالق العظيمة من تعطیل وتحریف وتأويل. 

وهاهنا کلام متين لشیخ الاسلام ابن تيمية يقول فیه : «فإن الصحابة 
والتابعین والأئمةء إذا كان لهم في تفسیر الاية قول» وجاء قوم فسُروا 
الاية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه. وذلك المذهب لیس من مذاهب 
الصحابة والتابعین لهم باحسان صاروا مشارکین للمعتزلة وغیرهم من 
أهل البدع في مثل هذا. 

وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعین وتفسیرهم إلى 
ما يخالف ذلك كان مخطتّا فی ذلك» بل مبتدغا وان کان مجتهدا 
کل خطژه» فالمقصود بیان طرق العلم وأدلته. وطرق الصواب. 

ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم» وآنهم 
کانوا أعلم بتفسیره ومعانی كما آنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به 
رسوله كله فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسیرهم فقد أخطأ 
في الدلیل والمدلول جميعًاء ومعلوم أن کل من خالف قولهم له شبهة 


یذکرها : اما عقلية وإما سمعية» كما هو مبسوط في موضعه»". 


(۱) مقدمة في أصول التفسیر» ضمن مجموع الفتاوی: (۳۱۱/۱۳). 


812000 ۴ ٦ 
تحت د شس‎ ۱۸۸۰[ 


ان هلا الا يد العدير عن ادل فاد شید یه 
المتدبر وراعاه فسیسلم من الوقوع في المخاطرات» ونحن الآن نشاهد 
في الواقع وسائل جديدة متنوعة أحدثت بحجة تدبر کتاب اللہ ء ولکنها 
عند التحقیق محدثة مخالفة للشرع". 

فكل وسيلة لا بد أن تعرض على الکتاب والسَّنّة وأصولهما 
المعتبرة؛ وکل من آحدث شيئًا ونسبه إلى الدین ولم يكن له أصل من 
الدین يرجع إليه؛ فهو ضلالةء والدین منه بريء”" . 


نے 956 بت 


)۱ سيأتي الحديث عنها - بإذن الله - في مبحث: ابتداع طرائق جديدة للتدیں من هذه 
اثرسالة. 
)۲( ینظر : جامع العلوم والحکم: (۲۱۰/۱). 


ضوابط التدیر مر 
مو إا ها 


| لضابط الرابع: الا قتصار على الا حادیث والآثار الصحيحة 
وا لوقائع الثابتة: 

ذکرنا في الضابط الأول حدود التدبر ومجاله الذي ينبغي أن يُعمل 
المتدبّر نظره فيه" وهذا المجال على مراتب؛ منها: 

٭ ما یعرفه المسلم العربي مباشرة» فصاحب اللسان العربي إذا قرآه 
وسمعه عرف معناه مباشرة؛ لأنه بين بنفسه» وهذه آوسع مراتب التدبر 
وهي التي جاءت بها آکثر الایات التي دعت للتفکر أو التأمل في الجبال 
والشجر والدوات و لفلف والتماء والارض وغيرقاء ولا خن مثالا على 
ذلك وهو قوله تعالى: ألا يَظرُونَ رل الب کیت خلت للہا ای اس 
1 فت ) ولل بال کت بھی 0 1۲ 2971 سَطِحَتٌ6 [الغاشية: 
۷ - ۲۰]؛ فهذه الآية إذا قرأها العربي أو سمعها آدرك معناها ومغزاها 
دون رجوع لمصادر أو معارف آخری رافدة. 

٭ والمرتبة الأخرى هي التي تحتاج إلى رجوع إلى مصادر موضحة 
ومعينة» فلا یمکن للمسلم أن یتدبرها حق التدبر أو یستوضح من معانیها 
ومالاتها إلا بالرجوع إلى المصادر الخاصة. التي نيت بذلك بکشف 
المنغلق من الایات التي یقرژها أو یسمعها وتوضیحها . 

هذا التقسیم الشمولي لآيات القرآن الکریم آشار إليه الحالم المحقق 
شيخ الاسلام ابن تيمية» وذلك حين سأله تلمیذه ابن عبد الهاديی 


(۱) ينظر: الضابط الأول من هذه الرسالة: (ص۷۱). 

(۲) محمد بن آحمد. المقدسى الحنبلی الصالحیء فقيهء محدث» حافظ نحويء» عني 
بالحديث وفنونه» ومعرفة الال والعلل؛ وبرع في ذلك» وتفقه في المذهب راقو 
ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية مدة» وله تعاليق كبيرة في الفقه وأصوله والحدیث» 
من مصنفاته: تنقیح التحقيق» والمحرر في الاحکام توفي سنة (٤٤۷ه).‏ ينظر: 
تذكرة الحفاظ : (۰)۱۵۰۸/4 وشذرات الذهب: .)١51١/5(‏ 


]۸۸[- 


أن يكتب تفسيرًا على جميع القرآن؛ فأجابه ابن تيمية قائلا: إن القرآن 
فيه ما هو بين بنفسهء لا موا 

فحين نتأمل هاتين المرتبتين: مرتبة الآيات البينة بنفسهاء ومرتبة 
الآيات التي تحتاج إلى مصادرء ونقارنهما بهذا الضابط: يتبين لنا أن 
المرتبة الاولی غير مقصودة في هذا الضابط. وإنما المقصود المرتبة 
الثانية التي تعتمد على مصادر ومعارف؛ لأن المرتبة الأولى بِيّنة وواضحة 
بنفسهاء لا تحتاج إلى أحاديث أو آثار لمعرفة مرادها إلا على سبيل 
الاستشهاد أو الاستنباط» أما المرتبة الثانية فهي التي تحتاج إلى مصادر 
موثوقة من جهة النقل» وهي التي تكلم عنها شيخ الاسلام في رسالته 
الشهيرة: «مقدمة فى أصول التفسير» والتى جاء فى مقدمتها ما يومئ إلى 
ذلك حيث يقول: «فقد سألني بعض الإخوان أن 5 له مقدمة تتضمّن 
قواعد كلية؛ تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه» والتمييز في 
منقول ذلك ومعقوله , بين الحق وأنواع الأباطيل» بت ۔ 
الفاصل بين الأقاويل؛ فان الکتب المصنفة في التفسیر سرت ات 
والسمين» والباطل الواضح والحق المبين. 

والعلم ما نقل مصدّق عن معصوم. وإما قول عليه دليل معلوم 
وما سوى هذا فإما مزيف مردود» وإما موقوف لا يُعلم أنه بهرج 
ولا منقود. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن»۳. 

فهذه القواعد التي أشار إليها ابن تيمية يد هي المقصودة في هذا 
الضابط في الآيات التي تحتاج إلى مصادر؛ حيث إن المتدبر لا بد له أن 
يقتصر على النقولات الصحيحة في فهمه وتدبرہ*”. ولا يمكن أن يصنع 
)١(‏ العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية» لابن عبد الهادي: (ص47). 


(؟) مقدمة في أصول التفسير: (ص۳۳). 
(۳) المقصود: إثبات عموم معنى الآية وصحته. لا دقائق معنی كل آية بالمنقول» فان ذلك 


ضوابط التدیر 
ئا ز ۸٩‏ ]| 


و ا 00 
السليمة أو في کتب السّنَّةَ المعروفة» وهو إن لم يراع ٦‏ الضابط وانفتح 
على جب كني سس عو بوالرال» فلگ سيوك كينا 
يقول ابن تيمية - أن الکتب المصنفة ف وج پوت روف 
والباطل الواضح والحق المبين» فيجب التمییز في منقولاتھا'''. 

فكها أن الضائط الارن بخ اتی مر هه الأنقدلال» تھتا 
الضابط یحله من جهة صحة الاستدلال؛ فقد يفهم المتدبر فهمًا مغلوطًا 
أو يعمل عملا خاطئاء مستندًا إلى أثر منكر أو حادثة موضوعة؛ فيبني 
عليها حكمًا أو يجري عليها عملاء وهنا يقع الانحراف. 

ولقد أحسن الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني كُأَنْهُ حين 
وضع في كتابه: «قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله قاعدة خاصة سماها: 
(حول تتبع التفسير المأثور لمعنى النص) قال فيها: «على متدبر كلام الله 
أن ينظر في التفسير المأثور لمعنى النص القرآني» فهو حري أن يكون 


= قلیل جدّاء والائمة في التفسير یتوسعون في قبول الآثار التي فيها ضعف يسير فیعتبرون 
بها وبها يستشهدون ما لم يكن فيها ما يستنكرء قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «مقدمة 
في أصول التفسير»: (ص58 - :)٤٥‏ «فالمقصود: أن المنقولات التي بُحتاج إليها في 
الدين قد نصب الله الأدلة على بیان ما فيها من صحيح وغيره» ومعلوم أن المنقول في 
التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم؛ ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور 
ليس لها إسناد: التفسيرء والملاحم» والمغازي. ويروى: ليس لها أصل ؛ أي : 
إسناد؛ لأن الغالب عليها المراسيل» مثل ما يذكره عروة بن الزبير» والشعبي» 
والزهري» وموسى بن عقبة» وابن إسحاق» ومن بعدهم». 
وقال البيهقي في «دلائلٍ النبوة» /١(‏ ه"): «قال يحيى بن سعيد القطان: تساهلوا في 
التفسير عن قوم لا يولقونهم في الحدیث» ثم ذكر ليث , بن ابي سلیم» وجويبر بن 
سعید والضحاك محمد بن السائب؛ ؛ يعني : : الكلبي» وقال: هؤلاء پُحمد حديثهم 
ویکتب التفسیر عنهم. قال (البيهقي): وانما تساهلوا في أخذ التفسیر عنهم لأن ما 
فسروا به آلفاظه تشهد لهم به لات العرب» وانما عملهم في ذلك الجمع والتقریب 
فقط) . 

(۱) ینظر : مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة : (۳۲۹/۱۳). 


= 
في كثير من الأحيان فهمًا صحيحًاء وان لم يكن کاملا شاملا لكل ما 
يهدف إليه النص القرآني. ويشمل التفسير المأثور ما فهمه الصحابة 
والتابعون. 

آما البیان النبوي لمعنی النص فإذا صح فهو الذي يجب المصیر 
ال 

حتی إن الزركشي حين ذكر أن للناظر في القرآن أربعة مآخذ قال : 
«الأول: النقل ور( الله كل وهذا و الراك الأول» لکن يجب 
الحذر من الضعیف فيه والموضوع فانه كثير» وإِنٌ سواد الأوراق سواد 
في القلب؛'''. 

وقال السيوطي: «قال الزركشي بعد حكاية ذلك: الحق أن علم 
التفسیر منه ما یتوقف على النقل: کسبب النزول» والنسخ وتعیین 
المبهم وتبيين المجمل. .. قال: واعلم أن القرآن قسمان: قسم ورد 
تفسیره بالنقل» وقسم لم برد» والاول ما أن يرد عن النبي و أو 
الصحابة أو رژوس التابعین . ۰ . فالاول تما هيه عن صحة السنده۳. 

وماهنا سنذکر بعضًا من الأمثلة لهذا الضابط آشار إليها شيخ 
الاسلام ابن تيمية وغیره: 

٭ في الوقائع وآسباب النزول: قال ابن تيمية: «وفي التفسیر من 
هذه الموضوعات قطعة كبيرة» مثل الحدیث الذي يرويه الثعلبي 
والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة» فانه موضوع 


باتفاق أهل العلم»*. 


)١(‏ قواعد التدبر الامثل» للميداني: (ص۱۳۳). 

(۲) البرهان في علوم القرآن للزركشي: (۱۵۲/۲). 

(۳) الاتقان في علوم القرآن» للسيوطي: (۲/ ۰4۸۳ والبرهان في علوم القرآن» للزركشي: 
(/۱۷۲). 

.)۷٦ص( مقدمة في آصول التفسیر:‎ )٤( 


ضوایط التدبر 


٭ فی الأحاديث : قال ابن تيمية: «مثل الأحاديث الکثيرة الصريحة 
في ا وحديث علي الطويل في تصدّقه بخاتمه في الصلاة» 
فإنه موضوع باتفاق أهل العلم» ومثل ما روي في قوله: ولل دو 
ماو [الرعد: ۷] أنه علي» وتيا أن رع [الحاقة: ۱۲]: آذنك 
يا فل 

ه في الترجيح: قول الله تعالى: ب تلهم هل انب رتفول هَل 
بن مز [ق: 0۲۰+ جاء في تأويل مَل ين مُزیرچ قولان عند آهل 
التأويل”" : ۱ 

الأول: أن معناه: ما من مزيد؛ أي: ما من مزيد؛ لشدّة امتلائهاء 
وتضايق بعضها إلى بعض. 

الآخر: أن معناه: زدنى» إنما هو هل من مزيد» بمعنى الاستزادة. 
«وذلك أنه يُقال لجهنم : هل امتلات؟ وتقول: هل من مزيد؟ فيضع الرث 
تبارك وتعالى قَدَمّه عليها؛ فتقول: قط قط). 

فاي هذين القولين يعتبره المتدیر ؟ 

الجواب : أن ينظر فيما صح في ذلك من المرويات مرفوعًا إلى 
النبي كي فيجد آحادیث صحيحة تجعله يعتمد القول الثاني» منها ما 
E‏ 

« حديث أَنْسٍ لك عن النبيّ 4ل قال: (يُلْقَى في الا وبمل كل 


7 له ہے ہے وہ او مھ ۵ م(۶ 
من مرک حتی یضع قدمه ؟ فتقول : قط و 2 


.)۷۷ مقدمة فى أصول التفسیر: (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسیر ابن جریر الطبري: (۳۵۹/۲۲). 

(۳) قواعد التدبر الأمثل ء للميداني: (ص۱۳۳). 

: صحیح البخاري کتاب التفسیر» باب: قوله: لوق هَل ين یره حدیث رقم‎ )٤( 
.)1۸6۸( 


ر وو 


× وعن أبي هريرة وله رَفَعَهُ: (يُقَالُ لبهم ڪل امَلاتِ وقول مَل ین 
رکه + فيضم الا تبارک وتعالی قَدَمَهُ علیها+ ول : قط قط)0" . 

× وعن أبي هريرة ذه ما : قَالَ ال يكله: (تَحَاجت الْجَنَةُ وَالَارُ 
ماب النّارٌُ: أُوثِرْتُ بالمتکبّرین وَالْمْتَجَبرِبنَ. وَقَالتِ الْجَنَّة: مَا لي 
لا يَدخْليي الا ضعفاء الاس وَسَقَطهُمْ قال الله تبارک وَتعَالی لِلْجَنَةِ: أَنْتِ 
رَحْمَتِي أَرْحَمٌ بك مَنْ آشاء مِنْ عبايي. وَقَالَ بلنّار: إِنّمَا أنتِ عَذَابِي 
أُعَذَّبُ بك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عبايي وَلِکُلُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا یلزما. ما النَارُ 
فلا تم حَنَى يَضَعَْ رِجْلَه فتقول: قط قط. هالک تَمْتَلِن» وَيُرْوَى بَعْضُهَا 
ی بَْضء ولا يَظْلِمْ الله ك من خَلَيدِ أَحَدَا. وأمّا الجَنَهُ فن الله کت 
دخ لها عَل). 

قال ابن جریر الطبري: «وآولی القولین في ذلك عندي بالصواب 
قول من قال: هو بمعنی الاستزادة؛ هل من شيء آزداده؟ ولنما قلنا ذلك 
آولی القولین بالصواب لصحٌّة الخبر عن رسول الله بلي" . 


© © © 


سے رو 


)0 صحیح البخاري» کتاب التفسیر باب : قوله: چو وتو هَل ين میرک حدیث رقم: 
(۸۹)). 

۲( صحیح البخاريء كتاب التفسیرء باب: قوله: لتق هَل ين مزر حدیث رقم: 
(4۸۵۰). 

() تفسير ابن جریر الطبري: (۳۲۰۱/۷۲). وهذه المنهجية تکثر في الترجیح عند 
ابن جرير کل . 


المتدبر.. شروطه وآدابه 


وفیه ثلاثة مطالب : 

» المطلب الأول: من له حق التديّر . 

٭ المطلب الثاني : الشروط الواجب توافرها في المتدبر. 
٭ المطلب الثالث : آداب المتدير. 


a 7۳‏ 
3 اَل الکن 63 
من له حق التدير؟ 


بعدما تبیّن لنا سابقًا أن التدبر واجب شرعي؛ کل على حسب فهمه 
وقدراته. جاء الحديث عن هذه المسألة المھمةء وهي : من له حق التدبر؟ 
هل التدبر حق للعلماء أو المجتهدين فقط؟ أم أنه حق لجميع الناس ممّن 
بلغه هذا القرآن؟ 

والحق: أن كل من له قدرة على التعلم والتفهم له حق التدبر على 
حسب هذه القدرة» وأحسن من تطرق لهذه المسألة وأبانها الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي في تفسيره؛ حيث يقول: «اعلم أن قول بعض متأخري 
الأصوليين: إن تدبر هذا القرآن العظیی وتفهمه والعمل به» لا يجوز إلا 
للمجتهدين خاصة وأن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه 
المقررة عندهم؛ التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب 
ولا سُنَّةء ولا إجماع ولا قياس جليء ولا أثر عن الصحابة ‏ قول 
لا مستند له من دليل شرعي أصلا. 

بل الحق الذي لا شك فيهء أن كل من له قدرة من المسلمین 
على التعلم والتفهم وإدراك معاني الکتاب والستّة» يجب عليه تعلمهما 
والعمل بما علم منهما . 

آما العمل بهما مع الجهل ہما يعمل به منهما فممنوع إجماعًا. 

وآما ما علمه منهما علمًا صحيحًا ناشتّا عن تعلم صحیح. فله أن 
يعمل به؛ ولو آية واحدة أو حدیثا واحدًا. ومعلوم أن هذا الذم والانکار 
على من لم یتدبر کتاب الله عام لجميع الناس. ومما یوضح ذلك أن 
المخاطبین الأولين به الذین نزل فیهم هم المنافقون والکفار» لیس أحد 


المتدبّر.. شروطه وآدابه ]ا 
منهم مستکملا لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول» بل ليس 
عندهم شيء منها أصلًا. فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به 
والاهتداء بهديه إلا المجتهدون بالاصطلاح الأصوليء لما وبّخ الله 
الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداه» ولما أقام عليهم الحجة به حتى 
یحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند متأخري الاصولیین كما 


TE 


وللأسف فإن بعض المسلمين في عصرنا الحاضر انتشرت عندهم 
شبهه آن التدبر خاص بهل العلم 7 أنه خاص بطائفة معينة» أو أنه 
یحتاج إلى شروط یصعب تحققها؛ حتی احج کثیر منهم عن التدبر 
واستصعبوه؛ بسبب هذا المفھوم الخاطئ؛ وأصبحوا يقرؤون القرآن 
ولا يفهمون معانيه وأحكامه وكأنه طلاسم»۲۲) ورموز غير مفهومة. 


كل ذلك بسبب هذه الحجة الواهية التي هي من مداخل الشيطان 
وتلبیساته على ابن آدم؛ یقول ابن هبیرة۳: ار مکاید الشيطان: تنفيره 
عباد الله من تدبر القرآن؛ لعلمه أن الهدی واقع عند التدبر» فیقول: هذه 
مخاطرة. حتی یقول الانسان: آنا لا آتکلم في القرآن تورعا»*۲. 


(۱) آضواء البیان في إيضاح القرآن بالقران» للشنقيطي: (40۸/۷ - ۵۱۷). 

(۲) الطلاییم: تعبیر عن کل آلفاظ غامضة ومبهمت واختلف في أصل الکلمة؛ فقيل: 
يوناني وقیل: عربي. ینظر: المعجم الوسیط مادة: (طلسم) (۰)۵۲/۲ وتاج 
العروس من جواهر القاموس: للرّبيدي» مادة: (طلسم)» (۳۳/ ۲۵). 

(۳) يحيى بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني» آبو المظفر. من بعض قری الدجیل 
بالعراق» فقیه حنبلي» آدیب» من تلاميذه ابن الجوزي؛ جمع ابن الجوزي بعضص 
فوائده وما سمع منه في کتاب المقتبس من الفوائد العونية . کان ابن هبيرة عالمًا فاضلا 
عابدًا عاملا من کتبه : الافصاح عن معاني الصحاح؛ ولي الوزارة للخلیفتین المقتفي 
والمستنجد؛ توفي سنة (۰ ۰ ۵ه). ینظر : الذیل على طبقات الحنابلة: : (۱/ 6۲۵۱ 
ووفیات الأعيان: (۰/۲ع۲). 

(4) ذیل طبقات الحنابلت لابن رجب: (۲۷۳/۳). 


ا ) 
وهذا المفهوم الذي فهموه قد يعد درجة عليا من درجات التدبر 
وهي : درجة استخراج العبر» واستنباط الاحکام» وهي التي اختص بها 
العلماء عن باقي الناس » وهي ملكة مکتسبة لها شروطها وضوابطها التي 
7 71 ۰ (6۱ 
قرّرها أهل العلم في مؤلفاتهم ''. 
الیم وقوع 0 أيّهما 5 كثرة او اٹ 
السرعة؟ أو قلة القراءة مع التدبر والترتيل؟ على قولين عند أهل العلم 
كن ا غ را 
ومن دقة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ما جاء في كلامه السابق: 
«وأما ما علمه منهما علمًا صحيحًا ناشئًا عن تعلم صحیحء فله أن يعمل 
به» ولو آية واحدة آو حدیا واحدّا!. فهو یشیر كاله إلى تج و التدبره 
فأي مسلم تعلم آیة علمًا صحيحًا فله أن يعمل بها» ویطبق ما جاء فیها 
دی ا لو ولا يشترط لکونه مومنا بکل ما 
فى القرآن أن يتدبر كل ما جاء فى القرآن؛ إضافة إلى أن فهم ما 
0 الله من الوعد ار كد والترغيب والترهيب» ومعرفة 


)١(‏ سيأتي الحدیث - بمشيئة الله تعالی - عن هذه المسألة في الفصل الثالث من الباب 
الثاني . 
وبالمناسبة فاي كنت أتأمل عنوان كتاب الشيخ عبد الرحمن بن حبنكة الميداني «قواعد 
التدبر الامثل» فظهر لي أن هذا العنوان جاء من فقهه كه حيث جعله التدبر 
الأمثلء ولم يقل: قواعد التدبر! أو نحوهاء بل قيدها بالأمثل» وهذا يدل على أنه 
آراد درجة معيئة من درجات التدبر؛ والله آعلم. 

(۷) بنظر: زاد المعاد» لابن القیٔم: (۰)۳۲۱/۱ وسيأتي - بإذن الله - بحث هذه المسألة 
مفصلا مع الترجيح في مبحث قادم ومن 8 الاشارة إلى أن وقوع الخلاف في 
المسائل الخبرية والعملية؛ لا یکون دلیلا مستقلّ تثبت به الاحکام» ولکن ذلك مما 
یؤخذ بالحسبان والنظر . 


اٹمتدبٔر.. شروطه وآدابه ےڈ 
آسماء الله وصفاته» وأحوال یوم القيامة... إلخ؛ لا يُشترط له فهم 
المصطلحات العلمية الدقيقة من نخوية وبلاغية وأصولية وفقهية؛ فمعظم 
القرآن بین واضح يدرك معناه الصغیر والکبیر» والذکر والأنثى» والعالم 
والامي"* «فإذا كان الفرآن معجرًا آفحم الفصحای وأعجز البلغاء أن 
يأتوا بمثله؛ فذلك لا بخرجه عن کونه عربیّا جاريًا على آسالیب کلام 
العرب» ميسرًا للفهم فيه عن الله ما آمر به ونهی» إذ لو خرج بالاعجاز 
عن إدراك العقول معانیه؛ لكان خطابهم به من تکلیف ما لا یطاق» 
وذلك مرفوع عن الامة. 

ومذا من جملة الوجوه الاعجازية فیه؛ إذ من العجب یراد کلام من 
جنس کلام البشر في اللسان والمعاني والاسالیب» مفهوم معقول» ثم 
لا یقدر البشر على الاتیان بسورة مثله» ولو اجتمعوا وکان بعضهم لبعض 
ظهيرًا؛ فهم آقدر ما کانوا على معارضة الامثال آعجز ما کانوا عن 
معارضته وقد قال الله تعالى: وقد یر ان ازم فهل بن مُدکر که 
[القمر: ۰۱۷ ۰۲۲۲ وقال: اگما يسرت يلسانت تشر یو اقب نیز 


۳9 


سر س سم 


بو فما د [مريم: ۹۷]. وقال : 52 رها لموم يلون لنصلت: "]. 
وقال: بان ری مين [الشعراء: ۱۹۰]. وعلی أي وجه فرض إعجازه؛ 
فذلك غير مانع من الوصول إلى فهمه وتعقّل معانیه؛ لب أَرَلَْهُ ی 
مره یا یی وتدگر ولوأ الاك [ص: ۲۷۹+ فهذا یستلزم إمكان 
الوصول إلى التدیر والتفهی وکذلك ما كان مثله» وهو ظاهر». 

وفي کلام بدیع للصنعاني یقول فیه : «ٍن الله - سبحانه - کمّل عقول 
العباد» ورزقهم فهم کلامه. ثم إن فهم کثیر من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية عند قرعها الاسماع لا یحتاج في معناها إلى علم 


(۱) مفاتح تدبر القرآن اللاحم: (ص۲۱). 
(۲) ینظر : الموافقات, للشاطبي: (۱۹۰/4). 


۔-[ ۳۹۸ فلگ 
النحو» ولا إلى علم الأصولء بل في الافهام والطباع والعقول ما 
یجعلها تا إلى تو المراد؛ فان من قرع سمعه قوله تعالی : ون 
ا ئن حير تجدوه ند أيه [المزمل: ۲۰]؛ يفهم معناه من دون أن 
يعرف أن #إمَا» كلمة شرط وفلَیْرا٭ مجزوم بها لأنه شرطهاء 
وظجدُوه4 مجزوم بها لأنه جزاؤهاء ومثلها كثير. ثم إنك ترى العامة 
يستفتون العالم ويفهمون كلامه وجوابه وهو كلام معرب في الأغلب» بل 
تراهم يسمعون القرآن فيفهمون معناه ويبكون لقوارعه وما حواه ولا يعرفون 
إعرابًا ولا غيره» بل ربما كان موقع ما يسمعونه في قلوبهم أعظم من 
موقعه في قلوب من حقق قواعد الاجتهاد» وبلغ الذكاء والانتقاد. ثم إن 
هؤلاء العامة يحضرون ال والأعياد» ويذوقون الوعظ 
ویفهمونه ویفتّت منهم الأکباد وتدمع منهم العيون فيكثر منهم البكاء 
والنحیب . ثم نك تراهم یقرژون كتبًا مؤلفة من الفروع الفقهية ویفهمون 
ما فيهاء ویعرفون معناهاء ویعتمدون علیها ویرجعون في الفتوی 
والخصومات إليها . 


فيا ليت شعري! ما الذي خصّ الکتاب والسّنّة بالمنع عن معرفة 
ولم يبق لنا إليها إلا ترديد ألفاظها والحروف وآن استنباط معانيها قد 


صار حجرا محجورا» وحرمًا محرمًا O‏ 


وبنا على ما سبق؛ يتضح أن فهم القرآن وتدبره لیس مقصورا على 
طائفة دون طائفت بل کل واحد لا بد أن يأخذ حظه من القرآن» بحسب 


0 ۱ خف ال والمُجْف ۔ بفعح | ین وکسرھا۔: السْتر» والجمع: سُجْوف 
۳ بنظر : العباب الا خر واللباب الفاخرء تلصغانی » مادة: (سجف). 


(۲) إرشاد التقاد إلى تیسیر الاجتهاد: (ص۱۵۹ - ۱۲۰). 
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ما يبسره الله له» وبحسب ما معه من الفهم والعلم والادراك؛ فالله تبارك 
وتعالی دعا عباده كلهم إلى تدبر القرآن وفهمه لم یخصّ طائفة بذلك 
دون طائفة» ولو كان فهم القرآن وتدبره مقتصرا على فئة من الناس لكان 
نفع القرآن محصورًا علیهم. ولکان الخطاب في الآيات موجهّا إليهم»› 
وهذا معلوم البطلان . 


۴ کے كك 


الشروط الواجب توافرها ق المتدبر 


هناك شروطٌ عامة یتوقف علیها التدبر الاجمالي الصحیح. ينبغي 
لمن آراد أن يتدبر کتاب الله كل أن يحقق هذه الشروط؛ حيث انها 
شرعت من أجل تدبر سليم لكتاب اللہ وهي شروط مستقاة من النصوص 
الشرعیةء ومن كلام أهل العلم''". 

من خلال التأمل في كتاب الله يمكننا أن نقول: إن آیة سورة 
(ق)ء وهي قوله تعالى: إن فى دَلِكَ ازکرین لمن کان لم کلب أو ال 
الم وهی شم [ق: ۱۳۷ .فد أشنازت إلى هده الشری ا 
وعلى ذلك سينبني الحديث عن هذه الشروط في ضوء هذه الآية 
الكريمة» ويمكن أن نجعل هذه الشروط تحت هذه العناوين الرئیست 
وهي : 


۱٠ 


ولا: أن يكون المتدبّر حي القلب. 
نیا : أن يفعل المتديّر الأسباب المعينة على التدبر . 


گت 
& 6 


: أن يجتنب المتديّر الأمور التي تصرف عن التدبر . 


)١(‏ ليس شرطا أنها جاءت في النصوص الشرعية وكلام أ هل العلم تحت اسم (شروط 
التدبر) بل أكثرها جاءت تحت عدة أسماء أخرى» اجتهدتثٌ في جمعها تحت هذا 
الاسم: «الشروط الواجب توافرها في المتدير»» علمًا أن بعضها سيأتي الحدیث عنه 
مفصلا في الباب الثاني؛ لأنه من دوافع التدبر القلبية والعملية. 

(۲) ینظر بحث الدکتور: خالد السبت «شروط تدبر القرآن» نشر في مجلة مهد الامام 
الشاطبي : العدد (الحادي عشر). 


کے 
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سا 
۶ 


ومذه الشروط یندرج تحتها أسباب ولوازم كثيرة» وينبغي أن یعلم 
آنها شروط نسبية تتفاوت من شخص لآخر» وهي تزيد وتنقص؛ وذلك 
بسبب تفاوت العقول والأفهام وفعل الأسباب "۲+ فبحسب تحقیق هذه 
الشروط وأسبابهاء تکون نتيجة التدبر. من زيادة أو نقصان. وبیان هذه 
الشروط کالاتي : 

فالأول: کون المتدبر حى القلب؛ فهذا ظاهر من الآية» وقد نص 
غير واحد من المفسرين كقتادة ومقاتل بن سلیمان وغیرهما"؟. على أن 
المراد بالقلب هنا: القلب الحی؛ فالرجل الحیْ القلب مستعد؛ فإذا تُلیت 
عليه الآيات» أصغى و ا ,وا قلبه» ولم يشغله 
بغير فهم ما يسمعه» فهو شاهد القلب ملقي السمع» فهذا هو الذي ينتفع 
بالآيات المتلوّة والمشهودة فان كان القلب غاتًا أو مسافرّا في الأماني 
والشهوات والخيالات؛ فانه لا يحصل به الانتفاع» ولذلك نجد آن القرآن 
الكريم آشار إلى أن آقفال القلوب مانع رئيس من التدبر فقال موبخًا 


e‏ سے 


المنافقین : أف يتدرو لفات آم على قلوب الا [محمد: .]٢٢‏ 


قال ابن القیم: «قوله «لمن كان له فلب نهذا هو المحل القابل 
والمراد به القلب الحی الذي یعقل عن ال كما قال تعالی: ...ان هر لا 
کر وان میں © مزر من کان با لیس: ٦۹‏ ۷۰]؛ أي: حي القلب». 


ومن لوازم هذا الشرط المهم - وهو حياة القلب وشهوده - آعمال 
القلب الأخرى”**؟: كالإيمان با وإخلاص القصدء واليقين» والإنابة 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الکبری: (۳۰۹/۹): «هذا مع أن الناس 
متباینون في نفس أن يعقلوا الأشياء من بين كامل وناقص» وفيما يعقلونه من بين قليل 
وكثير وجليل ودقيق» وغير ذلك...21. 

(۲) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان: (٤/٥۱۱)ء‏ وتفسير ابن جرير الطبري: (۲۱/ .)٦٦٤‏ 

)۳( الفوائد» لابن القیم : (ص۳). 

- بعض الباحثین ذکر شروطا كثيرة للتدبر» ولو تأملناھا لوجدنا أن آکثرها أعمال قلبیةء‎ )٤( 


=3 
إلى اللہ واستشعار عظمة القرآن. . . إلخ. وبالمقابل آیضا يلزم من ذلك 
تطهيره من آقفال التدبر: من الشواغل» ومن الغل» والحسدء والریاء 

والنفاق . . . إلخ. 

فإذا حقق المتدبر هذا الشرط وما يلزم منه من اللوازم» بحيث 
يصبح قلبه حيًا شاهدًا طاهرًا؛ فإنه ‏ بإذن الله - سينتفع بآيات الله المتلوّة 
والمشهودة» ومما يروى عن عثمان كه قوله: الو طَهُرَت قُلُوبُنا ما 
شبعّت من کلام الله کل . 

5 الشرط الثاني : أن یفعل المتدبر الأسباب المعينة على التدبر؛ 
فدلالته ات تعالی : أو أل آلستمیه؛ ؛ فالقاء السمع من آهم 
الشروط ؛ حيث إن إلقاء السمع ثمرته العمل بما سمعه المرء» ولا فما 
فائدة السمع إذن؟! 

ولقد آرشد الله کت إلى اج والانصات لآيات القرآن؛ كما 
في قوله تعالی: EB‏ القن اش تم معا له وائیٹوا ملک ترود 
[الأعراف: ۰۲۲۰6 يقول ابن جرير الطبري: اکا له سمعکم؛ لتتفهموا 
آياته» وتعتبروا بمواعظه وأنصتوا إليه؛ لتعقلوه وتتدبروه. ولا تلغوا فيه 
فلا تعقلوہ'''. ولهذا قال الامام وهب بن 7ا رنه : من أدب 
الاستماع: سكون الجوارح» وغض البصرء والإصغاء بالسمع؛ وحضور 
العقل؛ والعزم على العمل . 


= وأن بينها تداخلا؛ فرأيت أن آدرجها تحت اسم واحد. 

)١(‏ ينظر: مدارج السالکین للإمام ابن القیّم:  547/١(‏ 44۳ وكتاب زوائد الزهد 
لعبد الله ابن الإمام أحمد: (ص۱۸۸). 

.)1۵۸/۱۰( تفسير الطبري:‎ )٢( 

(۳) وهب بن منبه بن كامل الصنعاني الذماري» كان على قضاء صنعاء تابعي ثقة» روى عن 
ابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك توفي وهو ابن ثمانین سنة عام (۱۱6ه)» 
ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : (۲4/۹ وفيات الأعيان: .)۳٣/٦(‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي: (۱۷/۱۱). 


المتدیر.. شروطه وآدابه [۱۰۳]-_ 

قال القرطبي معلقّا: «وذلك هو الاستماع كما يحب الله تعالی 
وهو أن یکت | لعبد جوارحه ولا یشغلها فیشتغل قلبه عما يسمع» ويغض 
طرفه فلا یلهو قلیه بما یری» ويحصر عقله فلا يحدث نفسه بشىء سوى 

1 وی کک کے ہے اك 
ما يستمع لیف ويعزم على أن يفهم فيعمل بما يفهم» . 

فالقاء السمع إذن یستوجب العمل؛ ولكن هذا السمع لن يكون 
مؤثرًا؛ حتی يعقل المتدبر ما یسمع قال شيخ الاسلام ابن تيمية: 
«فالذي يسمع ما جاءت به الرسل - سمعًا يعقل به ما قالوه - ينجو . وإلا 
الرسا ۷ ينفع)”" . وقال تلميذه ابن القیٔم: «فجمع سبحانه بين السمع 
والعقل» وأقام بهما حبّته على عباده فلا ينف أحدهما عن صاحبه 
اصلا» فالكتاب المنزل والعقل المُذْرِك حجّة الله على خلقه)”". 

قال سفيان بن عيينة *" یله : «أول العلم الاستماعء ثم الفھم؛ ثم 
الحفظ ‏ ثم العمل» ثم النشر؛ فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى 
ار ور بيه صادقة على ما يحب الله آفهمه 
كما یحبء وجعل له في قلبه نو وا 


ولن یعقل هذا ہکا المعينة على عقل هذا 
المسموع الذي هو القرآن: وأسباب ذلك کثیرة. من آهمها: معرفه 


(۱) الجامع لاحکام القرآن: (۱۷5/۱۱). 

)۲( مجموع الفتاوی: (۱۲/ ۱۸۰ -۱۸۱). (۳) الصواعق المرسلة: (46۸/۲). 

(6) سفیان بن عيينة بن آبي عمران آبو محمد الهلالي الكوفي؛ سکن مکة أحد الثقات 
الاعلام» آجمعت الامة على الاحتجاج بە؛ وکان قوي الحفظ؛ قال الشافعي: ما رأيت 
أحدًا من الناس فيه جزالة العلم ما في ابن عیینةء وما ریت أحدًا فيه من الفتیا ما فيه 
ولا کت عن الفتيا منه» توفی سنة (۱۹۸ھ). ينظر: تهذیب التهذیب : (۰)۱۱۷/4 
ومیزان الاعتدال : (۲/ ۰6۱۷۰ وشذرات الذهب: (۳۵6/۱). 

.)۱5۵۸( الجامع لأحکام القرآن للقرطبي: (۱۷5/۱۱)) وینظر: شعب الایمان‎ )٥( 


> 
۳ ,_ ]88لا 


اللسان العربي» فانه لا يأتي تدبر القرآن وفهم معانيه الا بمعرفة اللغة 
ومراعاة الأحوال المناسبة للقراءة والسماع» والاستعاذة من الشیطان» 
والبسملة» والترتیل؛ لأن ذلك آدعی للعقل والفهم والتردید للایات 
فهو يزيد الفهم لکلام الله کل على حسّب قدرته وتفهمه» بشرط العلم 
الصحیح والفهم الصحیح كما بيّناه سابقً""' . 

فالاستماع ۳ هو الذي يورث التلاوة الصحيحة. إذ إن القرآن 
أخذ بالتلقي ؛ وعندئذ يشترك اللسان والعقل والقلب. فحظ اللسان : 


تصحیح الحروف بالترتیل » وحظ العقل : تفسير المعاني» وحظ القلب: 

e‏ والٹاٹر بالانزجار والائتمار؛ فاللسان یرتل» والعقل یترجم؛ 
E ۳‏ 

یہ سور رب دیہمت E‏ 


معلقا على حديث قراءة ابن مسعود م لیب وقوله للا له: (إنّي اب أَنْ 


1ہ 5 9 ا 


قال : «یحتمل أن يكون الرسول ية حب أن یسمعه من غیره» ليكون 


() قاله العز بن عبد السلام؛ كما في طبقات الشافعية الکبری: (۲۵۲/۸). 

() ينظر: (ص ۰۸۲ علمًا أن جمیع هذه الأسباب سيأتي الحدیث عنها في المباحث 
القادمة» بمشیئة الله تعالى. 

.)۲۸۷/۱( ينظر: إحياء علوم الدين» للغزالي:‎ ٦( 

)٤(‏ علي بن خلف بن عبد الملك» ويعرف باللجام» عالم بالحديث» من أهل قرطبة» فقيه 
مالكي» وبنو بطال في الأندلس يمانيون» له شرح لصحیح الامام البخاري» ینقل عنه 
ابن حجر كثيرًا فى في «فتح الباري شرح صحيح البخاري)ء وله أيضًا : الاعتصام في 
الحديث» توفی سنة (۹٤٤ه).‏ ينظر: شذرات الذهب: (۰)۲۸۳/۳ وشجرة النور 
الزكية: (ص۱۱۵). 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في کتاب: فضائل القرآن» باب من أحب أن يسمع 
القرآن من غيره» حدیث رقم: (۵۰8۹) وفي باب : البكاء عند قراءة القرآن» حديث 
رقم: : (2)00:03 وأخرجه مسلم في صحيحه أيضًا في كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: فضل استماع القرآن» وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند 
القراءة والتدبر» حدیث رقم: : (۸۰۰). 


المتدیر.. شروطه وآدابه 7 2 
72 اي سي د وي ات 
تسب تست سح بت ححت بت جح سس حتا تس سح | رز سے 
عرض القرآن سُنَة پُحتذی بهاء كما یحتمل أن یکون لكي يتدبره ویتفهمه»(. 

مّا الشرط الثالث: أن یجتنب المتدبر الأمور التي تصرف عن 
التدبر . 


الأسباب والموانع في التکییف الشرعي تدخل تحت: فعل 
الواجبات وترك المحرمات» ومن المعلوم آنهما أصل الدین؛ آعني: فعل 
الواجبات وترك المحرمات؛ كما نص عليه ابن تيمية في آخرين”". 

وآبة قوله تعالى: لإ فی ذلك ازکری لسن کان له قل أو أل 
امم وهو سهد [ق: ۲۳۷ هي دالة على ذلك لزومًا؛ فالقلب الحي» 
والاستماع السليم» والقلب الشاهد؛ لا توجد إلا فيمن راعى ذلك» 
فكل شي لا يتم الانتفاع به إلا بتحقيق شروطه وانتفاء موانعه» ومن 
ذلك تدبر القرآن. والا فكيف يكون القلب حیّا» وهو منکب على 
الشهوات أو الشبهات؟! 

والموانع التي يجب على المتدبر اجتنابها صنوف وأضرب؛ وهي 
غالبًا ما تندرج تحت سببين رئیسین : 

٭ ما وقوع المرء بالشبهات: کالجلوس مع أهل البدع» واتباع 
المتشابه» وقصر القرآن على المجتهدین أو على أحوال خاصة. .. إلخ. 


« أو وقوع المرء في الشهوات: کالاصرار على المعاصي 
والذنوب» واستماع الغئاء» والانشغال بالدنیا» واتباع الهوی. .. 


إلخ”". 


(؟) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام این تيمية: (175/57). 
(۳) سيأتي الحديث عن هذه الموانع بشقيها مفصلا - بإذن الله تعالى - في الباب الثالث من 
هذه الرسالة . 


ومن جوامع کلام ابن القيّم ما ذکره في کتابه «الفوائد». وهو يتكلم 
عن هذه الشروط بکلام مختصر مفید. حیث یقول : اوالمقصود: : أنك متی 
ما اُردٹٌ الانتفاع بالقرآن» فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه. وألْق 
سمعك» واحضر حضور من یخاطبه به من تکلّم به سبحانه منه إليه؛ فانه 
سے منه لك على لسان رسوله؛ قال تعالى: ئ فى کلک سین لمن 
کان لد قب او الى لسع وَعُوَ سُھیڈچ [ق: ۳۷ وذلك أن تمام التأثير لما 
كان 8 على مؤثر مقتض» ومحل قابل» وشرط لحصول الأثر» 
وانتفاء المانع الذي يمنع منه ‏ تضمَنَتٍ الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ 
وأبينه وأدله على المراد. 

فقوله تعالى: اد فى ذلك آنگریه [ق: ۲۳۷ إشارة إلى ما تقدم 
من ول السورة إلى هاهنا؛ وهذا هو الموثر. 

وقوله : ہل لم کان لمم لب ق : ۳۷ فهذا هو المحلُ القابل والمراد 
ہے اي یبن ی سی «... إن ہُو للا دک فان 
ین ل8 مزر من کا حًا (یس: 4۷۰-14 أي : حى القلب. 

وقوله: أو التی لسع که [ق: ۲۳۷؛ أي: وجه سمعه وأصغى حاسّة 
سمعه إلى ما يقال له» وهذا شرط التأثر بالکلام. وقوله: طرش مھت 
تق: ۲۳۷+ أي : شاهد القلب حاضرًا غير غائب. 

قال ابن قتیبة ۲۲ كُذَنْهُ: استمع كتابّ الله وهو شاهد القلب والفهی 
لیس بغافل ولا سا وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثیر» وهو 
اليو اف و ی ذل .ما قال لب و لحن فيه نیلم 


)١(‏ عبد الله بن مسلمء أبو محمد الذَّيئَوَريء من أئمة الأدبء عالم مشارك في أنواع من 
العلوم: كاللغة والنحو وغريب القرآن ومعانيه وغريب الحديث والشعر والفقه والأخبار 
وأيام الناس» ولي قضاء الڈیتّور من مصنفاته: تأويل مختلف الحدیث» ومشكل 
القرآن» والمشتبه من الحدیث والقرآن» توفى سنة (٦۲۷ھ).‏ ينظر: تذكرة الحفاظ: 
(۲/ ۰6۱۸۵ والنجوم الزاهرة: (۳/ ۰0۷۰ وشذرات الذهب: (119/5). 
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فإذا حصل الموثر وهو القرآن» والمحل القابل وهو القلب الحي› 
ووجد الشرط وهو الاصغاء وانتفی المانع وهو اشتغال القلب وذهوله 
عن معنی الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر - حصل الاثر وهو 
الانتفاع والتذكر»”" . 


۶ بج 96 


69 الفوائد» لابن القیم : (ص ۳). 


ينبغى لمن أراد أن يتدبر كتاب الله حق التدبر أن پراعی الاداب 
التي تُعينه على ذلك. وللعلماء - رحمهم الله تعالى ‏ كلام كثير في المراد 
بالآداب» والمراد بالآداب هنا: الأمور التي ينبغي للمتدبر أن يتخلق 
89۳ 

وقد جاءت مرتبة علی النحو الاتي: 

۱ - الاخلاص: فأول ما ينبغي لمن آراد أن يتدبر کتاب الله ويك ؛ 
أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية» قاصدًا بذلك رضا الله تعالى» 
قال اله تصالی: :ره مرا الا یمد 4 لس لذ الزن تاه وتنا 
سره روا آلرگرة رف وین امک [البينة: ه]+ آي: ذلك دين المِلَّة 
المستقيمة. 


3 


٦۔‏ أن پیحرص المتدبر علی فهم کلام الله و الامتثال له حيث 
یدرس القرآن بحضور فهم وعقل» همته إيقاع الفهم لما آلزمه الله ك من 
اتباع ما أمرء والانتهاء عما نهی» ولا برضی من نفسه أن يودي 


)١(‏ ینظر: القاموس الفقهي: (۱۷/۱). ونظرًا لأن الموضوع واسع وتتجاذبه الکثیر من 
المسائل والاحکام - وربما سيأتي الحدیث عنها في مباحث آخری في الرسالة - ریت 
أن یکون مستند الحدیث في هذه المسألة على کتابین مهمین : 
الأول : أخلاق حملة القرآن» لأبي بكر الاجري المتوفی سنة (٣٦۳ھ).‏ 
والاخر : التبیان فی آداب حملة القرآن» لابی زکریا النووي؛ المتوفی سنة (۱۷۱ه). 
سیت مو هرات الكنانان ا فلت ما يتاي هذه الات بارهم دا ما سس 
وسیکون الحدیث عن ذلك من خلال الترکیز على ما يمس قضية التدبر من مسائل 
وأحكام مع شيء من الاختصار والتصرف الیسیر الذي یتطلبه السیاق؛ إضافة إلى 
الافادة مما في غیرهما من المصادر المعاصرة وغیر المعاصرة. 


TT‏ شش ا 


دلیله ا کل خیر. 
- أن یتخلق المتدبر بالأخلاق الحسنة الواردة فى القر آن : فانه 

یتصفح القراة لدب هه تیه او لا بحيث يجعل القرآن دليله ال كل 
خلق حسن جمیل» ولیعمل ہما جاء فيه من المحاسن الرفیعةء والخصال 
الحميدة» والشْیّم المرضيّة؛ التي آرشده الله إليها في کتابه؛ مقتدیّا بالذي 
جھردے جج تو وتك ل حل عظیر کہ 
[القلم : ]٤‏ 

٤‏ - الصبر والتدرج: وهذا يوجب على المتدبر إطالة النظرء والتأني 
حتى يحصل له المأمول» فالمؤمن لا يريد شيئًا أعظم من رضوان الله؛ 
ورضوان الله لا ينال بشيء أعظم من حب كلام رب العالمين جلا والصبر 
حتى ينال منه ما يؤدي به إلى رضوانه. ومن هنا فالتدرج في التدبر شيئًا 
فشيئًا ومعايشة الآيات لا يمكن الحصول علبها بين عشية وضحاها 
فالتغيير القرآني لا يؤتي ثماره؛ الا من خلال الصبر والتودة قال تعالى: 
وتا رف لتقراهه على الاس على مک وَللسله زيا [الإسراء: ۰۲۱۰ قال 
ابن جرير الطبري في تفسيره: «یقول: لتقرأه على الناس على تؤدة» فترئله 
وتبيّنه» ولا تعجل في تلاوته فلا يُفهم عنك. . .». 

ه ‏ مراعاة آداب القراءة: حيث ينبغى للمتدبر أن یراعی آداب 
القراءة المعينة على التدبر» ومن آهمها: ۱ ۱ 

٭ اعتناؤه 3 القرآن في اللیل أكثرء قال الله تعالی: لن ناه 
آل هی امد روَا و قوم قيا [المزمل: ٤]؛‏ قال ابن عباس 'ا: «هو أجدر 
أن يفقه القران. 


.)٥۷٥ /۱۷( تفسير الطبري:‎ )١( 
.)۳۱۷/۸( الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للسيوطي:‎ )٢( 


سے 
ال ۱۱۰ ) 


ه يستحب أن يقرأ وهو على طهارة» فان قرأ مُحْدِئًا جاز بإجماع 
المسلمين والأحاديث فيه كثيرة معروفة» قال إمام الحرمين”'؟: ولا يقال 
ارتكب مكرومًا بل هو تارك للافضل"؟. 

٭ الاستعاذة من الشيطان الرجيم؛ قال تعالى: يدا أت ال 
سید بان من این رکه [النحل: ۹۸]؛ فالاستعاذة تمنع الشيطان 
من أن یفسد ما في القلب من الهدی والنور والعلم والخیر؛ كما قرره 
ابن القیٔم في کتابه «إغاثة اللهفان»”" . 

٭ يستحب أن ينظف فاه بالسواك وغیره» والاختيار في السواك أن 
یکون بعود من أرالك؟, 

٭ پستحب أن تکون القراءة فى مکان نظیف مختار» ولهذا استحب 
جماعة من العلماء القراءة في الف لکونه جامعًا للنظافة وشرف 
اله 

ه تردید الآية؛ فانه آنفع للتدبر؛ فعن آبي ذر وه قال : قام النبي با 


کے ےرم CD‏ 


حتى إذا أصبح بآية» والآية: إن تعذبهم 17 عبادگ که [المائدة: ۱۱۸] ` . 


)١(‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوینی أبو المعالی» ضياء الدين» 
من أعلم أصحاب الشافعي » تفقه على والده» دای فلن جمیع مصنفاته» وتصرف 
فيها حتى زاد عليه في التحقيق والتدقيق. جاور بمكة أربع سنين وبالمدينة يدرس 
ويفتي ويجمع طرق المذهب» فلهذا قيل له إمام الحرمين» من مصنفاته : نهاية 
المطلب فى دراية المذهب فى فقه الشافعیةء والشامل فى أصول الدين» والبرهان 
فی اصول الفقه» توفی سنة (4۷۸ه). ینظر: وفیات الاعیان: (۳/ ۰6۳6۱ وطبقات 
الشافعية:  .)۲4۹/۲(‏ 

(۲) التبيان في آداب حملة القرآنء للنووي: (ص۳۷). 

(۳) عقد الامام ابن القیٔم في کتابه إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان: (۹۲/۱) فصلا نافعا 
عن معنی الاستعاذة وفوائدها» وسيأتي الحدیث عنها في المباحث القادمة. 

(4) التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي: (ص۳۷). 

)٥(‏ المرجع نفسه: (ص۳۷). 

- ۰۱۰۱۰( آخرجه النسائي في سننه في کتاب الافتتاح» تردید الآية» حدیث رقم:‎ )٦( 


لمتدئر.. ۵ آد سح 
بر.. شروطه وادابه 18 5 7 
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ہےر ہے 


قال الله تعالی : ورل فان لاچ [المزمل: ٤]ء‏ وجاء في صحيح الامام 
البخاري من حدیث أبي هريرة ويه أن رسول الله ا قال: (لَيْسَ مِنَا مَنْ 
ُم ین بِالْقْرْآنِ؛ٍ [يَجْهَرُ بو])“. قال ابن كثير: «المطلوب شرعًا إنما 
هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع 
والخضوع والانقياد والطاعة»” . 
٭ قال العلماء: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف فيقرأ 
الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب» وسواء قرأ في 
الصلاة أو في غيرها”". 


© © © 


= وابن ماجه فى سننه: كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيهاء باب: ما جاء فى القراءة فى 
صلاة الليل» حدیث رقم: (۰)۱۳۵۰ والإمام أحمد في مسنده. في مسند الأنصار: 
حديث أبي ذر الغفاري وله حديث رقم: (۰)۲۱۳۸۸ وابن أبي شيبة في مصنفه: 
حديث رقم: (۸٦۸۳)ء‏ والحديث حسّن إسناده ابن القطان في بیان الوهم والإيهام: 
(5/ ۰0۳۰۳ والنووي في الخلاصة: »)040/١(‏ والألباني في صحيح النسائي: 
(ص۱۰۰۹). 

(۱) صحیح الامام البخاري کتاب التوحيدء باب قول اللہ تعالی: «وَأيرُوا تک أو لَجْھروا 
ب [الملك: ۳ حدیث رقم : (۷۰۲۷). وحول معنی التغني في الحدیث یقول 
الخطابي في معالم السنن: (۲۹۱/۱): «هذا یتأول على وجوه: آحدها: تحسین 
الصوت. والوجه الشاني: الاستغناء بالقران عن غیره؛ وإليه ذهب سفیان بن 
عيينة...». وقد آطال ابن بطال في شرحه لصحیح البخاري: (۲۲۱/۱۰) في نقل 
الرد على من فسره بالاستغناءء وأن ذلك مخالفة للغة» وقَدَّحَ في الآثار المؤيدة 
لمذهب سفيان بن عيينة. 
قال الشافعي : ھن لم یتعَنٌ بالقرآن ليس منا. فقال رجل: يستغني به؟ فقال: ليس هذا 
معناه. معناه: يقرؤونه حدرًا وتحزيئًا». ينظر: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانید 
العشرة» للبوصيري: (0987/5. 

(؟) فضائل القرآن: (ص۷۹). 

(۳) التبیان في آداب حملة القرآن» للنووي: (ص۳۷). 
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دوافع تدبر القرآن الكريم 


وفيه أربعة فصول: 

٭ الفصل الأول: استشعار أهمية التدبر. 

٭ الفصل الثانى: تحصيل الأسباب الباعثة على التدبر. 
ه الفصل الغالث: الوقوف على مقاصد التدبر وغایانه. 
٭ الفصل الرابع: معرفة آثار التدبر. 
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استشعار أهمية التدير 


وفيه ٹلا کہ میاحت: 
٭ المبحث الأول: الآيات والآثار الواردة في الحتٌ على التدبر. 
ه المبحث الثاني: بیان أهمية التدبر عند السلف. 

» المبحث الثالث : حاجة الأمة إلى تدبر القرآن الكريم. 
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الآيات والآثار الواردة في الحثّ على التدبر”) 


الآيات الواردة في القرآن الكريم جاءت في أربعة مواضع مختلفة: 

٭ حيث أنزل الله على رسوله ئي في مكة في سورة #ص» قوله 
تعالی: ©كتبٌ رنه ايك ملك لكا بيو وَلِتدَكْر أوْلوأ الب [ص: 
۹ء مبیتّا أن الغابة من |نزال هذا الکتاب أن يتدبر الناس آپاته» وآن هذا 
التذکر المقصود لا یحظی به الا أهل الحقول الحصيفة والأذهان النظيفة. 

« ثم آنزل الله على رسوله ية في مكة أيضًا في سورة (المومنون) 
قوله تعالى: لأ یبا القول ار َم ما کر یب امهم الارن 
[المؤمنون: 18]؛ مونبّا الكفار الذين أعرضوا عن القرآن وهجروه؛ فلم 
يدبروا القول الذي أنزله الله؛ لكي يهتدوا بهديه ويعملوا بما فيه. 

« ثم بعد ذلك أنزل الله على رسوله و في المدينة في سورة 
(النساء) قوله تعالى : ۹ یدود ان ولو کان من عند عبر آلو لو 
فيه الا كبا (النساء: ۸۲]: حيث وردت هذه الآية في سياق 
الحدیث عن المنافقین الذین کانوا بحضرون مجالس الرسول كه فکانوا 
یتظاهرون بالاسلام» ولکنْ قلوبهم غير مؤمنةء وآفعالهم معرضت مع أن الله 
قد آنزل ما یدلهم على الحق» ویهدیهم السبیل القویمء وهو القرآن. فقال 
لهم معرضا عن خطابهم المباشر مقابل إعراضهم وتکبرهم عن القرآن : 
اک يدبو الشوان>؟۱ في استفهام إنكاري یلومهم على ترك التدبر 


(۱) ينظر كتاب: قواعد التدبر الأمثل» للمیدانی: (ص۹ .)١١-‏ 


]۱۱۸ | 


مقرونًا بلفت انتبامهم باعجاز هذا القرآن بائساق معانیه» وائتلاف 
آحکامه» وتأييد بعضه بعضًا بالتصدیق فان ذلك لو كان من عند غير الله 
لاختلفت آحکامه وتناقضت معانیه» وأبان بعضه عن فساد بعض» ولكنّ 
هذا التلويم ليس من الدرجة القصوی. فلعلهم يثوبون ويعودون إلى 
ا 

« ثم نزلت الآية الرابعة والأخيرة عن المنافقین أيضًا كما في سورة 
محمد» يقول الله تعالى: ألا بو الشات آز عل فلو آتالهاک> 
[محمد: ۲۶] بأسلوب آشد؛ حيث ارتقى البيان إلى توبيخهم على ترك 
التدبر مع بيان سبب ذلك: بأن قلوبهم عليها أقفال لا تنفتح لخيرء 
ولا لفهم قرآن؛ فهي تحول بينها وبين فهم القرآن وبينها وبين النور””". 

وعلى هذا تكون آيتان نزلتا فی سياق المنافقین» وهما قوله تعالى: 
لہ یب را ولو 6ن ین عند کر آل ودرا یۃ نوا کیراب 


[النساء: ۰۲۸۲ وقوله تمالی: لاف سَدَبرُونَ ارات أ كل قلوب آتالهاکه 


[محمد: ۲]. 


۳۹ 
ہے می ر سے ر سے 


وآیتان نزلتا في سياق الکمّار» وهما قوله تعالی: الا یبود 
فان ولز كن ین چند کر اه جوا فيه یلا کیا [النساء: 1۸۲ 
وقوله تمالی : هك ره کف مرك لكا ليد وبتدگر زرا الأب 
(ص : ۰۳1 

وعلى كل حال فجميع هذه الآيات تخاطب المؤمنين من باب 
أولى؛ لانهم هم أهل الانتفاع بتدبر القرآن» فهي تحذر جميع المسلمين 
أن يسلكوا هذا الطریق» ففيها تحذيرٌ لنا وتوبیخ له . 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: (051//4). 


(۲) ينظر: أضواء البيان» للشنقيطي : (۲۵۹/۷). 
(۲) ينظر: مفهوم التفسيرء للطيار: (ص١٦۱۸).‏ 


الآيات والآثار الواردة في الحثٌ على التدبر .2 


اب 


وفي هذه الاية الاخيرة یکون المؤمنون داخلین في الأمر بالتدبُر 
صراحهّ؛ آذا استشهدنا بقراءة: نقتت رركن" آی+ ات وأتباعك 
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قال ابن جرير الطبري فی تفسیره: «واختلفت القرّاء فی قراءة ذلك» 
فقرأته عامة القراء: یناک بالیاء؛ یعنی: لیتدبر هذا القرآن من 
آرسلناك إليه من قومك يا محمد. وقراء: أبي جعفر وعاصم: لِتَدَبّرُوا 
آياته» بالتاء+ بمعنی : لتتدبّره أنت يا محمد وأتباعك»؟. 


رگا ۱ الواردة في الحث على التدبر فهي آکثر من أن 
الف وقد جاءت بمعان مختلفة سواء على سبيل الحث على 
الفعل» أو التوبيخ على التركء أو بیان الحال» وأَس هذه الآثار؛ أثر 
عظيم بيّن خيرية أهل القرآن مطلقّاء هو الحديث المشهور المرويُ عن 

Tol) سآ‎ 5> os) ےر,‎ le ذه‎ 7 ۰ 

أمير المومنین عثمان بن عفان نه مرفوعا: (خیرکم مَنْ تعلم القرآن 

(٤) کن‎ 

وعلمه) ۰ 

(1) تفسیر الطبري: (۰)۱۹۰/۲۱ وینظر: کتاب السبعة في القراءات» لابن مجاهد: 
(ص ۵۵۳) وفيه: «قرأً عاصم في رواية الكسائي وحسین عن أبي بكر: ##لتَدَبرُوا # 
بالتاء خفيفة الدال». وينظر أيضًا: تحبير التيسير في القراءات العشرء لابن الجزري: 
(ص۵۳۱). 

۲2( اعتمدٌ في مفهوم الآثار على مفهوم الجمهور الذین یطلقونه ویدخلون فيه ما روي 
عن رسول الله ل وذلك آنه سيأتي في الرسالة مباحث نقلت فيها أقوالًا وأفعالا عن 
الصحابة والتابعين مثل : أهمية التدبر عند السلف فرأيت عدم تكرارها هنا. قال التووي: 
الخلف» هو أن (الأثر) يطلق على المروي مطلقًا؛ سواء كان عن رسول الله ی أو 

(۳) قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان :)۲٥۹/۷(‏ «الآيات والأحاديث الدالة على 
حث جميع الناس على العمل بکتاب اللہ ول رسوله پل أكثر من أن تحصی؟ . 

)٤(‏ سبق تخريجه (ص۹). 


ا۹ 681 


كال شيخ سوم ابن تيمية : (ولهذا كل سی سیق تر (خَيرُكُم 
مَنْ تَعَلّمَ الْقوْآنَ وَعَلَمَه تعليمٌ حروفه ومعانیه جميعًاء EOE‏ 
المقصود الأول بتعليم حروفه» وذلك هو الذي يزيد الإيمان» كما قال 
ندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر وغيرهما: تعلّمنا الإيمان» ثم تعلمنا 
القرآن فازددنا إيمانّاء وآنتم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الایمان»""*. 

ہر و جو 0 
هذا الخير شر؟ قال: كةو 22ء فا قال ہت ا رسول الله هل بعد هذا 
سنہ شا ار و ما فیه)ء 0 
الأشعري وي عن النبي ۳ قال: مک لین الذي رح ار آن 
و 55 طَيّبٌ وَرِبخُْھَا طَيّتٍ. َمل الَذِي لا یفراً کالئٹرَہ؛ 
طعمها طَيّبٌ ولا ربح مم لَھا. وَمَکُل القَاجر الّذِي یف القرآنَ کُمَثل 
الؤيْحَائَة؛ ریشها طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌ. وَمَگل الْقَاجر ۳ لا یَقْرَاً الق آن 
کم الْحَنْظَلَةِ؛ِ طَعْمْهَا مُرٌّ ولا ریخ لَه۳. 

فالمقصود من قوله پل : (مکل الْمُؤْمِنِ الذي يَقْرَأ الْقّدْآنَ)؛ آي: 
ويتدبّره ويعمل به» والتمثيل وقع للذي يقرأ القرآن ولا يُخالف ما اشتمل 
عليه من آمر ونهي» لا مطلق التلاوة. وعبر بالمضارع لإفادة تكريره لها 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية: (۰۲۲۹/۱7 والاثر رواه ابن ماجه حدیث رقم : (٦١)ء‏ وابن منده 
في الایمان (۳۷۰/۲) وغيرهماء وصححه الالباني في صحیح ابن ماجه (۱۷/۱). 

(۲) آخرجه آبو داود في سننه في الفتن» باب: ذکر الفتن ودلائلها» حدیث رقم: 
(TED‏ وابن حبان في صحیحه باب : ما جاء فى الفتن حدیث رقم: : كوه 
والحدیث حسنه الالباني في صحیح آبي داود: (EYED‏ وصححه شعیب الأرناژوط 
كما في تحقيقه لصحیح ابن حبان: (۲۹۹/۱۳). 

(۳) آخرجه البخاري» كتاب: التوحيد» باب : قراءة الفاجر والمنافق» وأصواتهم وتلاوتهم 
لا تجاوز حناجرهم. حدیث رقم : (۷۱۲۱). 


الآيات والآثار الواردة فى الحتٌ على التدبر 


ومداومته عليها حتى صارت دأبه وا 

ومنها الوصية النبوية الجليلة التي قالها ييه في خطبته عام حجة 
رک فیکم ما لَنْ لوا بَعْدَهُ ان اعْتَصَمْتُمْ بو: تاب ای . 

ومنها أيضًا ما رواه الامام مسلم في صحبحه أن عائشة چنا سُئلت 
عن خلْق رسول اللہ ؟ فقالت : «فإن خُلّق نبت الله ية كان القرآن»" . 

قال النووي: «قولها: «فإن خلق نبي أله يي كان القرآن»؛ معناه : 
العمل به والوقوف عند حدودهء والتأدّب بآدابهء والاعتبار بأمثاله 
لصو رات رک کاو 

ومنها حدیث تمیم الداري ڪه المشهور؛ الذي رواه الامام مسلم 
في صحیحه. أن النبي يه قال : ((الدَينْ النَصِيحَةٌ). فُلنًا: لِمَن؟ قال: 
(لله ولکتابه وَلِرَسُولِه ول الْمُْلِمِينَ وَعَاَيهم»0* . 

قال آبو عمرو بن الصلاح"": «النصيحة لکتابه: الایمان به 
وتعظیمه وتنزیهه. وتلاوته حقّ تلاوته والوقوف مع آوامره ونواهیه 
وتفهّم علومه وآمثاله» وتدبّر آياته» والدعاء إليه» وب تحریف الغالین 
وطعن الملحدین عنه»۲. 


(۱) مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح للمبارکفوري: (۷/ ۱۷۷). 

)۲( آخحرجه الامام مسلم في صحیحه من حدیث جابر ول کتاب: الحجء باب حَجة 
النبی يلق حدیث رقم: (۱۲۱۸). 

(۳) سيأتي تخریجه (ص۱۲۳). 

-)۲۰/( : المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» للنووي‎ (٤٤ 

.)۹٥( أخرجه مسلم في صحیحه في کتاب الایمان: حديث رقم:‎ )٥( 

)٦(‏ آبو عمرو عثمان ابن الشیخ صلاح الدین بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشافعي» 
کان أحد أعلام عصره في التفسیر والفقه والحدیث وأسماء الرجال وما یتعلق بعلم 
الحدیث» صنف: کتاب علوم الحدیث» وشرح مسلم وغيرهاء توفي سنة (14۳ه). 
ینظر : طبقات الحفاظ : (۰)۵۰۳/۱ وفیات الاعیان : (۲۳/۳). 

)¥( جامع العلوم والحکم؛ لابن رجب: (ص ۸۰). 


۰ كك 
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(۰88: الیکۓ التای‎ CT O: 


بيان أهمية التدبر عند السلف 


حين تلّی السلف الصالح القرآن العظيم بعقيدة راسخة مملوءة 
بالایمان الجازم آن هذا الكتاب العظيم خطاب الله ك لهم في هذه 
الأرض؛ كانت لهم عناية فائقة به حفظًا وفهمًا وعملا؛ یقتدون بالأسوة 
الحسنة نبينا محمد يك الذي كان خلقه القرآن". 
العملية لتدبرهم» يدور حول لازم هذا التدبر وآثره» وهو: الاتعاظ 
والعمل بما في القرآن. 

ولذلك برز هذا المعنى في مقولات كثير من العلماء في أثناء 
حدیثهم عن تدبر القرآن الکریم؛ حیث ینوا هذا المعنی بت عليه 
یقول سید التابعین الحسن البصري: «وما تدبر آياته إلا ابا بعمله»" . 

ویقول آبو سعید الخراز"": «أول الفهم لکتاب الله كك العمل 


۱ 7 


)١(‏ ثبت ذلك من كلام أم المؤمنین عائشة لچتا؛ كما آخرجه مسلم في صحیحه في کتاب: 
صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم: (۱۷۷۳) عن سعد بن هشام بن عامر قال: 
«سألت عائشة وها فقلت: يا أم المؤمنینء أنبئيني عن خلق رسول الله كلِِ؟ قالت: 
آلست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فان خلق نبي الله و كان القرآن». 

(۲) مصنف عبد الرزاق: (۵۹۸۶). 

(۳) شيخ الصوفية أبو سعيد أحمد بن عيسى البغدادي الخراز. قال القشيري: صحب ذا 
النون والسَّرِيّ والنباجي وبشرًا الحافي» توفى سنة (٦۲۸ھ)ء‏ وقيل سنة (۲۷۷ه). ينظر: 
سير أعلام التبلاء: (451-519/17), ٠‏ 

)٤(‏ ينظر: اللمع في التصوف. للسراج الطوسي: (ص۱۱۳). 


اا سم 
مو یچ الل لاک 


وهذا شيخ المفسرين الإمام الطبري بين التدبر بأنه تدبر حجج الله 
التي في القرآن» وما شرعه فيه من الشرائع؛ للاتعاظ 3 اک 

والامام ابن القیّم ینقل عن ابن مسعود وله قوله: «نزل القرآن 
ليُعمل به فاتُذوا تلاوته عملا» ولهذا کان آهل ۳ هم اوس 7 
والعاملون بما فيه» وان لم یحفظوه ہ عن ظهر قلب وآما من حفظه ولم 
یفهمه ولم يعمل بما فیه. فليس من آهله وان آقام حروفه إقامة 
السهم»۳. 

والشیخ محمد الأمين الشنقيطي یبین هذا المعنی أيضًا بقوله: «تدبر 
آیات هذا القرآن العظيم أي: تصفحهاء وتفهمها وإدراك معانیها 
والعمل بها" . 

88 فهذا التدبر - كما تشیر عبارات هولاء العلماء - له لوازم» من 
أهمها: عمل القلب والجوارح لما یتدبره الانسان؛ والا لم بعد تدبرًا 
سلیمّا؛ ولذا نجد أن الله و وبّخ الکافرین والمنافقین في قوله تعالی: 
فل ید لو ای IL‏ یم هم الارن [المزمنون: ۸٤]؛‏ وقوله 
الي si‏ کرو ارات آم عل قلوپ الاک [محمد: ٤٤]؛‏ لانهم 
لم یتعظوا ولم یعملوا» وهذا من دقة البلاغة اللفظية للقرآن حيث جاءت 
بهذا اللفظ (التدبر) في سياق خطاب توبيخي للکفار والمنافقین؛ ولم 
تأت بمصطلحات آخری مشابهة مثل: النظر أو الفهم أو التفسیر 
ونحوها؛ لأن هذه الأمور قد یفعلها غير الملتزم بأحكام الاسلام؛ 
فبعضهم قد ينظر في القرآن وقد يفهم وقد يفسرء ولكنه لم يفعل ثمرة 
إنزال القرآن وأسّه» وهو: الاتعاظ والعمل . 

(۱) ينظر: تفسير الطبري: (۲۳/ ۱۵۳). (؟) زاد المعاد لابن القیٔم: (۳۲۸/۱). 


(۳) أضواء البيان: (879/9). 
)٤(‏ والأمثلة على ذلك كثيرة؛ فالكفار والمنافقون يسمعون الآيات ويفهمونها ويدركون - 


بيان أهمية التدبر عند السلف Ga‏ 

فالعمل إذن شرط آساس للتدبر؛ لانه لازم حصول التدبر» وهذا 
هو الذي يميز التدبر عن غيره من المصطلحات القرآنية الأخرى المشابهة 
لەء مثل: النظر أو التفكير أو الفهم...؛ صحيح آنها مھ" 
التدبر اما بمعناه اللغوي کالنظر فی عواقب وت مثلّاء أو يدخل بعضها 
الآخر باللزوم أو الاقتضاء کمطلق التفکیر أو إمعان النظر والترکیز 
ونحوه؛ لکن التدبر لا بد له من الاتعاظ والعمل كينا سبق"؟. 

وبصورة أوضح؛ فإن هذا المعنى العظيم يظهر في الطریقة 
لتلقي هؤلاء السلف للقرآن» والمنهجية العلمية التي يسيرون عليها؛ حيث 
جاءت الروايات والأخبار عن عدد من الصحابة؛ منهم عثمان بن عفان 
وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ‏ رضي الله عنهم أجمعين - أنهم 
كانوا يأخذون من رسول الله ية عشر آيات» فلا يأخذون في العشر 
الأخرى. حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم 
ا 


= إعجازهاء ومع ذلك لم تزدهم إلا إصرارًا وعنادا؛ بل أعظم من ذلك بحض 
المستشرقين فسر واستنبط وترجم المعاني وعمل الفهارس؛ کالمستشرق الفرنسي : 
ريجي بلاشير الذي قام بترجمة معاني القرآن إلى اللغة الفرنسية» وله كتب عن 
القرآن والإسلام» والمستشرق الألماني: تيودور نولدكه الذي کتب رسالة دكتوراه 
عن تاريخ القرآن! والمستشرق المجري الشهير: جولد تسيهر الذي كتب عدة 
دراسات عن الاسلام» وعن تفسیر القرآن! ولکن كل ذلك لم يخن عنهم شیگا؛ بل 

هم داخلون في التوبيخ القراني لعدم امتثالهم له بعدما عرفوه؛ وصدق الله العظيم : 
۹ عل توب تایه [محمد: ۲4]. پنظر: موسوعة المستشرقين» للدكتور: 
عبد الرحمن بدوي. 

(۱) بنظر كتاب: مفهوم التدبر في ضوء الدراسة التحليلية لآياته في القرآنء للدکتور: 
محمد زيلعي هندي؛ وکتاب: مفهوم التدبر... تحریر وتأصیل» إشراف: مركز تدبر : 
(ص۲۰۹). 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: (٦/۱۱۷)ء‏ والامام أحمد في مسنده: (۳۸/٤1٦)ء‏ 
والطحاوي في شرح مشکل الاثار: (۰)۸۲/4 والبيهقي في سننه الکبری : (۰)۱۱۹/۳ 
وابن جرير الطبري في تفسیره: (۷4/۱) وغیرهم . 


کے[ ۱۳۲ 


نس ۰ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية معلقّا على هذا الأثر: «تدبر الكلام نما 
يُنتفع به إذا قُهمء قال تعالى : ۳ جلت نا عَرَيًا کم تقاوت>ه 
[الزعرف: ۰۲۳ فالرسل تبیّن للناس ما أنزل إليهم من ربهم» وعليهم أن 
يبلكو 7 0 المبين؛. والمطلوب من الناس أن يعقلوا ما بلغه 
الرسل» والعقل يتضمن العلم والعمل» فمن عرف الخير والشر» فلم یتبع 
الخیر ویحذر الشر لم يكن عاقلا ٩۳۰۰۰.‏ . 

من هذا المنطلق یظهر أن هذا الاثر الشهیر الذي كثيرًا ما نقرژه في 
الکتب ونسمعه في المحافل العلمية والتربوية - هو الأسْ الذي تبنی 
عليه قضية التدبر؛ حیث إنه وضح لنا بصورة جليّة الطريقة العملية المثلی 
لتدبر کتاب اللہ ممن عاصر التنزیل وعرف التأويل» حیث بینوا لنا آنهم 
یتدرجون في أخذ الایات ویفرقونها على آوقات؛ من أجل أن یتعلموا ما 
فیها من العلم والعمل» وبهذا یکونون قد تدبّروا القرآن حق التدبر» فهم 
یقرژون لكي يفهمواء ویفهمون لكي يعملوا . 


إِنَّ تعلم القرآن وأخذه بهذه الطريقة أدعى للفهم والاستيعاب من 
غیرها؛ فالله كك يقول لنبیه: لوف انا فرة ی ون قرام لی الاس عل مکی وه 
تزیلاکه [الاسراء: .]١٠١5‏ 


= ومدار هذا الأثر على عطاء بن السائب وکان قد اختلط؛ وقد روی ابن وضاح 
في البدع: (۰۱۷۰/۲ والفريابي في فضائل القرآن: (ص۰)۲۱ والرازي في 
فضائل القرآن وتلاوته: (ص۰)۱۲۷ وابن سعد فی الطبقات الکبری: (۱۷۲/۰) 
هذا الاثر من طریق حماد بن زید عن عطاء يق السائب» ورواية حماد عن عطاء 
صحيحة؛ لأنها قبل اختلاط عطاء؛ كما ذکر ذلك ابن حجر فی تهذیب التهذیب: 
(۲۷/ ۰6۲۰۷ ونض عليه أيضًا بعض الحفاظ, منهم: یحیی القطان والبخاري 
والعقيليٍ والنسائي وغیرهم. ينظر: ميزان الاعتدال» للذهبي: (۷۱/۳). قال 
ابن تيمية في مجموع الفتاوى: (4۰۸/۱۷): «وهذا أمر مشهور رواه الناس عن 
عامة آمل الحدیث والتفسيرء وله إسناد معروف». 

(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: (۱۰۸/۱۵). 


بیان أهمية التدبر عند السلف 5 _ 

وحرص سلفنا الصالح على أخذ القرآن بهذه الطريقة المفرقة؛ إنما 
هو بسبب إيمانهم بأهمية ركني التدبر: (الفهم السليم. ثم العمل)؛ لأنها 
الطريقة المثلی لتدبر کتاب الله؛ حيث یتلازم العلم والعمل» وتلاوته تخو 
لا تکون الا پهذا؛ كما بیّنه الصحابي الجلیل : عبد الله بن مسعود وه 
بقوله: «والذي نفسي بیده! 1 حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرمٌ 
حرامه. ويقرأه | كما أن نزله الله , تاش سن E‏ التلاوة 


وإبرارًا لهذه الصورة العملية فإنه يحسن ذكر بعض الامثلة والشواهد 
التي جسّدت هذا المعنى وأبانته من لدن السلف الصالح الأخيارء 
فلنتأملها ونتأمل كيف اقتضی ۳ العلم العمل؛ 0 

زفق 

مالك عن ناف" عن ابن عمر طب قال: ادلم عفر دنه البقرة في 
شس ا " فهذا الأثر يبين أن طول 
بقاء عمر یه في تعلم سورة البقرة ليس عجرًا ولا انشغالا عن القرآن؛ 
بل إنه انشغل بعلمها والعمل بما فيهاء كما كان عهدٌ الصحابة عليه من 
أخذ عشر آيات وتعلمهاء وإلا لما جلس كل هذه المدة؛ يشهد لذلك 


6۶ھ 


آقواله وأفعاله وله ؛ ظلللہ؛ فمن آقواله العظيمة ما روي عنه: «لا یِغرنکم من 
را القرآنَ 07 هو کلام نتكلّمُ به ۶7 ۶۷ کیہ ""' 


(۱) آخرجه الطبري في تفسيره: (۲/ ۷١٢)ء‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة: (۳۹۷/۱). 

(۲) نافع المدني آبو عبد الله» مولی عبد الله بن عمر بن الخطاب» من أئمة التابعین 
بالمدینةء ديلمي الأصل» مجهول النسب. آصابه ابن عمر صغيرًا في بعض مغازیه 
كان علامة في فقه الدين» متفقًا على رياستهء أرسله عمر بن عبد العزيز ز إلى مصر 
لیملم أهلها الشُنن كان كثير الرواية للحديث» ولا يعرف له خطأ في جميع ما 
رواه» توفى سنة (۱۱۷ه). ینظر: تهذيب التهذيب: (۰)۱۲/۱۰ ووفيات الأعيان: 
0/0 

(۳) آخرجه البيهقي في شعب الإيمان: (٣/٤٤٣۳)ء‏ وينظر: تفسير القرطبي : (40/۱). 

)٤(‏ رواه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل (ص۷۱) وفي سنده ضعف. 


2 ٦ 
| ۱۲۸ | 


ما انفعاله طبه للقرآن فله شواهد كثيرة» نذکر منها شاهدا موئرا 
ذکرہ ےت «أن رجلا دخل عليه في مجلسه فقال له: 
هي يا ابن الخطاب! فوالله ما تعطينا الجَرّلء ولا تحكم بیننا بالعدل! 
فغضب حتى هم بی فقال له الحرٌ بن قيس“ ونه: يا أمير المؤمنين» 
إن الله تعالى قال لنبيّه يكلِ: ہز ار وَأ بال دن رامق عن اليك 4 
[الأعراف: ۰۲۱۹۹ وإن هذا من الجاهلين. 


يقول ابن عباس ييا : والله ما جاوزها عمرٌ حين تلاها عليه» وكان 
وقافًا عند كتاب اللہا'''. وهذا شاهد عملى على وقوفه عند كتاب الله 
والامتثال له وهو ثمرة التدبر 


وهذا الأمر ليس خاصًا بعمر ظنه؛ بل إنه عام في أفاضل 
الصحابة كما یحکیه ابنه عبد اللہ #۹ حين يقول: «کان الرجل من 
خیار أصحاب النبي بيه ما معه إلا السورةٌ من القرآن أو شبه ذلك 
ورزقوا العمل بالقرآن» وان آخر هذه 0 0 علیهم حتی يقرأه 
الصَّبىُ والأغمى والاعجمي. فلا يعملون ا 

وكما يقوله أيضًا من أمرنا بأخذ القراءة من وهو الصحابي 
الجليل: عبد الله بن مسعود ذه حيث يقول في وصفهم: نا صعب 
علينا حفظ ألفاظ القرآنء وسهل علينا العمل به» وان من بعدنا یسهل 
عليهم حفظ القرآن» ويصعب عليهم العمل 7 


)١(‏ الحرٌ بن قيس بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» ابن أخي عيينة بن حصن؛ کان 
او الوقن الذي موا على ترسوك الله كله مر ف رة هرجه ن ترك ركان 
آصغرهم» وكان من النفر الذين يدنيهم عمر َيِه في مجالسه ويشاورهم. ينظر: 
الاصابة في تمییز الصحابة : (۲/ ۰۳۳۳ وتاریخ مدينة دمشق: (۳۱۱-۳۱۰/46). 

(؟) ینظر: صحیح الامام البخاري» حديث رقم: (5547). 

(۲) آخلاق أهل القرآن للآجري: (ص۱۰). 

)٤(‏ كما جاء ذلك في صحيح مسلم (۰)14۸۸ وسيأتي. 

- مقدمة آحکام القرآن للقرطبي : (ء ومن المفيد مراجعتها؛ حيث ذكر القرطبي‎ )٥( 


بيان أهمية التدبر عند السلف تم 
مسا ۱۲۷ | ب 


ویبیٔن آثر هذه السهولة في مولاء الجیل الذي عناهم طط ؛ الاثر 
الذي آخرجه الامام عبد الرزاق في «مصنفه» بسنده إلى ابن عباس ا 
قال : «قدم على عمر ونه رجل فجعل عمر يسأله عن الناس؛ فقال: 
يا أمير المومنین قد قرأ م: منهم القرآن کذا وکذا. فقال ابن عباس : فقلت : 
والله ما أحبٌ أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة! قال: 
فَرَبَرَنِي (زجَرَنِي) عمر. . 

فقال: ما الذي 0 مما قال الرجل آنفا؟ قال: فقلت: با أمير 
المؤمنین؛ إن کنث أسأت فائي أستغفر الله وأتوب إليه. وأَنْزِلُ حیث 
اعت نان الست ال تک سا فان اب تله ا ان 
سس مس ها هرت ره ی سا تس 
یُختصموا» ومتی ما يختصموا يیَخُلفواء ومتی ما يختلفوا یقتتلوا! فقال 
ضر الله آبوك! لقد كنك آکاتمها الناس حتی جعت بها»(. 

وقد وقع ما خشي منه هذان الصحابیان الجلیلان وه فخرج 
الخوارج الذین ذکرهم ی في عدة أحاديث متواترة۳؟ وخرج آناس 
شابهوهم آیضا یقرژون القرآن ویقیمون حروفه وألفاظه ويأكلون به؛ لکنه 
لا يجاوز تراقيهم» ولا یعملون ہما فیه . 

ویضیف على ذلك سيد التابعین الحسن البصري بقوله: «إن هذا 
القرآن قرأه عبید وصبیان لا علم لهم بتأويلهء ولم یأتوا الأمر من قَبّل 
أوله» قال الله تعالی : کت رنه اب مرك لکا یی وفتدگر ول 
الاب چ [ص: ۲۹]ء وما = آياته الا اتباعه. ما هو بحفظ حروفه 


= آکثر من آثر يدل على أهمية العمل بالقرآن» وعقد بابّا في ذلك. 

(۱) الجامع لمعمر بن راشد: (۰)۲۰۳۸ باب: الخصومة في القرآن. المطبوع في ملحق 
المصنف. 

(٢‏ قال الامام أحمد : (صح الحديث في الخوارج من عشرة آوجه) . تجموع فتاوى شیخ 
الاسلام ابن تیمیة: (۲۷۹/۳). 


= ٭| |٭ نم 
7 
وإضاعة حدودہء حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن کل فما 
اھ ف ا ٠‏ وقد - والله اسقط ینا ما ترى القرآن له في خلق 
ولا عمل وحتی إن آحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نس . والله ما 
هولاء بالقراء ولا العلماء ولا الحکماء ولا الوَرَعَةء ومتی كانت القراء 
تقول مثل هذا! لا آکثر الله في الناس مثل هولاء!/۳. 
رد منهج السلف الصالح في التدبر بُني على رکنین: (الفهم. 
والعمل) لکنه یبرز في الجانب العملي آکثر؛ لأنهم كما قال ابن مسعود 
وابن عمر ا في کلامهما السابق: «وسهّل علینا العمل به»» «رزقوا 
العمل بالقرآن» ومذا الأمر المهم الذي تفقده الامة البوم كما جاء في 
آخر کلامهما: «وإن من بعدنا يسهّل عليهم حفظ القرآن ويصعْب علیهم 
العمل به»» «وإن آخر هذه الأمة پُرزقون القرآن منهم الصبي والأعمى» 
ولا پُرزقون العمل به . 
ویحسن الاشارة هنا أن حرص السلف لن على أن یتعلموا العلم 
والعمل يحمل دلائل غاية فی الأهمية» تکمن فی عدة آمور ومقاصد 
لا حصر لهاء حيث إنهم بذلك امتثلوا لأمر الله كلك وأمر رسوله يل 
في تدبر هذا الكتاب العظيم» الذي يهدي لأقوم سبيل» وأهدى طريق» 
ثم إنهم استشعروا بركته عليهم وعلى معاشهم ومعادهم» كما وعوها في 


ری بیو 


قوله تعالى: «إكتب أَرَلْنَهُ ِلك مر لکا ایی نت 1 یکی 


وقوله تعالى: قد ام رولت یرد یب لک ڪيا َا ڪنتَم 
TE TE‏ 


2221 


7 2 4 اہ 7 

رو سس ب٣‏ رس ےھ 4 
ریخرجهم من الظلملت الب باذنه وََهَدِيهم ٦‏ رط 07 
[المائدة: 16 .]١5‏ 


.)۲۷ ٢ص( مختصر قيام الليل» للمروزي: (ص٢٦۱۷)ء والزهد لابن المبارك:‎ (١) 
.)۱۰ أخلاق آهل القرآن للآجري: (ص‎ )۲( 


تیان أهمية التدیر عند السلف جح 
بیان اهم بر ٦‏ 2 
گشنھا 


مر عه ر 


وقوله تعالی: دا بِصَإِرٌ من ریک وھدی ورحمة قور دود 
[الأعراف: ۲۰۳]. وعرفوا أيضًا أن في قلوبهم حاجة لا یسڈھا الا هذا 
الأمر من تدبر کتابه» وأن فيه وحشة لا یزیلها الا الانس بكلامهء 
والعيش في رحابه. 
1 


- 1 درو ےھ سرصد عم +2 7 سس 
وآیقنوا بقوله تعالی: یا الاش قد با َنکم موعظة ین ریک وشناه 
٩0 [3 1‏ ۶ ۳ رور | ۳ 
لما فى الشدور ودی ورحمة لِلْعُؤْمِنِينَ» [یونس: .]٥٤٤‏ 
ولم يتأثر به» موقنین أن المدح مدح الله والذم ذم الله. ففي الثناء 
ہے موه صک م ہے م ريو ےر مس شش ووی سس ری سر 
والمدح: ٭'لإِتما ازیو ان إدَا ڈکر أله ولت لوبہُمَ ولذا تلبت عم 
2 ک7 ۳۷ لس صم ساس و ص 5 وی ۰ 
ام زام لِيمَانا وع رَيهمْ يَتَوَكلُونَ» [الأنفال: ٢]ء‏ وقوله: ##قل اموا بود 
کی 4 8 ری ہے ۰ رھ لاس ص ۳ 0-3 ہ رم ےم سے ۳ ہے 7 
از لا فنا ب این وا للم ين مد نا بك میم يرو ان شج 
مس > ہے س سس" 27 ایت ریس کم ھک یی کی کے سر ہے 
وتفولون سبلن یبا إن کان وعد ریت لمفعولا لیا وروت للاذقان یکو ویردهر 


سے 
چ مهو مر مہو گرم 


خشوءگ» [الاسراء: ۱۰۷ - ۰]۱۰۹ وفي الم والتوبيخ: لا بتنبرونَ ارات 
أ ل قوي الها [محمد: ۰]۲۶ وقوله: جوا اسول رب 3 قوی 
ہے ہہ خی سم سرس وک 


ادوا هلدا فان هجوا [الفرقان: ۳۰]. 

أيقنوا أيضًا أن الإيمان به وتعظيمهء وتدبر آياته هو عين النصيحة 
لهذا الكتاب العظيم» وأنهم إذا قرؤوه وعملوا به أصبحوا كالأترجّة ذات 
الريح الطيب والطعم الطيب بتشبيه بليغ من حبيبهم وقدوتهم وَكة. 

إن هذه الطريقة العظيمة المثلى في تلقي القرآن من أولئك الصفوة 
الأبرار أظهرت آثار هذا الا فى معاملات كياتهم» ذ 

برار أظهرت اثار مر عليهم في , تهم وسلوكياتهم» في 

بيعهم وشرائهم وحديثهم ومعاشرتهم» وحلهم وترحالهم» وحربهم 
وسلمهم وفي جمیع أحوالهم؛ حتى أصبح واحدهم كأنه قرآن يمشي 
على الأرض. 


سس که 
2 اکن 


## ورضي الله عن آسماء بنت آبي بكر حين قالت في وصف 
الرعيل الأول منهم : «كان أصحاب رسول الله ية إذا قُرئ عليهم القرآن 
كما نعتهم الله: تدمع أعينهم » وتَفْسْعِرٌ جلودهم»"؟ وهذا الأمر عزيز 
لا يقوى عليه إلا ذوو النفوس العالية» والهمم الرفيعة» والله المستعان. 

فإنهم لما طبقوا هذا الأمرء وحملوا راية العمل في تدبرهم تَعَدَّتْ 
بركتهم إلى غيرهم؛ فأقاموا العدل ونشروه في أرض اللہ فآرهبوا 
أعداء اللہ وآخرجوا الناس من عبادة العباد» إلى عبادة رب العباد» ومن 
ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام؛ 
فحققوا الخير والسعادة والمجد لأمتهه”". 

وفي بیان هذه المنهجية حديث ملح للقائمين على المؤسسات 
والمحاضن التربوية؛ من أجل إبراز دور هؤلاء القدوات والتذكير 
بمواقفهم في التدبر وطريقتهم في ذلك» فهم خير القرون وبهم يقتدى بعد 
رسول الله گل فسرد سير المتدبرين والتذكير بها في المناشط التربوية؛ 
سبب مؤثر في غرس قیمة التدبر لدى الناشئة» فأسلوب التربية بالقدوات 
من آهم أساليب التربية» وأكثرها مضای وهو أسلوب قرآني فريد؛ يتبيّن 
فى سرد قصص الأنبياء والصالحين وتلك القدوات للرسول ية ولأمته 
من بعده: لک الب هی له هه اتَکیثًھ؟ [الأنعام: ۲4۰. 


@ و تا 


.)۱۸۳۸۳( آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیرہ:‎ )١( 

(۲) ینظر قصة الصحابي الجلیل : ربعي بن عامر وله ودخوله على رستم آمیر الفرس قبل 
غزوة القادسية في کتاب: البداية والنهاية» لابن كثير: (1۲۲/۹). 

(۳) ینظر کتاب: تعلیم تدبر القرآن الکریم للأهدل: (ص۱۲۸). 


4۰4 44 او وج یی 


للیکٹۓ اقلت 


حاجة الأمة ال تدبر القرآن الکریم 


إن المشاهد في واقع الأمة الاسلامية البوم يرى آنها تعيش في زمان 
آعرض فيه كثيرٌ من الناس عن تدبر القرآن؛ إذ ان صلتهم بکتاب ربّھم 
یکتیفها الهجر والعقوق وذلك بسبب الغیاب القلبي والعجز عن تدبر 
القرآن» فهي لم تحمل هم تدبره لأنها صیرته کتاب قراءة» ولم تصیره 
کتاب عمل وتدبر. وانه من التقصیر البیّن أن تکون صلة الأمة بالقرآن 
مجرد التلاوة فحسبء ولا یتعدی ذلك إلى فهمه وتدبره والاتعاظ بما 
فيه . فهل ترید أن تسلك مسلك من ذمهم الله من الأمم السابقة الذین 
لا یتدبرون ما آنزل إليهم» حيث جاء مثلهم بأبشع الامثال؛ كما في سورة 
الجمعة: ويل رب شيا ارم ۶ ٹم آم یل یلوا کل الجمار یل 
ام بلس مَل لور ات کنو باب 71 وا لا يهى الوم سای که 
[الجمعة: ٤]؛‏ فشبّه تالي اا لس ایس 
فدخل في عموم هذا من يحفظ القرآن من أهل ملّتناء ثم لا يفهمه 
۹٥٦‏ ھ"" 

وان الأمة اليوم وهي في زمنِ كثرت فيه البدع» وتلاطمت فيه 
الفتن» وتحكمت فيه الشهوات والشبهات» وتغيرت فيه المبادی 
والمعتقدات ‏ لهي أحوج ما تكون إلى تدبر كتاب الله» وإنه لا خلاص 
من هذا المستنقع الآسن التي تعيش فيه الأمة على جميع الأصعدة 


(۱) ينظر: الحوادث والبدع للطرطوشي المالكي: (ص۱۰۱). 


0 ۱ےہ 
ویج ااا ری 


ال بان مہ اف سای ةا فک ووو وها لذ وما لماك وا 
اتجامًا صحيحًا بكامل أحاسيسهم ومشاعرهم بقلوبهم وقوالبهم» إلى 
كتاب الله تلاوة وتدبرًا؛ وذلك لأن الرفعة والكرامة والعزة والسيادة في 
الدارين ن إنما هي لحملة القرآن العاملين به؛ كما صح عنه كف أنه قال: 
(إنَّ الله یرف بدا الکتاب َو امًا وَيَضَمٌ به آخرین)۳. 

3 والقر آن الکریم نما نزل لیکون هداية للأمة ورفعة في جمیع 

شؤونهاء فهر يهدي للتي هي أقوم في كل شيء؛ كما قال الله کت : 

عدا لفات دی لی سے آم رامیت ی یت اک ا٤‏ 
جا كيا [الاسراء: ۹]؛ قال العلامة الشتقيطي : «وهذه الآية الکريمة أجمل الله 
جل وعلا فیها جميع ما في القرآن من الهدی إلى خير الطرق وأعدلها 
وأصوبهاء فلو تتبعنا تفصیلها على وجه الکمال لأتينا على جمیع القرآن 
العظیم ؛ لشمولها لجمیع ما فيه من الهدی إلى خيري الدنیا والآخرة»”" . 

فالقرآن معتصم هذه الأمة في جمیع أحوالهاء وهي بحاجة ماسة 
إلى فهمه والعمل به» قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وحاجة الامة ماسة 
إلى فهم القرآن»۰۳ يبيّن ذلك الأمور الآنية: 

آولا: أن كتاب الله فيه هداية لمن أراد السير على 0 
امیر جا قال تعالى: قد جڪ رشو بث لک کی 
ر تس رای بو ور ہو ےس 


مرس ۳1 و کت بت 9 بهدی به 2 مس تبح رصوائة, 


پا ے 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ویعلمه» وفضل من 
تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمهاء حديث رقم: .)۱۹۳١(‏ 

(۲) أضواء البيان: (۰)۲۱۸/۲ ولقد أسهب الشیخ ۔ رحمه الله تعالی - في تعليقه على هذه 
الآية إسهايًا 00 ومفيدًا؛ وذكر جملا وافرة في جهات مختلفة كثيرة م من هدي القرآن 
للطريق التي هي آفوم» وین بعض ما أشارت إليه الآية الكريمة. 

(۳( مقدمة في أصول التفسیر : (ص٢).‏ 


حاجة الأمة إلى تدبر القرآن الكريم ۱ 1 ب 
کے 1 ۱ 
:17141 016567 14خ 0ك لت 107 كك 


کنل تی تل .من طلست الكت این ا لني رل 
صاط تفر کچ [المائدة: ۱۵ ۔ ١۱]؛‏ فالقرآن روخ ونور» روخ للحياة ونورٌ 
للطريق» فهو حياة للأمة» ونور لطريقها؛ لانه یخرج من ظلمات الشرك 
والکفر والجهالة والعصيان إلى نور الإيمان والعلم والطاعة”"". 

ثانيًا: أنَّ هذا القرآن كتابُ حكم وتشریع: یشمل جميع شؤون 
الحیات یشمل الامور العبادية والأجتماعية والاقتصادية والعسكرية..: 
إلخ؛ كما في قوله تحالی: وارلا یک التب بيالح مُصَیفا لا بے 
يديه من اتب ومهییتا ا اگم هت ما ارل ۳ [المائدة: ۰۲1۸ 
ولقد جمع القرآن جمیع الأحكام جمعًا كليًا في الغالب وجزئیا في 
المهی فقوله: يننا لكل شوک [النحل: ۸۹] »وقوله: الوم نت لکم 
ديت [المانده: ۳] المراد بهما إكمال الکلیات التي منها الأمر بالاستنباط 
والقیاس . 

قال الشاطبي”": «فالقرآن على اختصاره جامع» ولا یکون جامعًا 
إلا والمجموع فيه آمور کلیات؛ لأن الشريعة تَمّت بتمام نزوله». 

ثالمًا: أنَّ هذا القرآن کتاب عقيدةٍ خالصة صافية فيه البیان الحق 
لكل ما وراء الغیب؛ مما یتعلق بالله تعالی وآسمائه وصفاته وربوبیته 
وألوهيته» وما یتعلق بخلقه للسموات والاأرض والانسان ونشأته» وما 
یتعلق بالایمان بالملائكة والکتب والرسل والیوم الآخرء وما یتعلق بما 
یضاد ذلك من الکفر والشرك والنفاق» ودلائل الربوبية والألوهية 


.)۲۳2/۲( ینظر : آضواء البیان:‎ )١( 

(۲) إبراهيم بن موسی بن محمد آبر إسحاق اللخمي الغرناطي» من علماء المالكية» كان 
محققا أصوليًا مفسرًا فقيهًا محدنًا نظارًا ثبّا بارعا في العلوم له استنباطات جليلة 
وفوائد لطيفة وأبحاث شريفة مع الصلاح والعفة والورع من مصنفاته : الموافقات في 
أصول الفق والاعتصامء توفي سنة (۸۷۹۰). ينظر: نيل الابتهاج بهامش الديباج: 
(ص45)» وشجرة النور الزكية: (ص۲۳۱). 


سے ا6 لا 
WOOF‏ 


والنبوات» واعجاز هذا لو کما | تال الله تعالی: تیف بل آوی 
۳ اک عل معط مستقیمر لیا واندہ لیر لك ویک وسوف شون که 
[الزخرف: .]٤٤ ٤١‏ 

رابعًا: أنه کتاب عبادق یتعبد الانسان بقراءته وتلاوته وحفظه 
ویتقرب إلى الله تعالی بذلك, فهو نورٌ قلوب العارفین والعابدین» یتلونه 
آناء الليل وأطراف النهار ویعلمونه ویتعلمونه» وهو قد ید كما قال 
تعالی : ود ترا الا للذ هل من مُذک ریہ [القمر: ۱۷] 

خامسًا: أن القرآن حبل الله المتين في مو اجهة الاسلام 
المتر بصین بأمة سز یت لا يرقبون فيها 1 ولا ذمت ولا یذعون 
وسیلةً في حربها إلا سلكوهاء فهذا القرآن یلم الامة حقيقة المعركة مع 
عدوها ویبینْ لُ لها آمدافها من جانب آعدائها ثم هو یمدها بسا 
النصر وأسلحة الجهاد باللسان والبیان وبالسنان؛ قال تعالی: «9واَتَصمو 
بل ال جمیعا ولا > [آل عمران: ۱۰۳]. 

قال قتادة : «حبل الله المتین الذي آمر أن يُعتصم به : هذا القرآن»۲ 

سادسّا: أنٌ القرآن حق وصدق نزل من عند الله الحکیم الخبیر؛ 
وک لى لمات ين لن حكر رکه [النمل: ٦]؛‏ لذا ففيه لفتات عظمی 
في نواح متعددة : علمية أو طبية أو اجتماعية أو نفسية أو غیرها لحياة 
ات تیاه قال وق : 0 هذا فان بهدی للق ہے آفوم ونر 
المینین ان یمرن لمحت أ و ُا کا [الاسراء: ۹]. 

سابعًا: أن في التمسك بهذا الکتاب ضمانًا للامة من الضلال؛ 
قال ية في خطبته عام حجة الوداع : (وَقَد تَرَكْتُ فیکم ل اراق 
إن اعصَمتَم ہو: کتاب ا . 


(۱) تفسیر الطبري: (۷/ ۷۳). 


و 
جی ھی ری 
کے د کو 


ری ریہ 


فاه ۸۸0+00 


٥ 
23 وس‎ 


تحصيل الأسباب الباعثة على التدبر 


وفيه مبحتان: 
٭ المبحث الأول: الأسباب القلبيّة. 
» المبحث الثاني: الأسباب العلميّة والعمليّة. 


گر رگ زگ زگ نگ 


> 


ITO; 


وفيه أربعة مطالب : 


ه المطلب الأول: 
۰ المطلب الثاني : 


۰ المطلب الثالث : 


الایمان بالله كك والاستعانة به. 
استشعار عظمة القر آن الکریم. 
الاخلاص في طلب التدبر. 
طهارة القلب. 


7۸+ مجح 2 
2 طله الیل © 


الإيمان بالنه كَل والاستعانة به 


من صفات عباد الله المؤمنين: وَجَلَ القلب تأثرًا بآيات القرآن كما 
جاء في بيانهم من عند ربهم: نا 23 ال إا ذکر ان كت 
قوم ولا تلبت عم یه ام إِيمَانا وَل رَیَھم يوون [الأنفال: ٤]؛‏ 
وذلك لقوة إيمانهم ومراعاتهم لربهم وكأنهم بين يدي" . 

يقول الشیخ السعدي معلقّا على هذه الآية: «وذلك آنهم یلقون 
السمع ویحضرون قلوبهم لتدبره فعند ذلك يزيد إیمانھم؛ لان التدبر من 
آعمال القلوب. ولانه لا بد أن يبيّن لهم معنی کانوا یجهلونه أو 
یتذکرون ما کانوا نسوه» أو بحدث في قلوبهم رغبة في الخیر» واشتیاقا 
إلى کرامة ربهم» أو وجلا من العقوبات» وازدجارا عن المعاصي» وکل 
هذا مما یزداد به الایمان»؟. 

إن الایمان باش يبك ومحبته وتعظیمه تدفع المسلم لتحقیق تدبر 
کتاب ربه» فمتی آمن العبد بربه وعظمه أحبٌّ کلامه وتدبره وتأثر به» وقد 
روي عن ابن مسعود ول قوله: )من أحبٌ القرآن فهو يحب الله؛ فانما 
القرآن كلام الله»”" . 

والعبد إذا عظم ربه لك وآمن به إيمانًا صادقّاء واستعان به وتوكل 
عليه أعانه الله على فهم كتابه وتدبر آياته» فاستماع العبد كما يحب الله 


.)۳۲۱/۷( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي:‎ )١( 

(۲) تفسير ابن سعدي: (۳۰۷). 

(۳) رواه الطبراني في الكبيرء برقم )۸1٥۸(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱1۵/۷): 
رجاله ثقات. 


الأسباب القلبيّة 


لہج 


=H 


بنیة صادقة للقرآن تجعل الله يعين العبد على فهم كتابه ویجعل له نورًا؛ 
كينا رقو ل سقان توافت . 


فمهما بذل المرء من الأسباب والوسائل لتدبر كتاب الله؛ فإنه مفتقر 
إلى التقوى والإيمان» والاستعانة والتوكل» ولذلك يقول م في 
«البرهان» وهو يتكلم عن العبد وماذا يكون عليه في حال التدبر: «تاركًا 
للمعهود من علمه ومعقوله» متبرئًا من حوله وقوته» معظمًا 0 
مفتقرا إلى التفهم» بحال مستقیم وقلب سلیم وقوة علم» وتمکن 
سمع؛ لفهم الخطاب» وشهادة غيب الجواب» بدعاء وتضرّع» وابتئاس 
وتمسكن» وانتظار للفتح عليه من عند الفاح العلیم»"۳. 

ما الاسيِعائةٌ بالله ق من أجل فهم آياته وتدبر کتابه فشأنها 
عظیم؛ ومن أهمها: دعاء الله كلك أن بیسر للعبد تدبر كتابه والعمل بما 
فيه» وأن يجعله ربيع صدره ونور قلبه» والمتأمل لحدیث ابن مسعود ونه 


يجد دلالة هذا الأمر ظاهرة ؛ حیث ثبت فى (مسند الومام | آحمد» مرفوعًا 
نه گلا قال : «(ما آصّات أَحَدَا قَط همم وَلا حر فقال : اللَهْمَ ني عبد 
سے اج و جیا 


اب 9 2 


قضاو سالك بکل اشم هو لك؛ سَمَيْتَ به تفسک. أو عَلْمْتَُ أحَدا 
خاعلت: أو نت في كتابك. أو سو بو في علم سیت قآ 
تَجِعَلٌ الْقَوْآنَ زبیع لب و تور صلري» وجلاء حزني» وَدْمَابَ همی 1۳ 


9 


أَدْمَبَ الله همه وَحُرْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَائَهُ فرح قال: فقیل : يا رسول ال 
ألا نتعلّمُها؟! فقال: (بلّی. يَنْبَفِي لِمَنْ سَمِعَهَا أنْ بَعلَمَها». 


.)١۷١/١١( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )١( 


.)۱۸۱/۲( البرهان في علوم القرآن:‎ )٢( 
4 : أخرجه 020 أحمد في مسنده: (۰)۳۷۱۲ وابن ع حبان في صحیحه‎ (۳ 


ومن أعظم صور الاستعانة: الاستحاذة بالل كلك من الشیطان الرجیم 
حين إرادة قراءة القرآن» قال تعالى: دا أت امن سید باه ین ليطن 
ای 4 [النحل: 4۸]؛ حيث إن فيها الالتجاء والاستعانة والاستجارة بجنابه 
الكريم من الشيطان الرجيم”''. فلما كان من أجل الأمور التي يلقي 
الشيطان وسوسته فيها قراءة القرآن؛ احتاج العبد إلى من يصونه عن شر 
الشيطان أشد» فلهذه الحكمة اختصت قراءة القرآن بالاستعاذۃ'''. 

قال الامام ابن كثير في ١تفسيره»:‏ «ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة 
للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث» وتطییب له وتهيّؤ لتلاوة كلام اللہ 
وهي استعانة بالله» واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة 
هذا العدو المبين الباطني» الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي 
0 

ومن الاستعانة أيضًا: المحافظة على قراءة تسم ار اسمن 
رو في أول کل سورة سوى سورة (براءة). فالبسملة تعني 
الاستعانة بالله؛ فكأن القارئ يقول: أدخل في هذا الأمر من قراءة أو 
دعاء أو غير ذلك #تسم مره لا بحولي ولا بقوّتي» بل آفعل هذا 
الأمر مستعيئًا بالله متبركًا باسمه تبارك وتعالى. فإذا أحضرت فى نفسك 
أن دخولك في القراءة بالله مستعینًا به متبرگا من الول والقوّة» کان مذا 
أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير . 


= وغيرهم» وصححه الهيثمي في المجمع: (۰)۱۳۹/۱۰ وأحمد شاکر في تعلیقه على 
المسند: (۰)۲۶۱۶۰/۵ والالباني في السلسلة رقم: (۱۹۹)ء والأرناؤوط في تخریج زاد 
المعاد: (۱۹۸/۶). قال الشیخ الألباني في شفاء العلیل: (ص۲۷): «وجملة القول: 
إن الحديث صحيح» من رواية ابن مسعود وحده» فکیف إذا انضم إليه حديث 
أبي موسی وا وقد صححه شيخ الاسلام ابن تيمية في كتبه» وتلمیذه ابن القيّم». 

.)٩۹۱/۱( التفسير الكبيرء للرازي:‎ )۲( .)١١5/1( تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(۳) تفسير ابن كثير: .)١١5/١(‏ 

6( مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب تفسیر سورة الفائتحة : (ص ۲). 
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ولهذا كانت الاستعانة بالله يك مفتاحًا للفهم والعلم» وهي من 
طريق الراسخين والمقتدین؛ لقول رب العالمين: #وقل رب زد علا 
[طه: ۰۲۱۱6 قال ابن عبد الهادي عن شيخه ابن تيمية: «كان تفن يقول: 
رہما طالخت على الآية الواحدة نحو مئة تفسير ثم أسأل الله الفهم! 
و فلز نا معلم آدم وابراهیم علمني وكنت أذهب إلى المساجد 
المهجورة ونحوها» وأمرّغ وجهي في التراب. وأسأل الله وأقول: يا معلم 
ا ل 

ومن جميل ما یذکر فی السياق نفسه ما قاله ابن القیٔم: «قال لی 
شيخ الاسلام ابن E‏ الله روحه ونور ضریحه ۔ یومّا : إذا هاش 
عليك کلب الغنم فلا تشتغل بمحاربته» ومدافعته. وعليك بالراعي 
فاستغث به؛ فهو يصرف عنك الکلب» ویکفیکه. فاذا استعاذ الانسان 
بالله من الشیطان الرجیم آبعده عنه فأفضى القلب إلى معاني القرآن 
ووقع في رياضه المَونقّة» وشاهد عجائبه التي تبهر العقول)”" . 

فاستعانة العبد بالله كلك التي منها الدعاء بأن يفتح الله عليه من 
فضله لفهم کتاب ربه وتدبره؛ هي منة من الله ونعمة حرمها الکثیرون؛ 
خاصة في هذا الزمن الذي کثرت فيه الشواغل والملهیات وال 
المستعان. 

فالواجب على طالب التدبر أن يراعي هذا الأمر المهم ويربي نفسه 
وأهله عليه» فالاستعانة بالله مفتاح کل الأمور» وركيزة عظمی من رکائز 
التقوی والایمان. 
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)١(‏ العقود الذریة من مناقب شيخ الاسلام آحمد ابن تيمية: (ص۳)). 
0 السّماع: (ص۱۹۶). 


2 اله ی 2 


استشعار عظمة القرآن الكريم 


أثنى الله یك على كتابه ووصفه بالعظيم في قوله تعالی: وقد 
ايتاك سبعا من المتای والشرءات لظم که [الحجر: ۸۷]؛ وتتجلى العظمة لهذا 
القرآن عند استشعار كيفية نزوله. فهو نزل من رت عظیم. بواسطة مَلك 
عظیم على رسول عظیم. فالعظمة في القرآن متجلية من کل جانب» 
واستشعار المومن لهذه العظمة في قلبه سبب رئيس في تحصیل التدبر 
الإيماني؛ لأن العناية بالشيء والاهتمام به فرع عن استشعار عظمته» ولقد 
تتابعت کلمات السلف الصالح في بیان عظمة القرآن في مواطن کثيرة 
ومناسبات متفرقة» بل وصنف بعضهم المصنفات في ذلك» ومن المفسرین 
من ضمن مقدمة تفسیره كلامًا خاصًا فى هذا الأمر» وفعل ذلك آیضا عددٌ 
من المحدثين في مصتفاتهم» وما ذاك إلا لبيان آهمیته وعظم مور کے 

قال القرطبي في باب فضائل القرآن في مقدمة تفسيره: «اعلم أن 
هذا الباب واسع كبيرء آلّف فيه العلماء کتبّا كثيرة» نذكر من ذلك نکن 
تدل على فضلهء وما أعدّه الله لأهلهء إذا أخلصوا الطلب لوجهه وعملوا 
به. فأول ذلك أن يستشعر المؤمن من فضل القرآن أنه كلام رب 
العالمين» غير مخلوق» كلام من ليس كمثله شي-. . .»۳ 


القرآن» ویحیی الفريابي (۲۰۱ه) في كتابه: فضائل القرآن» وابن كثير (ت؛ ۷۷م) 
في كتابه : فضائل القرآن» وغيرهم . ومن المحدثين : البخاري» والترمذي؛ والدارمي» 
وابن أبي شیبةفء وأبو یعلی » وغيرهم . 

(۲) الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: .)5/١(‏ 


سے نك 

فیجب على كل مسلم تعظيم هذا الكتاب العظيم وتنزیهه قال 
النووي: «أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على 
الاطلاق وتنزيهه وصیانتہ؛''' 

#3 فعلی المؤمن أن يستشعر عظم القرآن وأنه كلام رب العالمين 
منزّل غير مخلوقء كلام من ليس كمثله شيء وهو السميع البصیر» وصفة 
بد اس ل و كير أنه کا العالمين» ووحي خالق السموات 
والأرضين» وأنه هادي الضالين» ومنقذ الهالكين» ودليل المتحيّرين» وأنه 
حبل الله المتين» والذكر الحكيمء والسراج المنيرء والصراط 
المستقیم"۳؟» فان استشعار ذلك دافع مؤثر لمعرفة آياته وفهم أحكامهء 
وبالمقابل فإن من لم تتشبع نفسه ویرئو قلبه من تعظيم هذا الكتاب وأنه 
أصل الهدی والنور والخير والفلاح - فستغلق عليه مفاتيح الفهم والتدبر 
وا او کر و سی ولا اه تلو 

وکلما عظم الله في قلب المسلم عظم القرآن لدیه؛ لأنه کلام مَن 

عظمه والمرء ء لو جاءته رسالة من ملكِ عظیم أو رئيس کبیر لوجدتٌ قلبه 
منشغلًا بفحوى الرسالة وكلام صاحبهاء وترافة بعیه الثراءة مرّة بعد 
أخرى» ویهتم لها أشد الاهتمام فكيف وهذه الرسالة القرآنية الخالدة 
نزلت إلينا من ملك الملوك ول المثل الأعلى #لة! «وليعلم أن ما يقرؤه 
لیس كلام بشر» وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه» ويتدبر كلامه؛ فان 
التدبر هو المقصود من القراءة. . .»0 


بن ې که 


(١)‏ ا عست (ص۱۳۱). 
(۲) ينظر: الرعاية› لمكي بن أ بی طالب: (ص٥٤).‏ 
)۳( مختصر منهاج القاصدین : 9 
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الاخلاص في طلب التدبر 


الاخلاص آساس صحة الأعمال والعبادات» وهو أحد شرطي قبول 
العمل ولقد حذرنا الشارع الحکیم من الریاء والشهرة في الأعمال 
والطاعات؛ كما أن سلفنا الصالح - رحمهم الله - کانوا یحرصون آشد 
الحرص على سلامة نياتهم عند قیامهم بالطاعات؛ خاصة إذا تعلق العمل 
بالقرآن الكريمء يقول عمر بن الخطاب ونه : «أريدوا الله بقراءتكم 
وأعمالکم»۲۳. فسرٌ النجاح في فهم معاني القرآن وتدبره هو الإخلاص» 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «من تدبر القرآن طالبّا الهدى من تبیّن له 
طريقٌ الحق»". 

فعلى متدبر القرآن أن یذکر نفسه دائمًا بالاخلاصء وأن يجدّد ننه 
وهو يقرأ كتاب الله متأملا أو متدبرّا فإنه إذا فعل ذلك فسینتفع وسیفتح 
عليه کنوژ من العمل والعلم والفهم والادراك لا تفتح لغيره. وهي ميسّرة 
لطالبھا؛ كما قال تعالی: ند سا را للم مهل من تُذک رکچ [القمر: 
۷ء قال مَطرٌ الورّاق ۳ : «مل من طالب علم فیّعان علیه؟»*. 


)١(‏ آخلاق حملة القرآن للآجري: (ص٤٦).‏ (۲) العقيدة الواسطیة: (ص4). 

(۳) مُطر الوراق بن طهمان» آبو رجاء الخراساني» کان من العلماء العاملین وکان یکتب 
المصاحف ویتقن دلك» قال الخلیل بن عمر بن ابراهیم: سمعت عمي عیسی 
پقول: ما رأيت مثل مطر الوراق في فقهه وزهده. قال العجلي: بصري صدوق» 
وقال مرة: لا بأس به» وقال أبو بكر البزار: ليس به بأس رأى أنسًا وحدث عنه» 
وقال ابن سعد: كان فيه ضعف في الحدیث» توفي سنة (۱۲۹ه). بنظر: سير أعلام 
النبلاء: (٥/٤٥٥)ء‏ وتهذيب التهذيب: (۱۱۷/۱۰). 

3 تفسير الطبري : (۲۷/ ۹۷). 


الأسباب القلبيّة O‏ 
وعليه ألا يقصد بتدبره وتعلمه القرآن توصلا إلى غرض من الدنیا 
من مال أو رياسة أو وجاهةء أو ارتفاع على آقرانه أو ثناء عند الناس» 
أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك؛ قال اللہ تعالی: من کات ری 
رت جرد رد لم فى حر ون کات رید حر الا وي متا وم 
ف ات من تیب [الشورى: 21٠١‏ وقال تعالى: لقن كن بجوأ پت ريف 
یل عبلا صلکا ولا شرك مان ری لحا [الكهف: ۱۱۰]. 
فیجب على المسلم أن یخلص نيته في تدبره لکتاب الله تعالی وأن 
يقصد به وجه الله» فانما تکون نتيجة التدبر والتفهم على قدر النية۲۳. 
وجامع القول : أن القرآن نور كما وصفه رب العزة والجلال بقوله: 
لد جاک یرت الو ور وب بیو ہہ [الماندة: ۰2۱۰ وفهم 
هذا النور یحتاج إلى نور وهو الاخلاص» ومن لم بجعل الله له نورًا فما 


له من نور! 


۶ ۶ نت 


(۱) روي عن ابن عباس را قوله: نما يَحفظ الرجلُ على قدر نيّته؛. الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي: (۲۵۷/۲). 


الانتفاع بالقرآن مرتبط بحضور القلب؛ قال الله تعالی: إن فى ذلك 
ری لین کان لم لب أو ال المع وهو هیده [ق: ۲۳۷» فکلما کان 
العبد لقلبه أجمع» وعن الشواغل آبعد. کان آقرب إلى فهم وتدبر ما یتلو 
من کتاب الله؛ إذ إن القلب محل تفهم القرآن وتدبره؛ قال تعالی : ول 
کنیل رب الكل © تر بد ارو امین © عل يك یکره من آلمنذینکه 
[الشعراء: ۱۹۲ - :۱۹]؛ فتأمل كيف خص القلب بانزال القرآن علیه؟ حیث 
كان قلبه ‏ محلا للقرآن» وکذلك الحال لمن أراد تفهُم القرآن وتتیره 

۳ 2 3 

والانتفاع به» يجب أن يكون قلبه محلا للقران؛ بحضوره عند تلاوته 
وتدہرہ۔ 

وبيان ذلك: أن الاقبال على القرآن والانتفاع به وتدبره متحقّق 
لأصحاب القلوب الحيّة؛ قال ابن القیٔم في قوله تعالی : ملم كان لم قب : 
«فهذا هو المحل القابل» والمراد به القلب الحيئٌ الذي یعقل عن الله؛ كما قال 
تعالی : ما ند من کن حا وت ال عل الْكفرينَ» ایس: ۲۳۸۲۷۰ . 

وقال القرطبي: «قيل: لمن كان له حياة ونفس مميّزة» فعبّر عن 
النفس الحية بالقلب؛ لأنه وطنها ومَعدن حياتها... وقال يحيى بن 
معاذ: القلب قلبان؛ قلبٌ مُختّش بأشغال الدنيا حتى إذا حضر أمرٌ من 
أمور الآخرة لم يدر ما يصنع» وقلبٌ قد احْتَشَى بأهوال الآخرة حتى إذا 
حضر أمر من أمور الدنيا لم يدر ما یصنع؛ لذهاب قلبه في الآخرة . 


.)۲۲ /۱۷( الفوائد: (ص۳). (۲) تفسير القرطبي:‎ )١( 


الأسباب القلبيّة 


چا ےیور سر مح ام 


وقد جمع الله تعالى ذلك في قوله: ونلا کو الات او 
قوي أَكَمَالُهَآ4 [محمد: ١۲]؛‏ فعلق فهم القرآن وتدبُرہ على انفتاح القلب 
وحضوره؛ كما دل عليه المفهوم» تلق الانصراف عن فهم القرآن وعن 
تدبره على انغلاق القلب؛ كما دل عليه منطوق قوله تعالى: لآ عل قلوب 
تاک أي : أم أقفل الله على قلوبهم فلا يعقلون ما أنزل الله في كتابه 


مق المَراعظ وال ۱۶۴۷۰ 

ولما کان سلفنا الصالح أصحاب قلوب حیة وأفئدة نقیةء انتفعوا 
بالقرآن وتدبروه حق تدبره» فظهرت آثار ذلك علیهم؛ من وجل القلوب» 
وقشعريرة الجلد. ودمع العین» كما قال اله : ِا مرت لین إذا 
کر اله ولت فلوم ولا تلبت عم عاي دام إِيمَانا دی رنه 
وگو [الأنفال: ۰۲۲ وکما قال عن تأثرهم أيضًا: «اله ل لس 


یب كن تیه كان لتقي منة جار لزن نكرت زیم کی 
جلودشم رهم إل ذہر الیک [الزمر: ۰۲۲۳ كما تحقق لهم أيضًا العمل 
اومن أصغى إلى كلام اللہ وکلام رسوله بعقله» وتدبره بقلبه» وجد فيه 
من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة والمنفعة ما لا يجده 


فى شيء من الکلام » لا منظومه ولا "0 

ولا زفت أن هذه الأمور إنما تحصل من خلال طهارة قلب العبد 
السبق في هذا الميدان قولا وعملا؛ فقد روي عن أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان لاہ أنه قال: «لو طهرّت قَلُويْنا ما شبعت من کلام الله . 


ا 
S\N‏ 


(۱) جامع البیان: (۵۷/۲۳). 


(۲) اقتضاء الصراط المستقیم: (ص۳۸4). 
(۳) الزمد. للامام آحمد: (ص‌۱۸۸). 
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وهذه فر بلیغة جامعة منه کل وقد حقق ذلك عملا من خلال 
قراءته وتدبره لکتاب الله حتی خرق مصحفه من كثرة ما یدیم النظر فیه. 
ورثاه شاعر الرسول وق حسان بن ابت بقوله : 

ضَخُوا بأشمط عُنْوَانُ السْجود بو يُقَطُّعْ اللَیْل تَسْبِيحًا قران“ 

ونعتته زوجه فقالت: «فوالله لقد كان يُحيي اللّيل بالقرآن في 
نا 

فينبغى لتالى القرآن أن يطهر قلبه من الشهوات والشبهات؛ لأنها 
ا واا عن تدبر كتاب الله» وبالمقابل فتطهير القلب منهما دافع 
مؤثر في فهم القرآن وتدبره» قال ابن مسعود ولي : «إن هذه القلوب 
أوعية فاشغلوها بالقرآن» ولا تشغلوها بغیره»*, 

ولقد قال الله تعالى: إلا يمس إلا الْمُطْهَرْوتَ» [الواقعة: ۰۲۷۹ فاذا 
كان وَرَقّه لا يمسه إلا المطهّرون» فمعانيه لا يهتدي بها إلا أصحاب 
e‏ ۱ 


® © @ 


(۱) جاء في مختار الصحاح ما نضّه: «ق و ل: قال يقول فلا ول ومقالا». 
(۲) دیوان حسان بن ثابت له : (۲۲۰ ومطلع القصيدة : 
مَنْ سَزه المَوْتُ صِرْفًا لایزاج لَه لباب مأسده ني در منمانا 
(۳) الزهد لابن المبارك: (۱/ ۰5۵۳ والزهد للامام آحمد: (۱۰۵/۱) وصحح الاثر 
الحافظ ابن حجر في الفتح : (4۸۲/۲). 
)٤(‏ حلية الأولياءء لأبي نعیم: (۱۳۱/۱). 
(0) شرح حديث النزول» لابن تيمية: (ص۲۸٢٦)ء‏ والمستدرك على فتاوی ابن تيمية: 
.)٦٦۹/۱(‏ 


الأسباب العلمية والعملية 


وفیه آحد عشر مطلبّا: 


المطلب الأول 


المطلب الثاني: 
المطلب الثالث: 
المطلب الرابع: 
المطلب الخامس : 
المطلب السادس: 
المطلب السابع: 
المطلب الثامن: 
المطلب التاسع : 
المطلب العاشر : 
المطلب الحادي عشر : 


: ربط الجوارح بالق آن الکریم . 
مراعاة الأحوال المناسبة للقراءة. 
سلامة التلارة» ومر اعاة التحوید . 
الترتيل : 

الجهر بالقرآن. 

معرفة الوقف والابتداء. 
المداومة على قر اءة القر آن. 

فهم الآيات والمعاني . 

البکاء والتباکی . 

تردید الآيات وتکریرها. 

القراءة في کتب المفسرین وفضائل القر آن. 
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ربط الجوارح بالقرآن الكريم 


الحواس والجوارح نعمة عظيمة من الله كك على الانسان؛ فهي 
وسيلة التواصل بينه وبين الأشياء من حوله» وهي أيضًا من وسائل الإدراك 
المباشر في الانسان قال تعالى: #وَجَملَ لم النَمْمَ در َال 
لک نكرو [النحل: ۰۷۸ وهي وسيلة كذلك إلى العلم النافع والفکر 
المتدیر والقلب الواعي : ولا قف ما لس لك به عل إن سم وَالِصَرَ 
ولقود ہی یک کان عه مر دول مسولا [الاسراء: ۰]۳۲ وهي منطلق الانسان نحو 
المعرفةء وقد دعا 7 الکریم الناس إلى استعمالها لیصلوا عن طریقها 
إلى العلم النافع في مجال الدین والدنياء فقد آمر الله سبحانه الانسان 


ہے نفسه ومن حوله؛ قال تعالی: «وق اي لا ینک 
وبالمقابل فهی آمانة استودعها ال الانسان واختبره بهاء وبیّن 
سبحانه تعظيمًا لشأنها آنها ستشهد عليه يوم القيامة بما مارسه من خلالها 
من آعمال لا يرضاها ونهی عنها قال تعالى: چوما کشر تاروت أن 
ید کر EE‏ 
2 تون که [فصلت: 2۷ 
فجوارح كل إنسان لا بد أن تشتغل» والجوارح إذا لم تشغل 
بطاعة الله ك انشخلت بغيره» فاللسان إذا لم یشتغل بذکر الله وتلاوة 
آياته وما يحبه الله كلك انشغل بذكر غيره» والقلب المشغول بمحبة غير الله 


(۱) ينظر: رسالة أحكام الحواس الخمس؛ ندى محمد علي صوّان: (ص۱۰ - ۱۲). 
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وارادته وتدبر آیاته» لا یمکن شغله بمحبة الله وتدبر کتابه إلا بتفريغه من 
غیره. والقلب إذا طابت حیاته وصلحت تبعته حياة الجوارح؛ فانه 
ملکها ؛ ولهذا جعل الله المعیشة ےت" قال : 
ومن لش عن رى له له مَیبلَةً صك وضشره بو الیک 
َعَم 4 لطه: ۱۲۶]. 
فإذا غُلم ذلك فعلى مُتلَّقّي القرآن أن يسعى جاهدًا لربط جوارحه 
بهدايات القرآن وتوجیهاته. وحكمه وأحكامه؛ إذ به تظهر ثمرة التدبر 
عمليًا ؛ ؛ فالجوارع إما آن وت للانسان ا 1 اسيع 
اسر وَالْفْودَ کل أو کان عه مسولا [الإسراء: ۳٠‏ 
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.)۲۵۹/۳( بنظر: الفوائد» لابن القیٔم: (ص۲۹)ء ومدارج السالکین له:‎ )١( 


29 الک التای 


إنَّ مراعاة الأحوال المناسبة لقراءة القرآن مفيدة جدًا لطالب التدبرء 
وأثرها عظيم على المؤمن» حيث يتأكد فيها حضور القلب وصفاء الذهن» 
ولذلك خص الله بعض الأوقات؛ لأنها أدعى لحضور الذهن وصفاء 
القلب» فالقراءة في الليل جاء الحث عليها بقوله: ياي اس 9© م 
یل الا قيلا © بضع أو اش یه یلا للا أو زد علیہ ورل الِانَ تیلا 
ِا ستلفی يك ولا يَتبلا (© اد ناد الیل هى اَم وتا وام لاہ [المزمل: 
.]٦ -١‏ 

والقراءة في الفجر جاء فیها قوله تعالى: لل فا نج کات 
مشهوداگه [الاسراء: ۰۲۷۸ وفي حال التأني وعدم العجلة جاء قوله تعالی: 
پوت 77 بد لسانک لعجل بيه [القيامة: ۰۲۱5 وقوله: ٭لوفر انا فرقته انفرام علی 
الاس عل مک وله تتزبلاکه [الإسراء: ۰]۱۰5 وفي حال الترتیل والتخني 
جاء قوله تعالی: اويل فان تلا [المزمل: 4]. 

قال النووي في ذکر بعض هذه الأوقات المختارة: اعلم أن أفضل 
القراءة ما كان في الصلاة. . . وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة 
الليل» والنصف الآخير من الليل أفضل من النصف الاول» والقراءة بين 
المغرب والعشاء محبوبة» وأما القراءة في النهار فأفضلها بعد صلاة الصبح» 
ولا كراهية في القراءة في وقت من الأوقات لمعتى فيه... ويختار من 
الأیام الجمعة والاثنين والخميس ويوم عرفة» ومن الأعشار العشر الأخير 
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من رمضانء والعشر الأول من ذي الحجة» ومن الشهور Ty‏ 

وبالمقابل فإن الذي لا يعطي القرآن إلا فضول الأوقات ولحظات 
الانتظار وأوقات الفراغ فانه سیحرم نعمة التدبر» فمراعاة الأحوال 
المناسبة لقراءة القرآن لا بد منها في التدبر» فالقلب المشغول والجوارح 
المشغولة قلما تتلذذ بنعمة هذه العبادة (عبادة التدبر)؛ فان الله كك وبّخ 
المنافقین الذین انشغلوا عن القرآن وعن تدبره حتی آصبح على قلوبهم 
آقفال من الشهوات والشبهات منعتهم عن تدبر کتاب ربّهم؛ فقال كك 
موبحًا لهم : 00 درون الفرء‌ارت ا ل قلوب آنتالهاک [محمد: ۰]۲6 وفي 
هذا المطلب بعض من هذه الأحوال التى يجب لطالب التدبر أن يراعيهاء 
ولقد اجتمعت في المسائل الاتية: ١‏ 

المسألة الأولى: القراء: في الصلاة المکتوبة. 

المسألة الثانية: القراءة في التهجد. 

المسألة الٹالشة : القراءة عند راحة البال والسكون. 

المسألة الرابعة: اختيار المكان المناسب للقراءة. 


$F‏ جو بت 


)١(‏ التبيان في آداب حملة القرآن: (ص۱۲۲). 


0۸ ۸ 
۱۵۹ ل ی ی 


"۳ 
شط 


لك اال كك 
القراءة في الصلاة المكتوبة 


كان الصحابة ون پلقون السمع, لقراءة رسول الله َء في الصلوات 
المکتوبةء وكانوا يحرصون على التعلّم منه لا ویصغون لسماع قراءاته 
في هذه الصلوات بتدبر وخشوع وفي هذا الباب يحكي لنا الإمام مسلم 
أنموذجًا من هذا التدبر والخشوع لأحد الصحابة ٹن وهو البراء بن 
عازب و حيث يقول: «سمعتٌ النّبي يه قَرَأْ في العشاء بالئین 


وا لها شنت اعدا اج و ۳00 


وروی جبیر بن لمْطیم"؟ ديه قال: «سمعتٌ التي که کل يقرأ في 
المغرب بالظور للم بلع هذه الایة: لام خفوا من عبر سىء ام شم افون 
© ام 2 OEE‏ © ام عِندَهُمْ خَرَأین ريك 1 
هم ابا [الطور: ۰۲۳۷-۳۰ قال : كاد قَلْبِي أَنْ یطیر»(۳. 

قال النووي في «التبیان»: «اعلم أن أفضل القراءة ما كان في 
الصلاة»(*؟. 

إن آثر هذه القراءة في الصلوات المکتوبة عظیم على المسلم وهذا 
مشاهد؛ فکثیر من الناس یتأثر أو يخشع أو يصلح حاله بعد سماع آیات 


)۱ أخرجه مسلم» کتاب الصلات باب القراءة فی العشای حدیث رقم: (٤٤٤)۔‏ 

(۲) جبير بن المظهم بن عدي القرشي النوفلي طلْه» كان من خلماء قريش وسادتهم وکان 
عالمًا بأنساب قریش والعرب» قال: أخذت النسب عن آبي بكر الصدیق وء آسلم 
بين صلح الحدیبیة وفتح مکف ومات سة (۵۸ھ)۔ سير أعلام النبلاء : (۳/ 4۵). 

۳ آخرجه البخاري في صحیحه » کتاب التفسیر» باب تفسير سورة: (والطور)» حديث 
رقم: (٤۸۵))۔‏ 

)٤(‏ التبيان في آداب حملة القرآنء للنووي: (ص۱۲۲). 
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القرآن في الصلوات المکتوبة كما في حادثة جبير بن المطعم وه 
السابقة؛ الذي كان سماعه لهذه الاية من جملة ما حمله على الدخول فی 
اا ار تارب الإستاك من تک گیا جاء دن تعفر 
الرو ایا ۴۶ 

فکم من شخص آلقی السمع في الصلاة المكتوبة فسمع الامام 
یقرأء فتأثر قلبه وخشعت جوارحه وصلح حاله؛ فعلى المسلم أن يحرص 
في صلاته على إلقاء السمع للقراءة أو قراءة إمامه» ففیها الخیر الکثیر إذا 
كان ذلك بحضور قلب. 
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: كما في صحیح البخاري» كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرا: حدیث رقم‎ )١( 
.)۳۷۹۸( 


8 سح الله اه ۔-ےح ‏ ۽ 
القراءة في التهجد 


ما شيء أجده في قلبي ألذَّ عندي من قیام اللیل»۲۳؛ ما كان للإمام 
التابعي الجليل ثابت البّناني ۳" - رحمه الله تعالی - أن يقول هذا إلا بعدما 
زکت نفسه» وصلح قلبه» وطابت حياته» بعدما تعرض لنفحات الله في 
آسحار الليالي» وذاق لذَّةَ مناجاته في الأوقات الخوالي؛ فسبحان من 
تفضل على عباده بهذا النعیم قبل لقائه وبصرهم بطریق السعادتة 
ورزقهم لذة هذه العبادت فهم بلیلهم اڈ من أهل اللهو بلهوهم ولولا 
اليل ما أحبوا البقاء في الدنيا”” . 
نز إا جن نّ الظَلام لبم اوا هتالك سُجَدًا وَقِيَامَا 
خمص الْبُطُونِ مِنَ اف ضُمَرّا لایغرفون سِوَى الخلال ّما 
فنعمة قيام المسلم باللیل» هي من توفیق الله له واعانته على 
طاعته » والتقرب إليه بعبادته» فهي شعار الصالحین» ومن سمات عباد الله 
المتقين» ومن الأسباب العظيمة الموجبة لدخول الجنة بعد رحمة آرحم 
الا و ذلك في الأدلَةٍ التالية : 


.)۱۵۵/۲( صفة الصفوة لابن الجوزي:‎ )١( 

)٢(‏ قال الامام الذهبي في السیر: (۲۲۱/۵) في ترجمة ثابت البناني: «الامام القدوق 
شيخ الإسلام» آبو محمد البناني مولاهم البصري: ولد في خلافة معاویة. وحدث 
عن جمع من الصحابة. وكان من أئمة العلم والعملء رحمة الله عليه. قال أنس: إن 
للخير أهلاء وان ثابئًا هذا من مفاتيح الخیر وعن ابن أبي رزینء أن ثابئًا قال: 
كابدتٌ الصلاة عشرين سنةء وتنعمت بها عشرين سنة. قال شعبة: كان ثابت البناني 
يقرأ القرآن في كل يوم وليلة. وعن محمد بن ثابت» قال: مات ثابت سنة سبع 
وعشرين ومثةء وهو ابن ست وثمانين سنة. 

(۳) قاله أبو سليمان الداراني؛ كما في حلية الأولياء: (۹/ .)۴۷١‏ 

.)۷۱/۱۳( تفسير القرطبي:‎ )٤( 
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۰ من القرآن: 

إن الناظر في التصوص الشرعية عن حقيقة هذه العبادة تتجلی له 
مقاصدها في عدة إشراقات قرآنية» وفضائل نبوية تظهر آولا في 
کتاب الله ك ؛ بکون التهجد بالصلاة هو الصلة الدائمة باللء المودية للمقام 
المحمود الذي وعده الله نبيّنا محمدًا بيا فما أحوج الا خرین من أمته 
للاقتداء به ؛ لينالوا و المقام سس ہی ففي سورة الاسراء : وین 


2 وه رر ےھ 


اَل فتهجد ہو اف لك عمق أن بیعنک ريك متام محموداگه [الإسراء : ]. 


وفي آيات آخری تبرز عدة آوامر ربانية لرسولنا الكريم ئ للقيام 
بهذه العبادة الجلیلت ففي سورة (المزمل) نداء للرسول بل بترك التزمّل» 
وهو التغطي بالليل» والتهوض إلى اام باللیل والعبادة''': ییا سل 
© م آل لا میا (© ينه آر اش یه ميلا © از زد عه ول الا 
یلا [المزمل: ۱ - ٤]؛‏ فکان خير آسوة في ذلك بأبي هو وأمي ييا . 

وآية (المزمل) الأخرى بینت أن القیام باللیل أجمع للخاطر وآجدر 
لفقه القرآن: لد َة أل هى ند وتا وق فيلا [المزمل: ]٦‏ كما قاله 
ابن عياض ۳ . 

وفي سورة (الشرح) خطاب له 35 بعدم القيام إلا بعد الفراغ من 
آمور الدنيا وأشغالها؛ لكي يكون نشيطا فارغ البال مخلصًا الرغبة 


پر سر مدوم 


والنية لله كك : لذا فرعت اسب 07 ولك ریک فرعب [الشرح: ۷ - ۸]. 
وفي سورة (آل عمران) ورد الثناء على طائفة من أهل الکتاب 


(۱) پنظر: تفسیر ابن کثیر : /٤(‏ ۵۵۷). 

(۲) قال الأزهري: «ناشئة اللیل: قیام اللیل». وقال الحسن البصري: «كل صلاة بعد 
العشاء الآخرة فهي ناشتة اللیل». بنظر : معالم التنزيل» للبغوي: (۹۳/4). 

(۳) آخرجه آبو داود في السننء کتاب التطوع» باب نسخ قیام اللیل والتیسیر فیەء حدیث 
رقم: (۰)۱۳۰۷ وحسن إسناده الشیخ الالباني في صحیح سنن آبي داود: .)٦۸/٥(‏ 

.)٦۸۰ /٤( بنظر: تفسير ابن کثیر:‎ )٤( 


بسبب هذا الفعل: لیوا موه فى هل الکتّب امد امه یلو ات 


رم 1 مفرح موف 


جل وهم د سجدوں که [آل عمران: ۰۲۱۱۳ وفي سورة (الذاریات) ببرز 2 
سمات عباد الله اله خن ای استحقوا بها جنة 1 إن ان فى 
7 وون 6 ٤اخ‏ مآ »تلهم ریم تيم كوأ بل كيك ميق © کل 5 


اس 
2 ہے e‏ 


ين ال ا نا وبالاعار مم ستغفروكًچه [الذاریات: ۱۵ - ۱۸]. 

وفي إشراقة آخری في سورة (الذْمَر) يأتي تفضيل القانت الخاشع 
على غيره: امن هو فَیت ات ال ساجدا وقايمًا [الزمر: ۲4 
٭ من السَّنّة: 

ويتضح الأمر ثانيًا فى الأحاديث النبوية» حيث جاء الحث عليها 
في صورة بهية وجزاء وافر في عدة أحاديث كريمة من كلام رسولنا 
الكريم كي تارة في الفضل والشفاعة لصاحب هذا القيام: (فیْقول 
ال آن: مرح و رو وف باللیل)'۔ 

ومرة في یف موتربه TT‏ (نعم ر ال 

2 0 1 
سو وا الصلاة ة في جوف بی 

وفى بیان عذب منه ل بین لأمته أن فاعل ذلك محبوب عند اللہ 
فبين أن الله يُحِبُ ثلائت وذكر منهم: (رَجْل سَافَرَ مَعَ قوّم فارتخلوا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند» في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص وها 
حدیث رقم: 611۲710 وغیره» وصححه السيوطي في الجامع الصغير: (oY)‏ 
وأحمد شاكر في تعليقه على المسند: (۱۱۸/۱۰)ء والالباني في صحيح الجامع: 
(۳۸۸۲). 

فرق قال ذلك لعبد الله بن عمر وإ قال سالم: (فکان عبد الله بعد ذلك لا ینام من الليل 
الا قلیلا» . ینظر : صحیح البخاري» باب فضل قیام الليل» حدیث رقم : : (۱۱۲۲). 

(۳) ینظر : صحیح مسلم » کتاب : الصیام» باب : فضل صوم المحرم» حدیث رقم: 
(۱۱۲۳). 
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۱ 
حتّی إِدَا کان ین و الیل وذ وقَه نع علیهم الْكَرَىء أو النْماس. فَتَرَلُواء 
فُضرَبُوا برُؤُوسِهِمْ. م ام فَتَطَهَرَ وَصَلَّى رَعْبَةَ لله كق وَرَعْبَةَ نیما 


٤‏ علد 


وفي حديث آخر یبن يك أنه اقتداء و وتکفیر للسيتات» ۰" 
عن الإئم» كما في حديث ابي أمامة مرفوعا : هليم پقیام الیل اه دب 
الصَّالِحِينَ قلعم وَهُوَ قُربَة إِلَى ریبک وَمكَفَرةٌ لیات وه لام . 
٭ من سيرة السلف الصالح: 

وتتضح هذه الحقيقة ثالنًا في سيرة سلفنا الصالح - رحمهم الله - في 

بالصلاة وتدبر القرآن والدعاء ہو فقد وصفهم 
e‏ مير المؤمنين علي بن آبي طالب ط4 بقوله: «لقد رآیت 
آصحاب رسول اش 26 فما آری الیوم شيئًا يشبههم» لقد كانوا یصبحون 
RO‏ سار سرا CR‏ اون E‏ 
يُراوحون بين جباههم وآقدامهم ...»۳ 

وقال عنهم ابنه الحسن لن : «إن من كان قبلکم رآوا القرآن رسائل 
من ربّهم؛ فکانوا يتدبّرونها باللیل» ويتفقّدونها في النهار»۳؟. 

بل کانوا یحرصون على ذلك حتی في السفر قال ابن آبي مَلیکة: 


(۱) آخرجه الطبراني في الکبیر عن ابي ذر وله باب: ومن غرائب مسند آبي ذر وف 
حدیث رقم: (۷١٦۱)ء‏ والحاكم في المستدرك»› في کتاب الجهاد؛ حدیث رقم : 
(٢٢٤٢٤٢)ء‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(۲) آخرجه الترمذي في جامعه» حدیث رقم: (۳۵4۹) والبغوي في شرح السّنَّة وحسنه: 
(40۸/۲)» وحسنه الحافظ العراقي في تخریج الاحیاء: »)517/١(‏ والالباني في 
الاروا حدیث رقم: (40۲). 

(۳) حلية الاولیاء: (١/٦۷)۔‏ 

)٤(‏ التبیان في آداب حملة القرآن» للنووي: (ص۲۹). 

)0( عبد الله بن عبید الله بن آبي مُلَيْكَةَ آبو بک ویقال: آبو محمد التميمي - 


2 ا 
3ع :شس و وپ ل_طظ 2 


1 راز نکر 
5 0 


«سافرت مع ابن عباس لٹا من مكة إلى المدينة» فكان يقوم نصف الليل 
فيقرأ القرآن حرفا حرفا ثم يبكي حتی تسمع ل 

ولقد کانوا مع ذلك یحرصون أيضًا على آمر آملهم بالصلاة والقیام؛ 
كما كان یفعله آمیر المومنین عمر بن الخطاب ويك ؛ حیث كان یصلی من 
الليل ما شاء الله ء حتى إذا كان آخر الليل أيقظ آهله للصلاة» يقول 7 
«الصلاةً! الصلاةً! ثم يتلو قوله تعالی : وام مک الَو [طہ: ۲۳۷۲۱۳۷ . 


وكانوا يتعاهدون مع نسائهم وخوادمهم حتى مع وجود ما يشغلهم 
من آضیاف ونحوه» ونعم البیت القرآني الذي یتربی علی ھذاء فعن 
أبى عنمان النهدی(۳ قال: «تضيّفتٌ آبا هريرة له سبعّاء فکان هو 
وامرأته وخادمه يَعْتَقِبون اللیل أثلاناء يصلي هذا ثم يوقظ هذا. ويصلي 
هذا ثم یوقظ مذا». 

حتی إنه بلغ ببعضهم کسفیان الثوري أنه یفرح إذا جاء اللیل لأجل 
القیام بهذه العبادة الجليلة» وإذا جاء النهار حزن . وکان قتادة يقول: 


= المكيء تابعي ثقة کثیر الحدیث. كان إمام الحرم وشیخه ومزدْنه الأمين» أدرك ثلائین 
من الصحابةء وروی الحدیث الشریف. ولاه ابن الزبیر قضاء الطائف» توفي سنة 
(۱۱۷ھ)ء ویقال: (۱۱۸ه). ینظر : تهذیب التهذیب: (۰)۳۰۱/۵ وشذرات الذهب: 
(۱۵۳/۱). 

)١(‏ مختصر قیام اللیل : (ص۱۳۱). 

(۲) آخرجه الامام مالك في الموطأء باب: ما جاء في صلا: اللیل» حدیث رقم : (۲۸۹)ء 
وصحح إسناده عبد القادر الأرناژوط في التعلیق على جامع الأصول. 

(۳) الامام عبد الرحمن بن مَل - وقیل: ابن ملي ابن عمرو بن عدي البصري؛ مخضرم 
معمّرء آدرك الجاهلية والاسلام شهد وقعة الیرموك» وثقه علي بن المديني» 
وآبو زرعة» وجماعة وقيل: آصله کوفی» وتحول إلى البصرة. کان من سادة العلماء 
العاملین أسلم في عهده ول ولم يره» لکنه أدى إلى عماله الزكاة» مات سنة 
(۱۰۰ه). سير أعلام البلاء : (ع/۱۷۵). 

.)۵44۱( ینظر: صحيح البخاري رقم:‎ )٤( 

(0) الجرح والتعدیلء للامام ابن أبي حاتم: (۸۰/۱). 
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ما سَهِرَ اللیل منافقٌ”''؛ إمعانًا في بیان یِمّل هذا الأمر على المنافقین 
٦‏ نوسن اه ماقي 

ولأن النساء شقائق الرجال؛ فللعابدات المتهجدات ذكرٌ عال في 
هذا المقام یزینه فعل آمهات المزمنین؛ اللاتي تربین علی ذلك في 
مدرسة محمد بية؛ فقامت معه خديجة وا في أول الامر حين جاء 
الأمر ب ایا یوک وهنه الصديقة عائشة وبا الصوامة القوّامة» روي 
عنها آنها قامت في آية واحدة» وهي قوله تعالی: قم الله عستا وود 
عَدَابَ السَمُور که [الطور : ۳ ها رحد نا وی 

وهذه حفصة بنت الفاروق نا تظفر بتزكية عالية لمداومتها على 
هذه العبادة» فقد جاء في المستدرك وغیره أن جبریل ## قال للنبي گلا : 
(رَاجِعْ حَفْصَة؛ فَإِنّهَا صَوَامَةُ م۳ . 

ا وهنا وصية مهمة لمن يريد إحياء هذه العبادة؛ وهي: أن یلزم 
منهاج محمد ا في هدیه ؛ فلا يغالي ولا يجافي» ولقد جاءت أحاديث 
كثيرة فی بیان هذه العبادة» ونقلت لنا کتب السّنّة الشیء الکثیر عن فضلها 
اکا ایت وید تک کت السیهایی ‏ نابر مرت ين 


.)۳۱/۱( الزمد والرقائق» لابن المبارك:‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق (۰)۶۵۱/۲ ومصنف ابن أبي شيبة (۲۰/۲). 

(۳) آخرجه الحاکم في المستدرك : (۰)0۷۵۳ وسكت عنه الذهبي» قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: (۲۶۸/۹): «رجاله رجال الصحیح»» وصححه السيوطي في الجامع الصغیر : 
(۰)1۰۷۹ وحسنه الألباني في السلسلة الصحیحة: (/۱۷). 

(4) ذکرت هذه الاحادیث والآثار في آکثر دواوین السئّة من الصحاح والستن والمسانید 
والمصنفات» وهناك کتب آلفت مستقلة في هذا الباب» مثل : قیام اللیل» للامام 
المروزي المتوفی سنة (۲۹۶ه)» وقد اختصره المقريزي المتوفی سنة (۸1۵ه)۰ 
وکتاب : التهجد وقیام اللیل» لابي بكر بن آبي الدنیا المتوفی سنة (۲۸۱ھ)ء وکتاب: 
فضل قیام اللیل والتهجد. للاجري المتوفی سنة (٣٦۳ھ)ء‏ وغیرها. أمّا الکتب 
المعاصرة فكثيرة» ومن آشهرها وآجمعها کتاب: رهبان اللیل» للدکتور: سید العفانيء 
مطبوع في ثلاثة مجلدات . 


1 کب 
SEB‏ ا ر 


اليمان طبه حال الرسول بيه في هذه العبادة بوصف بليغ» حيث 
يقول وط4 : «صليت مع النبي بي ذات ليلةٍ فافتتخ (البقرة) فقلت: يركع 
عند المت . ثم مَضى فقلت: يصلي بها في رکعة فمضى فقلت: يركع بها. 
ثم افتتح (النساء) فقرأهاء ثم افتتح (آل عمران) فقرآها؛ يقرأ مُترسَّلا إذا 


مر بآية فيها تَسبِيحٌ سبّح» وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بتعوّذ تَعوَّذْ ثم 
ركع فجعل يقول: (سُبْحَانَ رَبيَ الْعَظِيم). فكان ركوعّةُ نحوا من قیامی 
ثم قال: (سَهع الله لِمَنْ حَمِدَهُ). ثم قام طویلا قريبًا ما ركع» ثم سجد 
فقال: (سْبْحَانَ رب الأَعْلَى). فكان سجودهٌ قريبًا من قیایه». 


إن هذا الوصف المؤثر الذي وصفه حذيفة بن اليمان وليه لصفة 
قيام الرسول ول بالليل؛ يظهر للأمة المنهج العملي السليم في كيفية 
إحياء الليل» وهو يوضح أيضًا لطالب التدبر المحور العملي الذي ينبغي 
أن يقتدي به ويراعيّهء فالمتأمل في هذا الحديث العظيم تظهر له ثلاثة 
مقاصد غاية في الكمال والاجلال: 


أولها: طول القراءة فى التهحد: حيث قرأ بيه فى ركعة واحدة 
(البقرة) و(آل عمران) و(النساء)ء وطول القيام من أفضل الصلاة؛ كما 
جاء ذلك فى حديث جابر بن عبد اله وله قال: «سُیِل رسول الله يله : 


أي السَّلاة أَفْضَلٌ؟ قال: (طُولُ القّنُوتٍِ)"". والمراد باالقَنوت»: 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
تطويل القراءة في صلاة الليل» حدیث رقم: (۷۷۲). 

)٢(‏ جابر بن عبد الله بن عمر بن خرّام» الأنصاري صحابي شهد بيعة العقبة» وغزا مع 
النبي بيه تسم عشرة غزوة» آحد المكثرين من الرواية عن النبي كَل وكانت له في 
أواخر أيامه حلقة بالمسجد النبوي» ويؤخذ عنه فيها العلم» كف بصره قبل موته 
بالمديئة» توفي سنة (۷۸ھ). ينظر: الإصابة: .)514/١(‏ 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحیحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أفضل 
الصلاة طول القنوت؛ حديث رقم: (01755. 
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القیام. فكان أفضل لكون ذلك محل قراءة القرآن"*. 

ثانيها: التدبر في القراءة: حيث كان يي يقرأ مترسلا بتمهل 
وتذبر» معايغًا الایات نے و سے چس «إذا مر باية 


۶ 
2 
4 


فيهًا تسبيحٌ سبّمَ؛ ولا مر بسُؤالِ سأل وإذًا مر بِتَعَوٌذٍ تعوّدًه. وهذه 
الأمور ليست خاصة بقراءة الليل» كما قال النووي: «استحباب هذه 
الأمور لكل قاری في الصلاة وغیرها»". 
الٹھا: الكمال فی الأداء: حيث حرص يي على الكمال فى أداء 
هذه العبادة؛ فجمع فنا مت اذك وهو ها 
لأن الذي يسأل عند السؤال ويتعوّذ عند التعوّذ ويسبّح عند التسبیح» 
يتأمل قراءته ويتفكر فيهاء فيكون هذا القيام روضة من رياض الذكرء 
قرا وجي واه وی رو 
#8 فيا من يريد التدبر والانتفاع والتأثر والخشوع والشفاء؛ الزم 
هذا الباب العظیم الذي وصّى به رب العزة في كتابه» وحث عليه 
محمد بی وداوم على فعله» وتبعه أصحابه وتابعوهم؛ ففيه من الکنوز 
العظیمت والخیرات الکثيرة ما لا بحصیه إلا اله ویکفی فیه شرفا أنه 
رو لول "الث ره ای اه ۱ 
با بافی آلاخسان بَطلّب رَئِهُ لِيَقُورَ ينه بنْا:ة اامال 
انظُر ی هدي الصَّحَابَةٍ 7 کائوا عَلَبْهِ في الرَّمَانِ الْخَالِي 
دَرَجُوا عَلَى تهج الرَّسُولٍ وَمَدْيهِ وبه افتتوا في سَائِرٍ أَلأَحْوَّالٍ 
الْمَانِتِينَ ات لِرَبهُمْ النَاطِقِِينَ بِأَضْدَقٍ الأَقُوَالٍ 
يُحْيُونَ لَيْلَهْمْ بطاعة رهم نفلاك وت سرع سول 
(۱) ینظر: شرح النووي على مسلم: (۲۰۰/6). 


)¥( شرح النووي علی مسلم: .)٦٦/٦(‏ 
(۳) ينظر: شرح رياض الصالحين» للشيخ : محمد العثیمین : (۲/ .)4٤‏ 


"۱۷ 


س مر 5 
4 تجري بِمَيْضٍ مُُوعِهغ ین انهمال الوّابل الهَطَّالٍ 
في الیل رَهْبَانٌ ود جِهَادِهِمُ لِعَدُوَّهِمْ مِنْ ن آشجع سای 
وان من الأمور المهمة في هذا الموضوع أن بحرص العابد على 
فعل مقومات هذا الأمر من الاخلاص. والمتابعة» والمحاهدة» كما 
حرّص السلف الکرام علیها؛ فقد سأل رجل تمیع بن أوس الداري ۳" ولب 
فقال له: كيف صلاتك باللیل؟ فغضب غضبًا شدیذا. ثم قال: «والله 
لركعةٌ اصلیها في جوف الليل ذ في انس أحبٌ إلیٗ من أن أصلَّيَ الليل 
کلب ثم الگا علی الاس وکان أيوب السَحْتيانِ”*2 يقوم الليل كلّه 
فإذا قرب الفجر رجع فاضطجع في فراشه. فإذا طلع رفع صوته 
كأنه قد قام تلك الساعة . 

أمّا مجاهدة النفس على القیام فهي من أعظم الوسائل المعينة على 
قيام الليل؛ لأن النفس البشرية بطبيعتها أَمَارَةٌ بالسوء تميل إلى 0 
ومنکر؛ فمن أطاعها فيما تدعو إليه قادته إلى الهلاك والعَطب» 
آمرنا الله تعالى بالمجاهدة فقال: «رحَهدواً في الو حَق جهاد 7 


(۱) ينظر: إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان: (۰)۲۳۷/۲. 

(۲) تمیم بن آوس بن حارثة بن سود الداري» آبو رقية» صحابي کان راهب اهل 
عصره وعابد أهل فلسطين» أسلم سنة (۹ه)» وکان تمیم آول من قص علی الناس 
بأمر عمر ولیه وروی عنه النبي ييه حدیث الحسَاسة الذي آخرجه مسلم» سكن 
المدينة ثم انتقل إلى الشام فنزل بيت المقدس» توفي سنة (0ه). بنظر: 
الاستیعاب: (۱/ ۰۱۹۳ وأسد الغابة: (۲۱۵/۱). 

(۳) الجزء المتمم لطبقات ابن سعد. الطبقة الرابع بتحقیق: د. عبد العزیز السلومي: 
(ص۱۱۵). 

)٤(‏ آیوب بن آبي تميمة کیسان آبو بكر البصري» تابعي» سید فقهاء عصره» من حفاظ 
الحدیث قال ابن سعد: كان ثقة ثبتّا في الحديث» جامعًا کثیر العلم» حجة عدلا. 
قال مالك: کان من العالمین العاملین الخاشعین؛ توفی سنة (۱۳۱ه). ینظر : شذرات 
الذهب: (۱۸۱/۱)ء وسير أعلام النبلاء:  .)۱۵/(‏ 

.)۷/۳( حلية الأولياء:‎ )٥( 


الأسباب العلمية وا لعملية ٦‏ 2 
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[الحج: ۰۲۷۸ وقال سبحانه: ورين جمدو تا لیم شهلا و له لم 
ینت6 [العنكبوت: ۹٦1ء‏ وقال تعالی: لجا جو ن یج 


مج هر 2 موه وف عیرس لمکا 


يدعون رېم خوة طمعامه [السجدة: ۰۲۱ وقال ثابت ای «كابدتثٌ نفسی 


٦ 


علی قیام ہک عشرين سنة» وتلذذت به عشرین سنة۲''4. وقال إبراھیم بن 
شماس”": «كنتٌ آری أحمد بن حنبل يُحبي الليل وهو غلام»”". 

وكان الإمام البخاري يقوم فيتهجّد من الليل» فيختم عند السحر في 
كل ثلاث لیال“. 

وكان شيخ الإسلام ابن تیمیّة في ليله منفردًا عن الناس» خالیّا 
بره ضارعًا مواظبًا على تلاوة القرآن» مكررًا لأنواع التعبدات"*. 

إن هذه التأكيدات من الشارع الحكيم جعلت علماء الشريعة يبحثون 
عن سر هذا الوقت الذي حث الشارع على احیائه بالقرآنء فنجد أن 
النووي يشرح ذلك بقوله: «إنما رَجَحَتْ صلاة الليل وقراءته؛ لكونها 
أجمع للقلب» وأبعد عن الشاغلات والملهیات. .. وأصون عن الرياء 
وغیره من المحبطات» مع ما جاء الشرع به من إيجاد الخیرات في اللیل ؛ 
فان الاسراء برسول اللہ گلا كان لیلا .۰ .»۳؟. 


.)۲۲۱/۵( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

)۲( إبراهيم بن شماس الغازي آبو إسحاق السمرقندي» قال أبو بكر الأثرم: سمعت 
أحمد بن حنبل ذكر إبراهيم بن شماس فأحسن الثناء عليه» وذكره مرة أخرى 3 
صاحب مهم وكانت له نكاية في الترك. وقال أحمد بن سيار المروزي: زأيت 
ابن راهويمٍ يعظم من أمره ويحرضنا على الكتابة عنه» وقال أبو سعد الإدريسي: كان 
شجاعًا بطلا مبارژا» وعالمًا فاضلا عاملاه ثقة ثبتّا في الرواية» متعصبًا ل#مل اسف 
كثير الغزوء توفي سنة (۲۲۱ه). ینظر : تهذیب الکمال: (۱۰۵/۲- ۱۰۲ وتاریخ 
بغداد: (/۱۰۱-۹۹). 

(۳) سير أعلام النبلاء: (۲۲۸/۱۱). 

.)۲۷۲۰/۱( طبقات الحنابلت لابن آبی یعلی:‎ )٤( 

)٥(‏ الاعلام العلية في مناقب ابن تيمية» للبرّار: (ص+۳). 

)٦(‏ التبیان» للئووي : (ص؟1). 
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ویشارکه ابن حجر العسقلانی بقوله: لن اللیل مَظنَّة ذلك؛ لما 
في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدینیة». 

ويوافقهم ابن کثیر بقوله: «قيام اللیل هو آشد مواطأة بين القلب 
واللسان» وأجمع على التلاوة؛ وأجمع للخاطر في آداء القراءة وتفهّمها من 
قيام النهار؛ لأنه وقت انتشار الناس ولط الأصوات وأوقات المعاش»۳. 

© وهنا تأتى مسألة ‏ قد بستفید منها المتدیر - جاء ذکرها فی «الفتاوی 
الکبری»» وهي مسألة : آیما آفضل إذا قام من اللیل : الصلاة أم القراءة؟ 

وأجاب عنها شيخ الاسلام ابن تيمية بما يلي : «بل الصلاة أفضل 
من القراءة في غير الصلاة؛ نص 5 ذلك أئمة العلمای وقد قال: 
(اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُواء واعلموا أن خَبْرَ خَيْرَ أَمْمَالِكُمْ الصَّلاَةٌ ولا بُحَافظ 
عَلَى الْوْضُوءٍ إلا مُؤْمِنٌ"". لکن من حصل له نشاط وتدبر وفهم للقراءة 
دون الصلاة فالأفضل في حمّه ما كان آنفع له»“ . 

ومن خلال ما سبق يتبين أن المداومة على القراءة فى التهجد 
فيها خيرات عظيمة» وهي معينة جدًا على التدبر 7 القلب 
وخشوعه» فلا يثبت القرآن فی الصدر ولا يسهّل حفظه وييسّر فهمه - 
ھا ی رک اس سا اع سم از میم 
الشنقيطي "۰ ویقول السَّرِيّ المْقّطي "*: «رآیت الفوائد ترد في ظلام 


(۱) فتح الباري: .)1۵/٩(‏ 

() تفسير ابن كثير: (۵۵47/۶). 

(۳) يشير إلى حديث ثوبان يه الذي أخرجه ابن ماجه: (۲۷۷)ء والدارمي: »)58/١(‏ 
والحاكم: (۱۳۰/۱)ء والبيهقي: (۱/ ۰40۷ وغيرهم مرفوعًا إلى النبي بي وصححه 
الألباني في إرواء الغليل: (۱۳۷/۲). 

(8) الفتاوى الکبری» ابن تيمية:  .)٦١/٢(‏ (0) مقدمة أضواء البيان: (ص4). 

)٦(‏ السّري بن المغلس السّقطي» اشتغل بالعبادة» وصحب معروقًا الكرخي» توفي سنة 
(6١7ه)ء‏ وقيل غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء: (۱۸۵/۱۲ - ۰6۱۸۷ وحلية 
الأولياء: .)١18-1١5/16١(‏ 


لأسباتب 2 والعملية 
ز سس سح 115 . 


ل 

إن الاتصال باش بن الذي نرّل القرآن هو زاد المتقین: وشعار 
المخلصینء الاتصال به ذكرًا وعبادة ودعام وتسبیخا؛ حيث يلتقي العبد 
بربه في خلوة وفي نجای وفي تلم وفي أَْسٍ» تفيض منه الراحة على 
التعب والمشاق الدنيوية» والهموم الحیاتیة» وتفیض منه القوة على 
لت وا 

حيث تنفض الروح عنها صغاثر المشاعر والشواغل» وتری عظمة 
التکلیف» وضخامة الأمانة» فتستصغر ما لاقت وما تلاقي من متاعب 
الحیاة! فالله الرحيم كلف عبده الدعوة» ونزل عليه (القرآن) الزاد الصالح 
لهذه الرحلة المُضنية في هذه الحياة”"' . 

نعم هو زاد لأصحاب الدعوة إلى الله في كل أرض وفي كل جيل . 
إنها حقیقة كبيرة لا بد أن يدركها ويعيش فيها رواد هذا الطريق من 
الأتقياء والمصلحين والدعاة إلى الله في هذا الزمن؛ خاصة في هذه 
المرحلة الحرجة التي تعيشها الشعوب الإسلامية اليوم» فالتعبد لله کل 
في هذه العبادة الليلية؛ نجاح وفلاح للدعوات والمشاريع النهارية. 

والتعرض لنفحات الله كلك في هذا الوقت وقراءة كتابه والاستعانة 
بالدعاء والتسبیح؛ هي زاد مضمون يعين على جميع مشاق الحياة 
وأتعابها . 


%8 85 كك 


)۱( ینظر : الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي» جمع : طارق بن عوض الله : 85/0 1). 
)٢(‏ ينظر: في ظلال القرآن: (</۳۷۸۰). 


القراءة عند راحة البال والسکون 


هذه المسألة متحققة جدًا في المسألة السابقة؛ حيث إن المسلم غالبا 
ما یکون باله فى راحة وسکون فی الیل وهناك آوقات آخری لکنها آوقات 
دمو سان یار کی بقل طالت ای مھ EN‏ سر 
وعلى حسّب وقته» فلا يقرأ في وقت انشغالاته الذهنية أو الدنيوية التي تجعله 
لا يفهم ما يقرأء إضافة إلى أن هذا الأمر قد یصرفه عن التدبر والخشوع» 
ويجعل المرء يقرأ لينتهي فقط؛ أي : مجرد تلاوة فقط؛ همه آخر السورة أو 
الجزء أو آخر حزيه. ور ادس یو ولقد قال الحسن البصري في 
مثل هذا: ايا ابن آدمء كيف يرق قلبك انم هملک ار السوو ۳۵۱۹۶ 

وجاء في سُنة المصطفى إل ما يشهد لمراعاة هذه المسألة؛ كما 
ويكليت ری تا را ام أَحَدُ کم م مِنَ الیل فَاسْتَعْجَمَ الا 
عَلَى لسانه فَلَمْ يَذر ما يَقُولُ» فَلْيَضْطَجغ)”" . 

فهنا في هذا الحدیت آرشد ب إلى تهيئة الأمور التي بکمالها يأتي 
التدبر والتأثر یں ری إشاره سی سے عم سیت 
على الاقبال على الصلاة بخشوع وتدبر» وفراغ قلب ونشاط وتعقل لما 
یقرژه ویدعو به» حيث بیّن أن غلبة النعاس تمنع من تدبر القرآن ۳ . 


)١(‏ مختصر قیام اللیل» المروزي: (ص۱۵۰). 

)۲( آخرجه مسلم» »> کتاب: صلاة المسافرین وقصرها باب: أمر من نعس في صلاته أو 
استعجم عليه القرآن أو الذکر بأن يرد أو یقعد حتی يذهب عنه ذلك» قوس 
(۱.ء. ومعنی استعجم؛ أي : آرت غه فلع یکر آ۵ يقرأ» كأن صار به عجمة. 
ند ینظر: شرح مسلم للنووي : (1۵/70). 

(۳) ينظر: طرح التثریب. للحافظ العراقي: (۳/ ۰6۹۰ ونطریز ریاض الصالحین؛ لفیصل 
آل مبارك: (ص۹٦٦).‏ 


#سباب العلمية والعملية 


کح الہ ريمه 
اختيار المکان المناسب 


قال النووي في «التبیان» ما نصّه: «ویستحت أن تکون القراءة في 
کاةع تسا ی 

إن لاختیار المکان المناسب لتلاوة القرآن أثرًا في عملية التدبر؛ 
حيث ينبغي للقاری أن یختار الاماکن المناسبة لقراءته؛ بعيدًا عن قوارع 
الطرق والملهیات والشاغلات التي تشغل الذهن وتصرف القلب» ومما 
يشهد لهذا الشأن ما رواه البخاري في «صحیحه» عن عائشة وتا قالت: 
«صلَّى رسول الله گل في حَمِيصةٍ لها آعلام» فنظر إلى أعلامها نظرة» 
فلما انصرف قال : (اذْهَبُوا بحَويصَتي هَذِهِ ی آبي جَھُم وَأنُوني بِأَنْبِجَانِية 
أبي جهم؛ ؛ نا لهي آنقا عن ۾ صَلتي)». 3 

قال الطَّيبك ©©: «فيه إيذانٌ بأن للسُور والأشياء الظاهرة تأثيرًا في 


.)1۲ التبیان: (ص‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الصلاة باب: إذا صلی في ثوب له أعلام ونظر 
إلى علمهاء حديث رقم: (۰)۳۷۳ وأبو جَھُم: عبید الله - ویقال: عامر بن حذيفة 
القرشي العدري. أسلم جام الفتح » وصحب النبي اك وكان معطغا في قریش مُقَدُمَ 
فیهم قیل : إنه مات في آخر خلافة معاویةء وقیل: في خلافة ابن الزبير» وائما 
خصّه ب بارسال الخميصة؛ لانه كان آهداها للنبی اَل قال ابن دقیق العید: «فيه 
مبادرة الرسول يلل إلى مصالح الصلاة» ونفي ما لعله يخدش فیها. وأما بعثه 
سی یا وی ٹل ا . ومثله قوله ول في حلة 
عطارد حیث بعث بها إلى عمر وله : (إني لَمْ یم بها ولیک لِتَلْبَسَهَ)» ۔ ینظر: فتح 
الباري: (۹۱/۲)ء والاصابة فی تمييز الصحابة: (1۰/۷). 
والخمیصة: کساء مریم له عَلَمانء والأنبجانية: کساء غلیظ لا عَلَمَ له. فتح الباري: 
(۹۰/۲). 

۳( الحسين بن محمد بن عبد اللہ شرف الدین» من علماء الحدیث والتفسير والبیان» 
قال ابن حجر: کان آبة في استخراج الدقائق من القرآن والسنن» وکان = 
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القلوب الطاهرة والنفوس الزكية؛ يعني : فضلا عن دونها. 

فتأمل كيف حرص الرسول بيه على خلوٌ المکان الذي یتعبد فيه 

وكذلك ینبغی للمتدبر أن یحرص علی المکان المناسب له دا عن 
الأمور الصارفة والأشياء الشاغلة. وليعلم أن من أفضل الأماكن المهيأة 
والمناسبة لذلك : هي المساجد التي هی أفضل الأماكن إلى الله نك ؛ ؛ كما 
استحبٌ جماعة من العلماء ذلك قال النووي : (استحبٌ جماعة من العلماء 
القراءة في المسجد؛ لكونه جامعًا للنظافة وشرّف البقعة»”" . 

يؤخذ ذلك من عدة آحادیث عنه ولا حورجم 
أبي هريرة وله : أن رسول اش کر قال: (وَمَا اجتمع قَوم في بَبْتِ 
یوت اللى يَدْلُونَ تاب ال ویتدارسونه بيهم - إل رت عم اتکی 
وغنریتهم المَحْمََ > وَحَمَنْهُمُ الملائکڈ وَذْكَرَهُم الله فیمن عنده ومن : ب به 

و وه 7 ET‏ 60 
عم لم بر نسبه) 

وحدیث عقبة بن عامر''“ قال: «خرج رسول الله گلا ونحن في 
الصمةء فقال: (أیکم يِب ب أن یو کل يَوْمٍ إِلی بُطْحَانَ أو ی البق 
بای منه بناقتین کوماوین في غیر نم ولا فطع رجم؟) فقلنا: 


= ذا ثروة من الارث والتجارق فلم يزل یه في وجوه في الخیرات إلى أن كان في آخر 
عمره فقیرا» وکان شدید الرّد على المبتدعة والفلاسفة من مصنفاته: التبیان فی 
الغا الات وا اضف امل الخاف لكا قم مر هاش الع الو 
توفى سنة (۷6۳ه). ينظر: شذرات الذهب: (٦/٣۱۳)ء‏ والدرر الکامنة: (۱۸۵/۲). 

(۱) فتح الباري» لابن حجر: (۹۱/۲). (۷) التبيان: (ص 1۲). 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه في الذکر والدعاء والتوبة» باب: فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن وعلی الذکر» حدیث رقم: (۷۰۲۸). 

)٤(‏ عقبة بن عامر بن عبس الجهني» صحابي جلیل» روى عن ابن عباس وأبي آمامة 
وجبير بن نفير وغيرهم» كان قارگا عالمًا بالفرائض والفقه» فصيح اللسان شاعرا كاتباء 
توفي سنة (50ه). سير أعلام النبلاء: (1۷/۲). 
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با رسول الله» نحبٌ ذلك! قال: (أفلاً يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْحِدِ فَيَعْلم 
E‏ تین مِنْ کتاب الله يك خَيْرٌ له مِنْ نافتین وئلاث ل : 
تلا ورب خير له له من ن ازع ومن نْ أَعْدَادِهِنَ من نّ الابل؟ !2700 . 

ففي هذین الحدیئین (شارة إلى أن بیئة المسجد وجوه أنسب للتعلیم 
والتدبر والحفظ والعیش مع القرآن؛ لأن القارئ یحافظ في المسجد على 
منافذ القلب الثلاثة : 

- العین : فلا يرى المحرّمات والمکروهات. 

- الأذن: فلا یسمع ما لا يرضي الله كبك . 

۔ اللسان: فلا يتكلم إلا بالخیر والصلاح. 

بالاضافة إلى ما في المُكث في المسجد من الأجر والثواب" 

وجامع القول في هذه المسألة أن یحرص المرء على اختیار المکان 
المناسب والمهیاً لقراءته وتدبره» سواء فی المسجد أو مصلاه فی منزله 
أو الغرفة المناسبت او لقره ھت رھ اس ۱ 
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)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة 
القرآن في الصلاة وتعلمه» حديث رقم: (۸۰۳). 
جاء في «المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم»» للقرطبي : (۲۹۷/۳) ما نصّه: 
«الصّقّة: سقيفة كانت في المسجد. يأوي إليها الفقراء. وبُطحان والعقیق: وادیان 
بینهما وبين المدينة قريب من ثلاثة أميال أو نحوها . وَالكوْمَاوَان: تثنية كُوْمَاء ؛ ؛ وهي 
الناقة العظيمة السَّنام؛ كأنه کوم». 

.)۳۰۳ ينظر: إقراء القرآن الکریمء للدخیل: (ص‎ )٢( 


سلامة التلاوة ومراعاة التجوید 


التجوید مصدر من: جوّدء يجوّدء تجويداء والاسم منه: الجَؤدة 
ضدُ الرداءة» یقال: جوّد فلان في کذا؛ إذا فعل ذلك جيدًا. وهو: 
إعطاء الحروف حقوقها وترتیبها مراتبها» ورد الحرف إلى مخرجه 
وأصلهء والحاقه بنظیره. وتصحیح لفظه وتلطیف النطق به على حال 
صیفته. وكمال هيثته؛ من غير سراف ولا تعسّفء ولا افراط 
ولا تكلّف. . . وهو حلية التلاوق وزينة القراءق والأمة كما هم متعبّدون 
بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده متعبّدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه 
على الصفة المتلقّاة من أئمة القراءة» المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية 
العربية» التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها. 

وذلك أن الله كك شرع لقراءة القرآن صفة معينة وطريقة محددة نزل بها 
جبريل :#2 وعلّمها نبيّنا محمدًا يله وأقرأها النبي کي لأصحابه» قال 
تعالى : لاوز انا فرقنه لنفرام على الاس عل مک ورل لزيد [الإسراء: .]٠١١‏ 

أي: لتقرأه على الناس بترسّل وتمهّل؛ فان ذلك أقرب إلى الفهم 
وأسهل للحفظء وهذه الصفة لا تتحقق إلا بالمحافظة على أحكام 
التجويد المستمدة من قراءة رسول الله بي والتي ثبتت بالتواتر والأحاديث 
انصحیحة؛ لأن النبي كل قد علّم أصحابه القرآن الكريم كما تلمّاه عن 
أمين الوحي جبریل 4# ولقّنهم إياه بنفس الصّفة وحم على تعلمها 
والقراءة بهاء ولقد روي أن النبي كله قال: (خُذُوا الْقْرَآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ: : من 


.)۲۳۹ - ۲۳۷/۱( ينظر: النشر في القراءات العشرء لابن الجزري:‎ )١( 
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ان م عبد [ابن مسعوداء وَمعَاذٍ بْنِ بل و بن کب وَسَالم مَوْلَى 
5 ا کہ ۳ 
أبى حذيفة) 


هه نس E‏ 
الصوت وجودة الترتیل ودقة الأداء”" . 

قال اسن الجزري”” ی متحدنًا عن آحد مؤلاء القرّای وهو 
عبد الله بن مسعود ذه : كان "كله تو أ عط عمطلا عن فى جود 
القرآن وتحقيقه وترتيله كما أنزله الله تعالى» وناهيك برجل اح النبي كله 
أن يسمع القرآن منه» ولمًا قرأ أبكى رسول الله وله كما ثبت في 
ا وروينا بسند صحيح عن أبي عثمان النهدي قال: صلّی بنا 
أبن مسعود رد ضيه المغرب ب٭ائل هو له ده ووالله لوددتثٌ أنه قرأ 
بسورة (البقرة)؛ من خسن صوته وترتیله. 

وه اله شارك توي یراسکنا گی 
أنزل» تلتدٌ الأسماع بتلاوته› وتخشع القلوب عند قراءته» حتى يكاد أن 
يَسْلِبَ العقول ويأخذ الألباب؛ وهذا سر من أسرار الله تعالى يودعه من 


(١)‏ وت يطل في متحي (18۸۸) عن مسروق قال: كنا نأتي عبد الله بن 
عمرو ره فتحدث إليهء فذكرنا يومًا عبد اللہ بن مسعود له فقال : «لقد ذکرتم رجلا 
لا آزال أحيّه بعد شيء سمعته من رسول الله يكل سمعت رسول اللہ يك يقول: (خذوا 
القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍء مِن این أ عَبْدٍ - قَبَدَأً ہو ۔ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلء وَأَبِيّ ٹن كفبء وَسَایم 

مَوْلَى آبي حُدَيْفَة)). 

() غاية المرید في علم التجوید : (ص۱۲). 

() محمد بن محمد بن علي» آبو الخيرء العمري الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي» 
الشهیر بابن الجزري. مقرئء مجود» محدث. حافظ. مورخ مفسرء فقیه 
مشارك في بعض العلوم؛ من تصانیفه: النشر في القراءات العشرء وغاية النهاية 
في طبقات القراء» وتقريب النشر في القراءات العشرء والهداية في علم الرواية» 
وتحبير التيسيرء توفي سنة (۸۳۳). ينظر: الضوء اللامع: (۹/٥٥۲)ء‏ وشذرات 
الذهب: (۲۰۶/۷). 

)٤(‏ سبق تخریجه: (ص>۱۰). 


۔-[۱۷۹] 20. 
يشاء من خلقه ؛ سیا سے سی سے وی ہت 
ولا معرفة بالالحان الا کان جیّد الاداء؛ قَیْمّا باللفظ؛ فکان إذا قرأ 
آطرب المسامع. وأخذ من القلوب بالمجامع» وکان الخلق یزدحمون 
عليه» ويجتمعون على الاستماع إليهء ت من الخواص والعوام» يشترك 
في ذلك من يعرف العربيّ ومن لا يعرفه من سائر الأنام» مع تركهم 
جماعات من ذوي الأصوات الحسان. عارفين بالمقامات والألحان؛ 
لخروجهم عن التجويد والإتقان؛''' 

ومن المعلوم أن مبنى الكلام قائم على المعنى» وسلامة النطق تزيد 
الفهم» وتكمل الإدراكء وتعين على التدبر» وإذا اختل النطق بالكلمة أو 
إعرابها ولحن القارئ فيهاء فان المعنى قد يتغير أو يكون ناقصًا أو غير 
بِيّنْء وكل ذلك مما يبعد القلب عن التدبر وفهم الآيات" . 

قال ابن كثير تعليقًا على آية سورة القيامة: لا عر بو لاک 
لتَعْجَلَ بوه [القيامة: :]٦٦‏ «فيه دليل على استحباب ترتيل القراءة» والترسل 
فيها من غير هَذْرَمَةٍ ولا سرعة مفرطة» بل بتأمل وتفكر»" . 

لكن تبقى مسألة: وهي أن التنطع بالقراءة والوسوسة في مخارج 
الحروف والتعسف والاسراف والتجويد المتکلف؛ يعد خروبًا عن 
القراءة الشرعية المطلوبة من المتدبر*؟. 

قال ابن الجزري: «ليس التجوید بتمضیغ اللسان ولا بتقعیر الفم» 
ولا بتعویج الفك ولا پترعید الصوت؛ ولا بتمطیط الشد. ولا بتقطیع 
المد؛ ولا بتطنین العْنّات» ولا بحصرمة الراءات» قراءة تفر عنها 
الظباع» وتمجها القلوب والأسماعء بل القراءة السهلة العذبة الحلوة 


.)۲۳۹/۱( : النشر في القراءات العشر‎ )١( 
.)۷۷/۱( ينظر: تدبر القرآن للسنيدي: (ص۳۳). (۳) تفسیر ابن كثير:‎ )۲( 
بدع القراء القديمة والمعاصرة» بكر آبو زید: (ص1).‎ )٤( 


الأسياب العلمية والعملية 
VY} BEE aS‏ 


اللطيف. التي لا مضغ فیها ولا OA‏ ولا تعسف ولا CRNA‏ 
ولا تنظع؛ لا تخرج عن طباع العرب وکلام الفصحاء بوجه من وجوه 
القراءات والاداء. ۲۰۰ . 

وبقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «ولا یجعل همّته فيما حجب به 
أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن: ما بالوسوسة في خروج حروفه 
وترقیقها وتفخیمها ومالتها والنطق بالمد الطویل والقصیر والمتوسط وغیر 
ذلك فان هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرث من کلام 
وکذلك شغل النطق ب«أأنذرتهم)» وضم المیم من (علیهم) ووصلها 
7۶0 مها ی وو وو" 

وقال تلميذه ابن القیٔم : «ومن تأمل هدي رسول الله ي واقراره 
آهل کل لسان على قراءتهم؛ تبیّن له أن التنطع والتشدق والوسوسة في 
إخراج الحروف لیس من سْتته»۳. 

© وهنا فتوی محررة ومتينة في هذه المسألة لسماحة الشیخ الامام 
عبد العزیز بن باز بقول فیها: «التجوید مُتَلَى عن أصحاب النبي كَل 
والئراء تلقَّوه عمُن فوقهم» وتلقّوه من فوقهم عن أصحاب النبي كلاف 
وأصحاب النبي لا موه عن نيهم كَلِِ؛ فهي قراءة متوارئة عن أصحاب 
النبي ی ومن بعدهی حتی وصلت إلينا. فالمشروع للمؤمن أن يقرأ كما 
تلقی عن مشایخ القراءة؛ لأن في هذا تحسینا للقراءة وتجویذا لألفاظ 


.)۲۰/۱( النشر في القراءات العشر:‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية: (۵۰/۱۳). 

(۳) إغاثة اللهفان (۱۱۲/۱). لا يفهم من كلام ابن تيمية وتلمیذه ابن القیٔم في النقلین 
السابقين أنهما يريان ذم التجويد نفسه وأنه محدث» فكلامهما إنما جاء في ذم:التكلف 
والتنطع في هذا الباب كما يفهم من سياقاتهما لمن تأمل في سباقها ولحاقها؛ ولهذا 
نص ابن تيمية في موضع آخر من كتبه على أن «الناس مأمورون أن يقرؤوا القرآن على 
الوجه المشروع» كما كان یقرژه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ فان 
القراءة سند يأخذها الآخر عن الأول» كما في جامع المسائل: (۳۰۳/۳). 


۸۴ہ 
تک ۷۸ 80/٤‏ 


القرآن» حتی یؤڈیھا كما نزلت وما فيه من غنة أو إظهار أو إخفاءء کل 
هذا من التحسينات لیس من الواجبات بل هو من التحسين للالفاظ 
والعناية بالتلاوة على خير وجه. وقد شجع النبي 285 الناس على 
الإحسان في القراءة» فقال كِ: (لَیْسَ مِنَا مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بالفزآن۳)؛ 
يعني: يحسّن صوته جاهرًا به» وثبت عنه ی أنه قال: (رَیْنُوا الْقُرْآنَ 
بصو ایک يعني : حسنوا آصواتکم به ؟ حتی پستمده المستمع» وحتى 
پرتاح له المستمع» وحتی يستفيد منه المستمع» فالتجويد من الأشياء 
المشروعة لتحسین القراءة ولتآثیرها في القلوب وللتلذذ بهاء ومن ذلك ما 
یتعلق بالقْلّة ويتعلق بالمدود ویتعلق بالتفخیم والترقیق إلى غير ذلك . 


۶ نے بت 


)١(‏ سبق تخریجه: (ص۱۱۱). 

(۲) آخرجه الامام أحمد في المسند من حديث البراء بن عازب: حديث رقم: (۱۸۷۴۳۱)ء 
وأبو داود في سننه؛ باب استحباب الترتیل في الصلاة: حديث رقم: (۸٤٥۱)ء‏ 
والنسائي في باب تزيين القرآن بالصوت: حديث رقم: (١۱۰۱)ء‏ وابن ماجه في باب 
حسن الصوت بالقرآن: حديث رقم: (١٣۱۳)ء‏ وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط . 

(۳) فتاوى نور على الدرب حكم قراءة القرآن بالتجوید. موقع سماحته على الشبكة 
العنكبوتية. 
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جاء الأمر بترتيل القرآن الكريم والحتُ على تحسين الصوت حال 
تلاوته» والترغيب فى ذلك والثناء على المعتنين به. قال تعالى: لول 
ان تریلاکه ون ]٤‏ قال ابن كثير في «تفسیره!: «أي: اقرأه على 
تمهّل؛ فانه یکون عونا على فهم القرآن وتدبره»"؟. 

وقال مجاهد في تفسیرها: «بعضه على آثر بعض» على ند وعن 
قتادة : ينه بیاتا»۳۱. 

فترتیل القراءة: التمهّل فيهاء وتبيين حروفها وحركاتهاء والتأني في 
أدائها ؛ ليكون أدعى إلى فهم معانيها"". 

وفی هذه الآية خاطب الله نك رسوله ٹلا خصوصّاء وا عمومًا 
فلم حر سبحانه على الأمر بالفعل» حتی أكده بالمصدر؛ اهتمامًا به 
وتعظيمًا له لیکون عونا على تدبر القرآن وتفهمه(*؟ وکذلك کان كله 
حيث كانت قراءته عليه الصلاة والسلام ترتیلا» فعن قتادة قال : «بلغنا أن 
عامّة قراءة النبي ی كانت المَدٌ'“. 

وقال ابن حجر: «ومن المعلوم من عادته 5 ترتيل القراءة وتعديل 
الارکان») 


.)۵۵۷ /٤( : تفسير ابن کیر‎ )١( 

(۲) تفسير الطيري: (۳۱۳/۲۳). 

(۳) ینظر : الفائق للزمخشري: (۰)۳4/۲ وفتح الباري لابن حجر : (۸۹/۹). 
)٤(‏ ینظر: لطائف الاشارات للقسطلاني: (۲۱۰/۱). 

.۳4/۲( فتح الباري‎ )5( ۰ .)۳۱٣/۸( الدر المنثورء للسيوطي:‎ )٥( 


AAG > 
i 9-‪ 542:[- 

وقال الامام ابن القیم: 0 قراءته [6] ترتبلا 2 
ولا عجلةء بل قراءة مفسّرة حرفا حرقًا؛''' 

دو ہو وھد وو مور 


2 


33 


ا (کان رسو الله كلل يقرأ السو ليان حتی تکون اطول 
وعن ابن أبي مُلَيْكة: «آن بعض آزواج النبي ييه ولا أعلمها إلا 
حفصة» سئلت عن قراءة رسول الله ي فقالت : 03000+" قالت: 
«الحمد یل زب العنلويت4. يمن تب ر... تعني: الترتیل»۳۳. 
0ٍپٍی " e‏ 
2 بو سانك لتعبل بده [القيامة: ۲۱+ قال: «كان رسولٌ الله ا إِذا زل 
جبریل بالوخي. وکان ممّا يُحرّكُ به لسَانهُ وشفتیه؛ فيَشْتَدٌ عليه» وکاد 
مر مه فان لاله الآنة .3*6 تفن نت الحترث وليل على 
استحباب ترتیل القراءة دی ری ولا سرعة مفرطت 
بل بتأمل وتفكر؛ كما قال الله ۳ «كتب ره لك مرك یلها اتر 
ولدگ ۳۹ یه [ص : 2۷۹( 


وروي عن علي بن أب بي طالب مه في قوله تعالی: وور لقن 
تا [المزمل: 4] قال : «الترقيل : تجويد الحروف» ومعرفة الوقوف» . 


.)557”/1١( زاد المعاد:‎ )١( 

(؟) صحيح الإمام مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز النافلة قائمًا 
وقاعداء حديث رقم: (۱۲۱۸). 

(۳) مسند الإمام أحمدء حديث رقم: (۲۹4۹4) وعلق عليه الشيخ شعيب الارناژوط 
بقوله : (صحیح لغیره» . 

2 صحیح البخاري» حديث رقم : (4)). 

.)۷۷/۱( تفسير ابن كثير:‎ )٥( 

)٦(‏ النشر: (۰)۲۰۹/۱ وقد رواه الهذلى فى الكامل ورقة: (۳۶) (مخطوط). ينظر: 
الوقف والابتداء للغزال: (١/1)ء‏ رسالة دکتوراہ تحقيق الدكتور العثمان. 


الأسياب العلمية والعملية 
دو سس ي ۱۱ات 


قال آبو 70 «باب استحباب الترتيل في القراءة» ثم ساق 
مرو تو سس لو طن قال : ا الله لے : (یقال لصاجب 
ال رآن: فا وت ول کا نت نت في ا لُنیا؛ إن منرلک عِنْدَ آخِر 


سه ورام 


آيَةِ َفرَوْها). 

وغیرها الکثیر من التصوص الشرعية والاثار المروية» التي أكدت 
على هذا المعنی؛ لأنه زين القرآن؛ كما روي عن ابن مسعود وط" . 

ولأنه یکون عوئا علی التدبر» ویزید القراءة حلاوة وانجذایا 
ویساعد على الحفظ والفھم”"ء ومن الملاحظ أن النفوس تنجذب للقراءة 
المرتلة الخاشعة آکثر من انجذابها للقراءة العادية» فإذا انجذبت النفوس 
استمعت لایات ربها بقلب مفتوح» وصدر مشروح؛ وفهم وتأمل 
قال العلماء : «والترتیل مستحبٌ للتدبر ولغیره. .. لأن ذلك آقرب للتوقیر 
والاحترام وأشدٌ تأثيرًا في القلب». 

قال القرطبي : «الترتيل أفضل من الهَذّ؛ إذ لا يصح التدبر مع الد“ . 

8 وهنا وقفة مع المربين والمدرسين الذين یدرسون كتاب الله؛ 
فالاولی آن یحئوا تلامیذهم علی الترتیل والقراءة المرتلة» وعدم 
الاستعجال» وأن یشجعوا طلابهم على تنمية ملكة الترتیل وتحسین 
أدائهاء ومن لم يكن ذا صوت حسن من الطلاب يُعوّد على التحسین ما 
استطاع سبیلا مع مراعاة اجتناب التلحین والتمطیط الذي يذهب بجمال 
الترتیل( ولقد جاء في سنن أبي داود مرفوعا : «(لْيْسَ متا مَنْ لَمْ یتفن 


)١(‏ سنن آبي داود. کتاب الوتر باب: استحباب الترتیل في القراءة» حديث رقم: 
(۰)۱۳۱۷ والحدیث صححه الألباني كما في صحيح سنن ابي داود: (۲۰۵/۵). 

)۲( السنن الكبرى» للبيهقي : (۵۶7/۲). )۳( تفسیر ابن کثبر : /٤(‏ 0۷ . 

)٤(‏ التبيان للنووي: (ص۳۷). 

.)۱۹۲ /۱۵( تفسير القرطبي:‎ )٥( 

.)۱۰۵ - ينظر: تعلیم تدبر القرآن الكريمء للأهدل: (ص۱۰۶‎ )٦( 


EYER 
] 1۸۲ سا‎ 
:- ال تل ےا آبي كه د احد رواة الحدیث‎ 
يا آبا مُحمَّدٍ! ریت إذا لم يكن حسن الصّوت؟ قال: يُحَسَُنَهُ ما‎ 
.۷ ید ا‎ 
7 5ھ عو‎ 3 ۰ 
وهکذا وجه المعلم عبد الله بن مسعود ول4 تلمیذه علقمة بن‎ 
: قيس" حين قرأ عليه فکأنه عجل! فقال له عبد الله بن مسعود ذه‎ 
«فداكَ أبى وأمّى! رئّل؛ فانّه زين القرآن»۳.‎ 


38 ۶ 9۶ 


(۱) سنن آبي داود» کناب الوتر» باب: استحباب الترتیل في القراءة» حدیث رقم: 
(۱۷۳). قال الالباني : حسن صحیح كما في صحیح آبي داود: (۰/ ۲۱۲). 

)٢(‏ علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي. آبو شبل. تابعي» ورد المدائن في 
صحبة علي» وشهد معه حرب الخوارج بالنهروان» كما شهد معه صفین. غزا 
خراسان» وکان علقمة فقيهًا إمامًا بارعا طيب الصوت بالقرآن. تَا فیما ينقل» صاحب 
خير وورع» بلغ من علمه أن أناسًا من آصحاب النبي كه کانوا يسألونه ویستفتونه 
توفي سنة (۷۱۱ه). ینظر: تهذيب التهذيب: (۲۷1/۷)» وتاريخ بغداد: (۲۹۱/۱۲). 


(۳) السنن الکبری؛ للبيهقي: (۵4/۲). 


الأسياب العلمية والعملية 


ضابط الترتیل: 
آجمع آمل العلم على استحباب تحسین الصوت بالقرآن للادلة 

الشرعية التي جاءت في الحث على ذلك كما مر معناء قال النووي: 
«أجمع العلماء رضي اه عنهم جمیمّا من السلف والخلف من الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم من علماء الأمصار وأئمة المسلمين على استحباب 
تحسين الصوت بالقرآنء وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرة»۳. 
وتحسن الاشارة إلى أن هناك ضوابط للترتيل لا ينبغي التفريط فيهاء ومنها: 

٭ ألا يخرج الترتيل عن حذ القراءة المتعارف عليها من تمطيط وتلحين 
وما شابههاء فان أفرط القارئ حتى زاد حرقًا أو أخفاه حرّم عليه ذلك" . 

٭ ترك العجلة المفرطة قال ابن حجر: «استحباب الترتيل 
لا يستلزم كراهة الإسراع» وإنما الذي يُكره: الهذّ؛ وهو الإسراع المفرط 
بحيث يخفى كثير من الحروف أو لا تخرج من مخارجها» . وقد روي 
عن ابن عباس في قوله تعالی: ور ان يلا [المزمل: ٤٤‏ قال: «يقرأ 
آیتین ثلائة ثم یقطع لا يُهَزْرِم)0 . 

« أن يراعي درجات الترتیل» فأقل الترتیل ترك العجلة في القرآن 
عن الابانت وأكمله أن پرتل القراءة ویتوقف فیها ما لم يخرجه ذلك إلى 
التمديد والتمطیط؟ . 

قال ابن حجر عن آقل الترتیل: «بشرط أن یکون المسرع لا یخل 
بشيء من الحروف والحرکات والسکون والواجبات»۳؟. 


)١(‏ التبیان: (ص۱۰۹). (۲) التبیان: (ص۵۸). 

(۳) فتح الباري» لابن حجر: (۸۹/۹). )٤(‏ الدر المٹورء للسيوطي : (۳۱۳/۸). 
)٥(‏ الاداب الشرعيةء لابن مفلح: (۲۹۷/۲). 

.)۸۹/۹( فتح الباري لابن حجر:‎ )٦( 


a A‏ مج 
۵ لطكث ايش © 
الجهر بالقرآن 


الجهرٌ بالقول: رفع الصوت به. وجَهر الشي:: علن وبّداء وجهر 
یکلامه ‏ ودعائه وصوته» وصلاته » وقراءته : أعلن ہی 
والجهر بقراءة القرآن: أن يسمع القارئ نفسّه» وأن يزيد على ذلك 
و 2 (۲) 
چو يمع من ےا 
جاء فى کتاب «التبیان فی آداب حملة القرآن)ء ما نصه: «فصل: 
في رفع الصوت بالقراءة... وهو فصل مهم ينبغي أن يعتنى بە... لأن 
فائدته (الجهر) تتعدى إلى غيره» والنفع المتعدي أفضل من اللازم» ولأنه 
ویطرد النوم» ويزيد في النشاط. ويوقظ غيره من نائم وغافل 
وینشٌّطه»(۲۳ . 
فمن هذه الأمور تبرز آهمية الجهر بالقرآن فى مسألتنا: مسألة 
التدبر؛ فان الجهر بالصوت ہما يدور فى القلب آعوّن على الترکیز 
والانتباه؛ ولذلك تجد الانسان يلجأ إليه قسرًا عندما تتعقد الأمور 
ویصعب التفکیر . 
ومن فوائد الجهر: استماع الملائكة الموكّلة بسماع الذکر؛ وفرار 
الشياطين» وفیه تطهیر للمکان والمنزل وتعطیره وجعله بيئة صالحة 
2 
طاهرة . 


.)8۱۰/۱( لسانت العرب: (۱4۹/8) مادة: (جهر). (۲) الفروع لابن مفلح:‎ )١( 
التبیان: (ص۵۸).‎ )۳( 
.)۷۰ ینظر: مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحیاق د. خالد اللاحم: (ص‎ )٤( 


الأسباب العلمية والعملية ا[۱۸۵]۔_ 

فقد روي عن أبي هريرة له قوله: «البيت یتلی فيه كتاب الله كثر 
خيره» وحضرته الملائکة» وخرجت منه الشياطين» وان البيت الذي لم 
يتل فيه كتاب الله ضاق بأهله» وقل خیرم وحضرته الشياطين» وخرجت 
منه الملائکة"؟. 


جاء في سورة (الاسراء) قول الله تعالى: ولا جُھر ِصَلَايِكَ ولا 

شاف يها وابتغ بین ذلك سيلا [الإسراء: ۱۱۰]؛ قال القرطبي في «تفسيره»: 
«عبّر تعالی بالصلاة هنا عن القراءة كما عبر بالقراءة عن الصلاة في قوله : 
وفرءان التجر له فان الْفَجْرِ كنت منْبوداکه [الاسراء: ۷۸]؛ لأن كل 


E NESS 


وجاء في صحيح مسلم من حديث آبي هريرة قوله کات : جما أَفْنَ 

الله لِشَىْءٍ مَا اَن تین حَسَن الصّوْتء يَتَعَنَى باقن يَجْهَرُ به6. 
وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كَهِ: (إِنْي لأغرف 

)١(‏ الزهدء لابن المبارك: (ص۷۹۰). 

() تفسير القرطبي: (۲۹۹/۱۰). ذكر الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره أقوال 
السلف في تأويل (الصلاة) في هذه الاية؛ فبعضهم يرى أنه عنى بالصلاة هنا 
الدعای وبعضهم يرى أنه عنى القراءة في الصلاة. ثم قال كلامًا جميلا يستفاد 
منه عدة فوائد» من أبرزها احترام أقوال السلف وعدم التطفل عليهاء يقول تَِللہُ: 
«ولولا أن أقوال أهل التأويل مضت بما ذكرت عنهم من التأويلء وأنا لا نستجيز 
خلافهم فیما جاء عنھم لكان وجها يحتمله التأويل أن يقال: 00 هر 
بصلايك التي أمرناك بالمخافتة بهاء وهي صلاة النهار لأنها عجماءء لا يُجهر 
بهاء ولا عاك بصلاتك التي أمرناك بالجهر بهاء وهي صلاة الليلء فإنها 
يجهر بها هو ی ذلك سیلاه؛ بأن تجهر بالتي آمرناك بالجهر بهاء ولخافت 
بالتى أمرناكٌ بالمخافتة بهاء لا تجهر بجميعهاء ولا تخافت بكلهاء فكان ذلك 
وجهًا غير بعيد من الصحةء ولكنا لا نرى ذلك صحيحًا؛ لاجماع الحجة من أهل 
التأويل على خلافه». تفسير الطبري: (۵۸۹/۱۷). 

)۳( صحیح مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن» حدیث رقم: (۰)۱۸۸۳ وينظر : (ص۱۱۱) في معنى التغني. 


۳۸ ,۶عع “8ف 
آضوات رة الشعرئین بالرآن ین يَذْخلونَ بالیل. وأغرف مَنازلَهُمْ ین 
َصْوَاتِهِمْ بالْقُرْآنِ الیل ون کنث لَمْ آر مََارِلَهُمْ حِينَ تَرَلَوا بالهار۳6. 


وعن أم مان 69 لٹا قالت: «كنت أسمع قراءة النبي گلا وأنا على 
ع 


وعن عبد اللہ بن عمر ا قال: «أول ما ینقص من العبادة : التهجد 
باللیل» ورفع الصوت فیها بالقراءةا”''. 

وسئل ابن عباس عن قراءة الرسول بيا باللیل فقال: «کان يقرأ في 
حجرته قراءة لو شاء حافظ أن يحفظها لفعل»؟. 

وعن علي م ظلللہ أنه سمع ضجّة ناس في المسجد يقرؤون القرآن؛ 
فقال: «طوبى لهولاء کانوا أحبٌ الناس إلى رسول الله ۳42 


ع کچ 3 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب المغازي باب غزوة خیبر» حدیث رقم: (۳۹۹۱)ء ومسلم 
في فضائل الصحابة باب: من فضائل الاشعریین ولو حدیث رقم: (۲۹۹). 

)۲( آم هانی بنت أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمية» ابنة عم النبي باق اسمها فاختة وهو 
الأشھر؛ وقیل غير ذلك» من فواضل نساء عصرهاء لها صحبة آسلمت عام الفتح؛ 
روت عن النبي بي (10) حدیثا وقد خطبها رسول الله ی ولم يتزوجهاء توفیت في 
خلافة معاوية. ينظر: الاصابة: (0۰۳/۶4 وتهذیب التهذیب: (1۸۱/۱۲). 

,۳( آخرجه النسائي في سننه حدیث رقم: (۰)۱۰۱۳ وابن ماجه في سننه» حدیث رقم: 
( ۳ وحسئه الالباني في صحیح سنن النسائي : (۰۱۰۱۲ والوادعي في الصحیح 
المسند: (لال51١).‏ قال البغوي في شرح الستَة: (۲۹/4): «وعن آم هانئ قالت: 
كنت أسمع قراءة النبي پا بالليل» وأنا على عرشي») العریش والعرش: السقف» وقد 
قيل للنبي ويه ألا نبني لك عريشًا؟ فالمراد منه: ما يستظل به وسميت بيوت مكة 
عروشا؛ لأنها عيدان تنصب وتظلل». 

)٤(‏ آخرجه البخاري في خلق أفعال العباد: (ص۱۱۱). 

(5) مختصر قيام الليل للمروزي: (ص۱۳۳). 

۔)۲٦٢/۷( رواه الطبراني في المعجم الأوسط:‎ )٦( 
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(_©] ضابط الجهر بالتلاوة: 

جاء في سنن أبي داود: «آن النبی يه خرج ليلة؛ فإذا هو 
بأبي بكر دنه يصلي يخفض من صوته. قال: ومرّ بعمر بن الخطاب وله 
وهو يصلي رافعًا صوته. قال: فلما اجتمعا عند النبي بي قال گلا : 
ديا أبَا بکرا مَرَرْتُ بك وَأَنْتَ 3 تُصَلّي تَخْفِضٌ صَوؤْتَك؟0؛ قال: قد 
ا ال "رنب ھا فان شم رفن لهي مر بك وَأَنْتَ 
تُصَلي رَافِعَا صَوْتَك؟۱)؛ قال: فقال: با رسول الله! أُوقِط الوَسْتَانَ 
وأطرد الشیطان! فقال النبئُ ال : (يَا ایا بکر! ارم مِنْ صَوْتِكَ شَیْنَا). 
وقال لعمرَ: (اخْفِضن مِنْ صَوْتِكَ شیم . 

قال الطيبي : «نظیره قوله تعالی: ولا هر صلالک ولا ملفت با 
وأبتغ بین ذلك سیلاچ [الاسراء: ۱۱۰]؛ كأنه ال یی ۶ نئال سن 
مناجاتك ربّك شيئًا قلیلا. واجعل للخلق من قراءتك نصببّاء وقال لعمر: 
ارتفع من الخلق هونا واجعل لنفسك من مناجاة ربّك نصیبّاہ'''. 

والجهر بقراءة القرآن له صور متنوعة؛ ويمكن تقسيمها لما يلى. 
حسب ما جاء في الآثار والمرویات : ۱ 

٭ فی الصلاة الجهرية المکتوبة: الأصل فیها الجهر؛ وما سميت 
الصلاة الجهرية إلا وفیها حديث جبیر بن 
المطعم وله قال: «سیغث النبی ككل يَقْرَأْ في المَغرب خر فلَمّا بلغ 
هذه او لام خلدوا من عير شی 0 لكين © © آم حَلَقُوا لسوت 


)١(‏ سنن أبي داودء كتاب الصلاةء باب: رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» حديث 
رقم: (۱۳۲۹ وصححه النووي في المجموع: (۳/ ۰۳۹۱ والألباني في صحيح 
أبي داود: (۱۳۲۹). 


۲ عون المعبود شرح سنن أب بي ہی داود» للعظيم آبادي : /٤(‏ ۱۶۷). 
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۔--ً | ور 


والازف بل لا وود (© ام مهم خرن ریک ام هم لبط (الطور: 
- ۰]۳۷ قال: گا قَلْبى أن یطیر»؟. 

٭ في صلاة التهجد: وفیها الحدیث السابق في قصة آبي بكر 
وعمر ا“ وحدیث رفقة الأشعريّين» وفيها حديث ابن عباس 3 أنه 
قال: «کانت قراءة ال یا على قدر ما EE‏ م من في الحجرّة» وهو في 
ال 

قال ابن قدامة: «وهو مخیّر بين الجهر بالقراءة والاسرار بهاء إلا 
أنه إن کان الجهر آنشط 5 5-6 القراءة آو کان بحضرنه من یستمع فراءته 
أو ينتفع بها فالجهر أفضل» وان كان قريبًا منه من يتهجّد أو من يستضر 
شا ° 

۰ القراءة خارج الصلاة : ولها صور: 

- في التعلم والتعلیم سواء في البیت أو المسجد أو المدرسة 
فیستحبٌ الجهر وعلیه يحمل آثر علي طب السابق أنه سمع ضجّة ناس 
في المسجد یقرژون القرآن؛ فقال: «طوبی لهولاء؛ کانوا أحبّ الناس 
إلی رسول اللہ یلان ٠٤٢‏ 


- في قراءة الورد اليومي ونحوه؛ فيستحبٌ له الجهر - إذا أمن عدم 
اه 0 9 ۳ 1 7 54 سم .0 
التشویش على مصل او نائم او غیرهما - لانه يوقظ قلب القاری» ويجمع 
همه إلى الفكر» 7پ | 


.)۱٥١ص( سبق تخريجه:‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود» كتاب الصلات باب: رفع الصوت بالقراءة في صلاة اللیل» حديث 
رقم: (۰)۱۳۲۷ وصححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الصغرى: (۲۸۵). 

(۳) المغني: (۸۰۹/۱). )٤(‏ سبق تخريجه: (ص۱۸۲). 

1 الأذكارء للنووي: (ص۱۱۲).‎ )٥( 


الأسباب العلمية والعملية لتك 

- في جهر النساء بالقرآن بحضرة الرجال الأجانب ۔ لغير حاجة من 
تعلم وتعلیم ونحوهما ۔ لا يجوزء لما يخشى في ذلك من الفتنة بهن 
وقد جاءت الشريعة بسدٌ الذرائع المفضية للحراء. 

والخلاصة: أن الضابط العام في الأحوال التي يجهر بها ما عدا 
الصلاة الجهرية ‏ هو: الجهر بالقراءة بحيث يُسمع نفسه وأن يزيد على 
ذلك بحيث يُسمع من بمربه""» أما إذا خشي الرياء فلا يستحبٌ له أن 
يسمع من بقربه» وعلیه يحمل قوله ی : (الْجَامِر بالشزآن كَالْجَامِرِ 
بِالصَّدَقَةِ» وَالْمْسِرُ بالقزآن كَالْمْسِرٌ بالصَّدََة)””". ومعلوم أن المسر 
بالصدقة آفضل * والله أعلم. 


۶ 3۳ بل 


(۱) فتاوی اللجنة الدائمة: (۰)۵1۱۳ (ع/۱۲۷). 

(۲) ینظر: الفروع لابن مفلح: (4۱۰/۱). 

(۳) آخرجه الترمذي في جامعه» في فضائل القرآن» حديث رقم: (۰)۲۹۱4 وقال: حدیث 
لمغری وأخرجه غيره» والحدیث حسنه ابن حجر في نتائج الأفکار : (۰)۱۹/۲ 
وابن باز كما في مجموع فتاوى ابن باز: (۰)۳۸۲/۲6 وصححه الألباني في صحيح 
الجامع : (۳۱۰۵). 

.)۳۸۲/۲( : ینظر : مجموع فتاوی ابن باز‎ )٤( 
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لمي ۳۰۶ 
2 لظف الاش & 


معرقة الوقف والابتداء 


الوقف لغة: الحبس('٭؛ قال ابن فارس : «الواو والقاف والفاء: 
أصل واحد يدل على تمگٹ في شيء۰ ثم یقاس علیه»۲۱. 

ویقصد بالوقف عند علماء التجويد: «قطع الصوت عن الكلمة 
زمتّا يتنفس فيه عادة» بنیّة استئناف القراءة لا بنية الإعراض» ويكون في 
رؤوس الاي وأوساطهاء ولا يأتي في وسط الكلمة» ولا فيما اتصل 
موی 

أمّا الابعداء: فهو ضدُ الوقف وهو أول کل شيء» وفي عرف 
القرّاء: الشروع بالقراءة بعد قطع أو وقف» ولا يجوز إلا بكلام مستقل 
في المعنی موف بالمقصود . 

وعلم الوقف والابتداء من أجل علوم الكتاب الحكيم؛ لأنه يستعان 
به على فهم القرآن والغوص على درره وکنوزه. وتتضح به الوقوف 
التامة» والكافية والحسان» فتظهر للسامع المتأمل والقارئ المتدبر 
المعاني على أكمل وجوهها وآصخها. وأقربها لمأثور التفسير» ومعاني 
لغة العرب» فان اعتماد علماء الوقف والابتداء في وضع الوقوف 
وتفصيلهاء وبيان وجوههاء مبنئٌ على النظر في معاني الآيات» وكلامهم 
في المعاني» وفي بیان وجوه الوقف» وتفضيل بعضها على بعض - 
مأخوذ من المنقول والمعقول. 
)١(‏ التعريفات للجرجاني: (ص٢‏ ۲۷). (؟) مقاییس اللغت مادة: (وقف)۔ 


(۳) النشر في القراءات العشر: (۱/ ۳۲۲ والاتقان في علوم القرآن للسيوطي: (۱/ ۲۳۳). 
)٤(‏ النشر في القراءات العشر: (۳۲۲/۱). 


الأسباب العلمية والعملية بحم 
8 1تئ ا 


رک کاو ھت لی سی جا سس تھا ال سوا 
المقصود منه بیان مواضع الوقف؛ بحیث يراعي القارئ المعاني» فيقف 
ویبتدی على حسب ما یقتضیه المعنی واللفظ ولا یکون ذلك الا بتدبر 
واهتمام بالمعاني؛ فالنظر في الوقف معين على التدبر"*. 

ولقد کان سلفنا الصالح رضوان الله علیهم یتعلمون الوقف 
والابتداء كما یتعلمون كيفية النطق والقراء:؛ قال الصحابي الجلیل 
عبد الله بن عمر ولن: «لقد عشنا يُرْمَةَ من دهرناء وان أحدنا ليؤتى 
الایمان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد يل فنتعلّم حلالها؛ 
وحرامها وما ينبغي أن يوقّف عنده منها. كما تتعلّمون آنتم الیوم القرآن, 
ولقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان» فيقرأ ما بين 
فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره» ولا ما ينبغي أن يوقف 
دس 


عنذه من وينثره تَثْرَ الدّقل 

واشتهر اعتناء السلف رحمهم الله تعالی بهذا العلم» حتی عد 
ابن الجزري ذلك متواترًا ین کا وکانوا یعتنون بذلك حال الاقراء» 
واستمروا يتناقلون ذلك العلم مشافهة إلى أن جاء عصر التدوين؛ فدوّنت في 
هذا العلم الجلیل مصنفات مبكرة» جاء ذکر بعضها فی «الفهرست»(* 


.)5- ٥ص( فضل علم الوقف والابتداء وحكم الوقف على رؤوس الآيات» للميموني:‎ )١( 

(؟) بفتح الدال المهملة بعدها قاف مفتوحة؛ وهو: رديء التمر ويابسه وما ليس له اسم 
خاصء وقيل: هو آرداً التمر. النهاية لابن الأثير: (۱۷۲/۲). 

(۴) السنن الکبری للبيهقي: (۱۲۰/۲). )٤(‏ النشر: (556/1). 

)٥(‏ قال ابن الندیم في الفهرست: (۹۲/۱/۱ - :)٩۳‏ «الکتب المولفة في الوقف والابتداء 
فى القرآن: کتاب الوقف والابتداء عن حمزة کتاب الوقف والابتداء عن الفراء. 
كداي ل فوا كا عه گناب ال قف والابداه لاب سعدا کتاب الوق 
والابتداء لضرار بن صرد. کتاب الوقف والابتداء لأبى عمر الدوري» کتاب الوقف 
والابتداء لهشام بن عبد الله» کتاب الوقف والابتداء لابي عبد الرحمٰن اليزيدي کتاب 
الوقف والابتداء لابن الأنباري» کتاب الوقف والابتداء لابن کیسان» کتاب الوقف 
والابتداء للجعدي کتاب الوقف والابتداء لابي آیوب سلیمان بن يحيى الضبي». 


دح 1 
| ۱۹۲] 80 


وللفائدة سأشير إلى بعض المصنفات المطبوعة فى هذا الفن» والتی منها: 
ل کتاب : (الوقف والابتداء»» لمحمد بن سعدان الضریر المقری 


(ت۲)۸۲۳۱. 
٭× کتاب: «یضاح الوقف والابتداء»» لمحمد بن بشّار بن الأنباري 

(۲ ۳ 

(ت۲۲۸ه) . 


٭ کتاب: «القطم والائتناف!» لاحمد بن محمد بن إسماعيل 
النخاسن رت ۴۳ی ۴۶ء 
» کتاب : «المکتفی فی الوقف والابتداء)ء لأبى عمرو الدانى 


.''اھ٤٤٤ت(‎ 

× کتاب : «علل الوقوف»» لمحمد بن طيفور السجاوندي 
(ت۵1۰ه)*. 

سه کتاب: «معالم الاهتدای في علم الوقف والابتداء! لمحمود 
خلیل الحصري (ت۱۰۰ه)۲؟. 

ه کتاب : «الوقف والابتدای عند النحاة والقراء» للدکتورة خديجة 
وو ظا 


وغیرها الکثیر من الکتب التي تدل على عناية العلماء بعلم الوقف 
والابتداء“ واهتمامهم به؛ لمعرفة كيفية آداء القراءة بالوقف على 


)١(‏ طبع في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في الامارات عام ۱۶۲۳ه. 

)٢(‏ طبع بتحقیق محيي الدین رمضان. وهو من منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

(۳) طبع في دار الکتب العلمية ۱۶۲۳ه بتحقیق آحمد فرید المزيدي. 

3 طبع في مؤسسة الرسالة ببيروت عام ۱۰۷ه. بتحقیق الدکتور یوسف المرعشلي. 

)٥(‏ طبع في مکتبة الرشد بالریاض عام ۱۶۱۵ه» بتحقيق الدکتور محمد العيدي. 

)٦(‏ الکتاب مطبوع في مكتبة لسن بمصر عام ۳ مه وله طبعات آخری. 

(۷) وهي رسالة دکتوراه» قسم اللغة العربیة» جامعة آم القری. 

(۸) قال المرعشي في جهد المقل: (۹ع۲) وهو بتحدث عن فن الوقف والابتداء: اوهذا - 


الأسباب العلمية والعملية o‏ 
المواضع التي نص عليها القراء لإتمام المعاني؛ والابتداء بمواضع 
محدودة لا تختل فيها المعاني *. وفيه إيضاح معاني القرآن العظيمء 
وتعریف مقاصده؛ واظهار فوائده”". ۱ 

8 فينبغي لمن قرأ القرآن أن بتفهم ما یقراء ویشغل اللہ ویتفتّد 
القطع والائتناف» ویحرص على أن هم المستمعین في الصلاة وغیرها 
وآن یکون وقفه عند کلام مستغن أو شبیی وآن یکون ابتداژه حسثا۳*؛ 
فیعرف الوقف التام» والوقف الكافي الذي ليس بتام» والوقف القبیح 
الذي لیس بتام ولا كاف“ فکلما کان القاری عارمًا لهذا الفن ومراعيًا 
لقواعده کان لفهم المعنی أقدرء ولتدبر الآيات أمثل» قال الزركشي 
دنا عن هذا الفن: «ومو فر جلیل وبه یعرف کیف آداء القرآن 
ويترتب على ذلك فوائد كثيرة» واستنباطات غزيرة» وبه تتبيّن معاني 
الآيات» ويؤمن الاحتراز عن الوقوع في المشكلات»” . 

وللأسف فان من حََبّرَ أحوال بعض الناس اليوم رأى عجبًا في 
مخالفة قواعد هذا العلم» فمنهم من يقف وققًا قبِيحَاء ويبتدئ ابتداء أقبح 
كوقف بعضهم على قوله: الوا ويبتدئ: ھللا سره من قوله 
تبارك وتعالى: وی ال فَالوا کا کن راہ [المائدة: 14]. أو يركع 
عند قوله: فول لِلْمْصَإِنَ» [الماعون: ٤]ء‏ وجميع ذلك منهي عنه وینزہ 
عنه كلام الله بك فلا بد للمتدبر من معرفة الوقف والابتداء؛ فإنه معين 
على فهم الآيات وتدبرها . 


= فن مستقل مغاير لفن التجويد؛ ولكن جرت عادة بعض العلماء بجعل قواعده الكلية 
جزءًا من كتب التجویدا. 

(۱) البرهان في علوم القرآن» للزركشي: .07"557/١(‏ 

(۲) الإيضاح لابن الأنباري : (۱۰۸/۱)ء والتمهيد في علم التجويد: (۱۷۷). 

(۲) القطع والائتناف: (ص7”4). 

0( الإيضاح في الوقف والابتداء: (۱۱۸/۱). 

.)4۱۵ /۱( البرهان في علوم القرآن:‎ )٥( 


ار کو ہر ہے رہ ه۔ ‏ که و 
و __ سن مج 


المداومة علی قراءة القرآن 


الاصل في حال المسلم الذي يريد الفقه في القرآن أن یکٹر من 
تلاوته. وكذلك كان أهل الفقه القرآن كما قال تعالی : 3 لذن 
يتوت کب الو اقام الصلوة وآنفقوً یکا رتهم یم اه 
سد ہے را ما [فاطر: .]۷٩‏ 

قال النووي: «اعلم أن قراءة القرآن آکد الأذكار كما قدّمناء فينبخي 
المداومة عليهاء فلا يُخلي عنها يومًا وليلة» ويحصل له أصل القراءة 
بقراءة الآيات القلیلة»"". 

ولا بد من الصبر للوصول إلى تلك المراتب» فإن من أكثر من ذكر 
شيء أحبّه:- فكذلك أول الذکر متکلّف إلى أن یثمر الأنس بالمذکور 
والحب له» ثم يمتنع الصبر عنه آخرًا فيصير الموجب موجبّا وال 
مُمرّا. وهذا معنى قول بعض السلف: «كابدتٌ القرآن عشرين سنة ثم 
تنمت به عشرين سنة» ولا یصدر التنعيم إلا من الأنس والحب» 
ولا يصدر الآنس إلا من المداومة على المكابدة والتكلف مدة طويلة 
حتی یصیر التكلف طبعًاء» فكيف يستبعد هذا وقد یتکلف الانسان تناول 
طعام يستبشعه أولا ويكابد أكله ويواظب عليه؛ فيصير موافقّا لطبعه حتى 
لا يصبر عنه» فالنفس معتادة متحملة لما تتكلف. 
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هي النفس ما عَوَدنَهَا سب و( 


(۱) الأذكار: (ص ۱۱۰). 
زف قاله ثابت البناني له . پنظر : سیر أعلام النبلاء: (۲۲۱/۵). 
(۳) إحياء علوم الدين: (۳۰۲/۱). 


2 


۶۴ ل 


بت 


الأسباب العلمية والعملية 5 
ا تت ی د ا ا 


روه وس سے مر 


ومع أن الرسول بي قد قيل له: سرک فلا تنى» [الأعلى: 1] 
إلا أنه ضرب أروع الأمثلة في مداومته وتعاهده لکتاب ربّه في صور شتى 
من حياته وق بل إنه كان و بحافظ على ذلك في سفره وحضرہ وفي 
جلوسه ورکوبه» وقد روى عبد الله بن مُعْمّل َه أنه رأى الرسول گل 
يوم فتح مكة يقرأء وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به» وهو يقرأ 
سورة (الفتح) أو من سورة (الفتح) قراءة ليّنة يقرأ وهو يرجم . 


وعلى هذا سار أصحابه له فهذا عمر بن الخطاب ويه كان إذا 
دخل البيت نشر المصحف فقرأ فيه" . 

وهذا عثمان بن عفان وء يقول لأصحابه: «لو أنَّ قلوبنا طهّرت ما 
شيعنا من كلام ربّناء وإني لأكره أن يأتي عليّ يوم لا أنظر في 
المصحف؟». وما مات عثمان وي حتى خرّق مصحفه من كثرة ما كان 
بدیم النظر 2ا 


وقیل لنافع: ما كان يصنع ابن عمر ويا في منزله؟ قال: 
ولا تطیقونه : الوضوء لکل صلاة» والمصحف بینهما*. 


)۱( آخرجه البخاري في صحیحه کتاب فضائل القرآن؛ باب الترجیع» حديث رقم: 
() ورقم: (4۷۶۷). قال ابن حجر في فتح الباري: (۹/ ۹۲): «والترجیع: هو 
تقارب ضروب الحرکات في القراءة» وأصله التردید وترجیع الصوت: تردیده في 
الحلق» وقد فسره - في حديث آخر - بقوله: «أ ۱ آ بهمزة مفتوحة بعدها آلف ساکنة ثم 
همزة أخرى» ثم قالوا: یحتمل آمرین : أحدهما أن ذلك حدث من هز الناقة» والاخر 
أنه آشبع المد في موضعه فحدث ذلك» وهذا الثاني آشبه بالسیاق فان في بعض طرقه : 
«لولا أن یجتمع الناس لقرأت لکم بذلك اللحن»؛ آي: النغم. وقد ثبت الترجیع في 
غير هذا الموضع! . 

(۲) أخرجه آبو عبيد في فضائل القرآن: (ص۱۰۵). 

() البداية والنهاية» لابن كثير: (۲۱۶/۷). 

(4) الطبقات الکبری» لابن سعد: (۱۷۰/۶). 


CE 


وكان الحسن بن علي يقرأ ورده من آول اللیل» وکان حسينٌ يقرؤه 
من آخر ال 

وقالت عائشة «َهْينا: «إني لأقرأ حزبي» أو قالت: سبعي. وأنا 
جالسة على فراشي أو سريري»۳. 

وكان عثمان م طبه يقول: إني لأستحي من ربي تعالى أن يمرّ عليٌ 
5 لا آنظر في عهد ر 

لقد كان هناك نصيبٌ معتبر للقرآن في یومهم» لدرجة أن بعضهم 
اوه في کو لال« می و شع کا بے چو ديع 
التدبر والترتیل والتعايش مع الایات» والذي ساعدهم على المداومة على 
ذلك هو استشعارهم لقيمة القرآن من ناحية» ولتحذیر الرسول و لهم 
بعدم الانشخال بغیره» ولذلك كان القرآن یصحبهم في کل وقت» حتی 
في المعارك. 

والذي كان يسير في طرقات المدينة ليلا فلن تخطیم آذناه آیات 
القرآن بھی اساي ون كل بيت» فالجميع يقرأ ویترنم ويبكي» ويستشعر 
حلاوة الإيمان» ولذَّة الوصال» فیدفعه ذلك إلى مزيد من القراءة بتدبر 
ول 

يستوي فی ذلك الرجال والنساء» ولقد مر بنا قوله 4 (إني 
خرف أَصْوَاتَ رفقة الاشعرئین بالزآن ین یلو اليل وأفرف 
ارم ین آضواتهم بالفزتن الیل ون خنث تم ار للم جين رلو 
بالتهار)* . 


.)۲۱/۱( فضائل القرآنء للمستغفري:‎ )١( 
.)8۲۱/۱( فضائل القرآن؛ للمستغفري:‎ )۲( 
.)۲۰۳۳( آخرجه البيهقي في شعب الایمان:‎ )۳( 
سبق تخریجه: (ص۱۸۲).‎ )٤( 


الأسباب العلمية وا لعملية ۳9 
ا۷ا 


فلا عجب إذن أن تظهر هذه النماذج الفريدة» وبهذه الأعداد 
الكبيرة» فالمدرسة واحدة والمنهج واحد. والینبوع صافی فیاض 
لا رھ پگ 


© وههنا مسألة متعلقة بهذا المبحث؛ وهى: كيفية تحزيب 
الصحابة پچ للقرآن؛ وكيف كان تقسيمهم له؟ ٠‏ 

وقد أجاب عن هذه المسألة ابن تيمية يه حيث أوضح أن 
الصحابة كانوا يحربوته سورا تامة» لا یحزبون السورة الواحدة+ وقد 
استدل بحديث أوس بن حذيفة الثقفى”' حين قال: «سألت أصحاب 
TT‏ فك ريو جالع ان فا تک بو 
وتسع» وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزبٌ المفصل وحده)”” . 


فلم يكونوا يحرّبون القرآن بحسب عدد الاجزاء وأحزابها المعروفة 
في المصاحف الآن - فان هذه وضع في زمن الحجاج بن يوسف 
بحسب عد الآي والحروف ونحوها؛ فيجعلون الحزب قدرًا متسقًا من 
الحروف» دون النظر إلى مطالع السور وخواتيمهاء أو الاعتبار للمعاني 
وتمامها - وأمًا الصحابةٌ فإنهم كانوا يحرّبون القرآن بحسب السور التامة» 
وهو ما یکون عون على تدبّر كلام اللو تعالى» إذ تتضمّن السورٌ المعاني 


0ٹ ل وروى له: 0 بو داود» والنّساء 5 0 وصح 
من طريقه أحاديث. قال محمد بن عمر: بات أومن وع خديفة ليالي الحَرّة . وقال 
أبو نعيم: توفي أوس بن حذيفة سنة (54ه). ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 
(۲۰۹/۱) والإصابة في تمييز الصحابة: /١(‏ ۲۹۷). 

م ھچ وی سم چو (١٦۱٦۱)ء‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب: 
إقامة الصلاة والسّنَّةَ فيهاء باب : في کم یستحب يختم القرآن» حدیث رقم: : (۰)۱۳۵ 
وحسنه ابن كثير في فضائل القرآن : (ص‌۱4۸). 


-[300] 
متصلة تامّة؛ فيستوفي القاری للسور النظرٌ في مجموع الآيات الواردة 
ویحکم تديّرها وفهمها دون أن ینقطع المعنی أو یقت على کلام يتصل 
ہما بعده» فیفتتحون القراءة بما فتح الله به السور من المطالع العظيمة 
التي تأخذ بمجامع القلوب فتزلزلها هيبة وخضوعًاء ویختتمون بما ختم به 
من الخواتيم المحرّكة للأرواح . 

وإذا عرضنا للتحزیب المسبّع بحسب طريقة الصحابة التي آوردها 
آوس بن حذيفة طبه في حديثوء وهي آیضا طريقة آکثر السلف» كما نقل 
ذلك عنهم النووي'''ء فسیکون کالجدول الآني : 


الیوم عدد السور آسماء السور 
الأول ۳ البقرة وآل عمران والنساء 
الثاني ٥‏ المائدة والانعام والأعراف والأنفال والتوبة 
الثالث ۷ يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل 
الرابع ۹ الاسراء والکهف ومریم وطه والأنبیاء والحج والمؤمنون 
والنور والفرقان 
الخامس 5 الشمراء والنمل والقصص والمنکبوت والروم ولقمان 
والسجدة والأحزاب وسبأ وفاطر ویس 
السادس ۳ أ الصافات وص والزمر وغافر وفشلت والشوری 
والزخرف والدخان والجاثية والاأحقاف ومحمد والفتح 
والحجرات 
السابع ٠٦‏ وهي المفصّل: من سورة ق إلى آخر المصحف الشریف 


)١(‏ ينظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: (٣٤/٤٥٥)ء‏ ومقالة: أحزاب القرآن 
لماجد الہلوشي على الشبكة العنكبوتية. 
(۲) ينظر: التبيان في آداب حملة القرآن: (ص1۱). 
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إن المتأمل لهذا التحزيب ليجد أنه قد جمع بين النظاثر على نسقء 
فلم یفصل بين الأنفال والتوبة» وهما كالسورة الواحدة» وجمع بين 
السور المفتتحة بالحروف المقطعة المختتمة بالرّاء» ولا فصل بين العتاق 
الأول (الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء)» وجمع بين الطواسين 
(الشعراء والنمل والقصص). وذوات تال (العنكبوت والروم ولقمان 
والسجدة)» ولم یفصل بين الحوامیم السبع» وجعل المفصل على حدة» 
ثم هو فوق ذلك مقسّم في آعداده أحسن تقسیم بطريقة لا كلفة لمعرفتها 
وترتیبها على الاوتار: ثلاث وخمس» وسیع. .. الخ"*. 


3 د‎  #% 


(۱) ینظر کتاب: تحزیب القرآن. للدکتور: عبد العزیز الحربي: (ص‌۱۰۸ - ۱۰۹). 


® ع (۱. 

إن تدبر الکلام بدون فهم معانيه ممتنمٌء قال الله تعالى: إت أنزلتة 
فالقرآن أولى بذلك والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابًا في فن من العلم 
کالطب والحساب ولا پستشرحوه فکیف بکلام الله الذي هو عصمتهم 
لیستضاء به» ویهتدی بهداه. ويُعمل به: جكب آرله إليك مك نوا 
0 ا ا 

وفى هذا المطلب جملة من المسائل المهمة التى بنبغی للمتدبر أن 
پراعیها في منهاجه وسيره مع کتاب اللہ كبن وقد انتظمت فی المسائل 


الاتية: 


)١(‏ ينظر کتاب: «المراحل الثمان لطالب فهم القرآن"» د. عصام بن صالح العوید نشره: 
مرکز تدبر للاستشارات التربوية والتعلیمیةء الطبعة الأولى. 
(۲) ینظر: مجموع فتاوی ابن تيمية: (۳۳۲/۱۳). 
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فهم الآيات بالمأثور عن رسول الله بل 
وعن الصحابة والسلف الصالح 


وهذه الطريقة تحتاج إلى تفريعات كثيرة» وتفصيلات طویلة'' لکن 


حسبنا أن يدرك فيها المتدبر المسائل الآنية : 


لو بین 


0) 


(۲) 


آولا: لیْغلم أن النبي ية بین لأصحابه معاني القرآن كما قال تعالی: 


۳ 


شبن لاس ما تر رک [النحل: :۲۳۲4 وقد قال آبو عبد الرحمن 


قال الدکتور مساعد الطیار في شرحه لمقدمة في آصول التفسیر؛ لابن تيمية: 
(ص۲۸۵): «وهذا الطریق: تفسیر القرآن بالمُنَة یحتاج إلى دراسة علمية تجلي كنوزه» 
وهو موضوع فيه طول وتفریعات كثيرة؛ ولم نفب بها البحوث المعاصرة - فیما ریت - 
واللہ آعلم» . 

المقصود هنا بيان جميع المستشكل لا جميع الكلمات والألفاظ؛ وهو الذي قاله 
الجمهور» حکی ذلك السيوطي و و وکذلك البقاعي في یر : نظم الدرر 
في تناسب الاي وال )۱١۸/(‏ وغيرهما . يدل على ذلك ت تفسیر مجاهد 
لقول الله كيك : این لاس ما نل إ لیم [النحل: ٤٤]ء‏ كما أورده سے رت 
تفسيره بأنه: «بيانٌ لما ا أجمل ٢ e‏ این جریر ج یج 0" 
مو ا في أيه من آمر الله ونهيه مال 0+( 202 ۷ وسائر 
معاني شرائع دينه» الذي هو مجمَلٌ في ظاهر التنزيل» وبالعباد إلى تفسیره الحاجة. . 
وذلك هو المعنی الذي آمره الله ببیانه لهم فقال له جل ذكره: رورا یل کر 
لین لنّاس ما مل | هم هم رورت که [النحل : کون 

فرجع البیان حينئدٍ إلى شیئین: إلى المستشکل؛ وإلى المجمل. یوضح ذلك أيضًا أثر 
ابن عباس المشهور الذي آخرجه الطبري في تفسيره: )۷٥/۱(‏ قال: «حدثنا محمد بن 
بشار» قال: حدثنا مومّل» قال: حدثنا سفيان» عن أبي الزناد. قال: قال ابن عباس: 
التفسيرٌ على أربعةٍ آوجو: وجه تعرفه العربُ من كلامهاء وتفسير لا يُعذر أحدٌ 
بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه الا الله تعالى». فدل على أن 
الرسول ية بين القسم الذي يحتاج إلى بیان وما احتاجت الأمة إلى بيانه» وعلى هذا - 


)۲ 


1 
4 gaan 


الكل (حدّٹا الذين کانوا يقرئوننا القرآن ؛ کعثمان بن عقان» وعبد الله بن 
7 وغيرهما: أنهم 0/۴ ا من النبي بيه عشر آيات» 3 
يُجاوزوها حتی يتعلّموا ما فيها من العلم والعمل. ناو لا ال از 
والعلم والعمل جميعًا)؛ «ولهذا كانوا يبقون مدَّة في حفظ السورة؛ كما 
ذكر کن قهز واب عند ا وا 

فحياته لا من مبعثه إلى وفاته کانت انا لهذا القرآن؛ شملت قوله 
وفعله واقراره وغلقه وخکمه فقد بل يكل ما آنزل إليه من ربه من ألفاظ 
ومعانٍ بلاغا مبینّا حصل به العلم اليقيني» وأقام الحجة. وقطع المعذرت 
وآوجب العلم وبیّنه أحسن بیان وأوضح”". يشير الشاطبي في 
«الموافقات" إلى ذلك بقوله: «السّنَّةَ انما جاءت مبينة للکتاب وشارحة 
لمعانیه» ولذلك قال تعالی: ورلا لک کر شب لاس ما ما رل 
لم [النحل: ٤٤]ء‏ وقال: لیا الزسول بل کا ال یلگ ين ر 
[المائدة: 1۷]ء وذلك التبلیغ من وجهین: تبلیغ الرسالة؛ وهو الکتاب. 
وبیان معانیه . وکذلك فعل ييل [وجزاه عنا أفضل الجزاء بمنه وفضله]؛ 
فأنت إذا تأملت موارد السّنَّة وجدئها بيانًا للکتاب. هذا هو الأمر العام 
ھا 

وجامع البيان في هذه المسألة : أن يعلم المتدبر أن من تأويل القرآن 


= يحمل کلام الامام ابن تيمية ي في مقدمة في أصول التفسير الذي أشكل على 

نو یؤیدہ نص ابن تيمية في موضع آخر الذي يقول فيه: «وقد قال تعالی : فان 
کن في کنو َو ای اک وازنویک»؛ وآول النزاع: النزاع في معاني القرآنء فان لم 

يكن الرسول عالما بمعانیه الرد إليه. وف اتفق الصحابة والتابعون لهم باحسان 
وسائر أئمة الدین أن السْتّة تفسّر القرآن ول عليه» وتعبّر عن مجمله وأنها 
تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر». مجموع الفتاوی: (1۳۱/۱۷ - 8۳۲). 

)١(‏ مجموع الفتاوی: (۳۳۱/۱۳ - ۰0۳۲۲ وینظر في تخریج الأثر: (ص۱۲۵). 

(٢‏ مختصر الصواعق المرسلة : (ص1۵). 

(۳) ينظر: الموافقات في آصول الفقه: (۲۳۰/۳). 


الأسباب العلمية والعملية [TT‏ 
ما لا يدرك علمه الا ببیان الرسول 6+ كما يقوله شيخ المفسرين الامام 
الطبري رحمه الله تعالى”''؛ فیحسن للمتدبر معرفة ذلك والاطلاع عليه. 

ثانیّا: أن على المتدبر أن یبحث فى مصادر التفسیر الموثوقة عن 
البيان النبوي للآيات؛ فان لم يجد ذلك فلینتقل إلى تفسیر کبار الصحابة 
ومن بعدهم ممن اشتهر بالتفسیر ثم إذا لم يجد ذلك ينتقل إلى کبار 
التابعين الذين أخذوا التفسير عن e‏ رسول الله ی یقسم هذه 
الدرجات الامام ابن تيمية بقوله: 

«عليك بالستّة» فإنها شارحة للقرآن وموضحة له» بل قد قال الامام 
آبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : که جع ری شید 
فهو مما فهمه من القرآنء قال تعالى: واا ری کر شبن لاس ما 
رل و روت »4 [النحل: .]٤٤‏ . . والغرض أنك تطلب تفسير 
القرآن من فان لم تجده فمن السّة. 

وحینتذ» إذا لم نجد التفسیر في القرآن ولا في الستة رجعنا في 
ذلك إلى آقوال الصحابة؛ فانهم آدری بذلك؛ لما شاهدوه من القرآن 
والأحوال التي اختضُوا بها؛ ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحیح 
والعمل الصالح؛ لا سیما علماژهم وکبراژهم کالأئمة الاربعة الخلفاء 
الراشدین والائمة المهدیین: کابن مسعود وابن عباس ويا . 

إذا لم تجد التفسیر في القرآن ولا في السْنّ ولا وجدئه عن 
الصحابة» فقد رجع کثیر من الأئمة في ذلك إلى آقوال التابعین: 
کمجاهد بن ج جبر؛ فانه کان آیة في التفسیر؛ وكسعيد بن جبیر» وعکرمة 
مولى ابن عباس؛ وعطاء بن آبي رباح» والحسن البصري» ومسروق بن 
الأجدع» وسعيد بن المسَیّب» وأبي العالية» والربيع بن أنس» وقتادت 
والضحاك بن مُزاحم» وغیرهم من التابعین وتابعیهم ومن بعدهم؛ فتذکر 


.)۷/۱( تفسير الطبري:‎ )١( 


گنه 
آقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباین في الألفاظء يحسبها من لا علم 
عنده اختلاقا. فیحکیها آقوالا» ولیس کذلك ؛ فان منهم من يعبر عن 
الشيء بلازمه أو نظیره » ومنهم من ينص على الشيء بعینه » والکل بمعنی 
واحد فی کثیر من الأماكن» فلیتفطن اللبیب لذلك وال الهادی»۳. 


ید 8 نت 


۔)۳٣٣ ۔‎ ۳٣٣ /۱۳( بنظر : مجموع الفتاوی:‎ )١( 
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معرفة أسباب النزول وتصورها فى أثناء القراءة 


معرفة أسباب نزول القرآن من الأسباب التي لا يستغني عنها المتدبّر 
لكلام الله تعالی وفيها من الفوائد شيء عظیم. إذ هي آوفی ما يجب 
الوقوف عليهاء وأولى ما تصرف العناية إليها؛ لامتناع معرفة تفسير 
الآيةء وقصد سبيلها؛ دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها ۲. 

ومن فوائد معرفة أسباب النزول واستشعارها فى أثناء قراءة المتدبر 
كتاب الله ما يلي" : ۱ 


الفائدة الأولى: أن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية: 

فبيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن ۳ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الایف فان العلم 
بالسبب يورث العلم بالمسبّب» ولهذا کان أصح قولي الفقهاء: أنه إذا لم 
يعرف ما نواه الحالف رُجع إلى سبب يمينه» وما هيّجها وآثارها»*. 
وقال الشاطبي: «معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم 
ال 

ومن أمثلة الآيات التي كان لسبب النزول آثر في فهم معناها ما 


: ما آخرجه البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب ولب قال‎ - ١ 


)١(‏ ينظر: آسباب النزول» للواحدي: (ص۸). 

(۲) ينظر: المحرر فى أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب رواية 
ودرایة . ۱ 

(۳) ینظر: البرهان» للزركشي:  .6۲۲/۱(‏ (4) مجموع الفتاوی: (۳۳۹/۱۳). 

.)١55/54( الموافقات:‎ )٥( 


CISD 


ار 5 

«نزلت هذه الآية فينا: ولیس الب بآن تأ ايوت ین هور ولک 
ال من نَم وا یوت ین نوی یه [البقرة: 1۱۸۹ء كانت الانصار إذا 
حجوا فجاؤواء لم یدخلوا من قبل آبواب بیوتهم ولکن من ظهورها 
فجاء رجل من الأنصار» فدخل من قبّل بابه» فکأنه یر بذلك؛ فنزلت 
ال1 فسبب النزول بیّن آن المراد بالاتیان هو الدخول ولیس مجرد 
المجيء» كما آفاد أن المراد بالبیوت بيوتهم ولیست بیوت غيرهم» ولولا 
وجود سبب النزول ما تبين هذان المعنیان من لفظ الاية المجرد. 

۲ - عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة نا : ون چم آلا 
تشیظوا في یکی نا ما لاب لم من الما [النساء: *] قالت: اهي 
اليتيمة في حجر ولیها فیرغب في جمالهاء ومالها» ويريد أن یتزوجها 
بأدنى من ستة نسائها؛ فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال 
الصداق» وأمروا بنکاح من سواهن من النساء»"۳*. فسبب النزول هنا بيّن 
الصلة في الآية بين الأمر بالقسط في اليتامى» وبين نكاح ما طاب من 
النسای ولولا وجود السبب لم تتبين الصلة. 


الفائدة الثانیة: أن العلم بسبب النزول يرفع الاشکال ويحسم النزاع: 

قال الشاطبي: «إن الجهل بأسباب التنزيل مُوقِع في الشبه 
والاشکالات. ومورد للنصوص الظاهرة مُورِدَ الاجمال؛ حتى يقع 
الاختلاف» وذلك مظنة وقوع النزاع... بحيث لو فقد ذكر السبب» لم 
يُعرف من المنزل معناه على الخصوص دون تطرّق الاحتمالات» وتوجه 
الاشکالات»(۳. 


)01 5 البخاري کتاب: الحج باب: قول الله تعالی: وتوا یرت ین رد 
[البقرة: ۰]۱۸۹ حديث رقم: (۱۸۰۳). 

(۲) آخرجه البخاري کتاب: التفسیر» باب: ون جع الا یو في ایک کمانکا ما طابَ 
كم ین الس [الساء: ۰]۳ حدیث رقم: (۲۷۲۳). 

.)١55/4( الموافقات:‎ )۳( 


ا 
۳ ا کے 


الأسياب العلمية وا لعملية وی 
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ومن آيات القرآن التي كان لسبب النزول أثر في دفع الاشکال عنها 
ما يلي : 

۱ - عن عروة بن الزبیر قال: «قلت لعائشة أرأيت قول اللہ 
۔ تبارك وتعالى -: فلك سا موه يمن معار 7 من حَحَّ لت أو 
َعْتَمَرَ فلا جاح عَلیه أن بو بهما» [البقرة: 108] فلا آری على أحد 
شيئًا أن لا یرف بهما؟ فقالت عائشة: كلاء لو كانت كما تقول 
کا فلا جناح عليه أن لا يلوف بهما! إنما أنزلت هذه الآية في 
ا ا یو ی وکا کر عرن 
آن یطوفوا بین الصفا والمروق فلما جاء الاسلام شالها رسول الله کی 
عن ذلك» ۳۳ الله تعالی: إن اَلسَّنًا والمروة من سار ۳1 فَمنْ حَجٌ 
ینت أو آعتمر فلا جتاح يِه أن بو بها . 

فسبب النزول هنا دفع الاشکال الذي وقع في نفس عروة» حين 
ظن أن السعي بین الصفا والمروة لیس واجبّاء فبینت له آم المژمنین تا 
أن الاية نما آنزلت لرفع الحرج عمن امتنع من السعي بینهما؛ بسبب ما 
کانوا یفعلونه في الجاهلية» وال آعلم. 

۲ - قال الشاطبی: «وروي أن عمر استعمل قدامة بن مَظْعُون على 
اہ اس سی سی کاتھ روہ سیت مس ھا 
عمر: من يشهد على ما تقول؟ قال الجارود: آبو هريرة يشهد على ما أقول» 
وذكر الحديث. فقال عمر: يا قدامة إني جالدك قال : وال لو شربت كما 
يقولون ما كان لك أن تجلدني؛ قال عمر: 0 قال: لأن الله يقول: 
یس عل اتک اموأ یلوا ليحت جک فیا طیفوا اکا ما اكوا راما 
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وَعَمِلوأ میت ثم ۳ منوا م م اتقو ونوا ولک ہی لحي [المائدة: ۹۳]ء 


)۱( أخرجه البخاري» کتاب : الحج» باب يفعل في العمرة ةما يفعل ف في الحج» حديث 


ار ۲۰۸ 


5 


فقال عمر: نك أخطأت التأويل يا قدامة؛ إذا اتقیت 
حرم الف وفي رواية فقال : لم تجلدني؟ ات کنا الله ات عمر : 
ES‏ قال : إن الله يقول في کتابه : ملس عل 
یت ءامنوا وعملوا المَحتب جاح فیما طمموا ادا ما انوا وَءَامَنُا وعيلوا 
الیک ثم را وءامنو ہر او 1۳۳ وا یب الین [المائدة: ۳٩0؛‏ فأنا من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنوا؛ 
شهدت مع رسول الله وا بدرّاء وداه دی تفت فان 
212۷ 2 موق عله له فان ارو كام دعولا الات ادن مدنا 
لل عه ساس لباقي "تمدن انامه انهه ار الل قن وم 
عليهم الخمر وحجةً على الباقين لأن الله يقول: مایا الب ءاموا شا النٹر 
یره [المائدة: ۹۰] ثم قرأ إلى آخر الآية الأخرى» فإن كان من الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات. ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنواء فان الله قد 
نين أل قري ال قال عو ل 

فقدامة بن مظعون وي لما جهل سبب نزول الآية استدل بها على 
جواز شرب الخمر فوقع في الاشکال. والصحابة ون لعلمهم بسبب 
النزول آبطلوا استدلاله بالاية علی شرب الهمر: 


n 


الفائدة الثالثة : أن معرفة سيب النزول ثَبِبّن الحكمة الداعية إلى تشريع الحكم: 


قال الزركشي: «وأخطأ من زعم أنه لا طائل تحته د يعني : العلم 
بأسباب التزول - لجریانه مجری التاریخ . وليس کذلك؛ 2+(" متها : 
وجه الحکمة الباعثة على تشریع الحکم» . 


)۱( الات (٠٠١/9‏ والاثر آخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (۰)۱۷۰۷7 والبيهقي 
في السنن الکبری: (۱۷۵۱7) وغیرهما» وصححه ابن العربي في أحكام القرآن: 
(۰)۱۷۸/۲ وابن حجر في الفتح: (۱۵۱/۱۳). 
(۲) البرهان: (۲۲/۱). 


الأسباب العلمية والعملية الم كك 

وقال الزرقاني مبيئًا فائدة العلم بحكمة التشريع : «وفي ذلك نفع 
للمؤمن وغير المؤمن: أما المؤمن فيزداد إيمانًا على إيمانه» ويحرص كل 
الحرص على تنفيذ أحكام الله» والعمل بكتابه؛ لما يتجلى له من المصالح 
والمزايا التي نيظت بهذه الأحكام» ومن أجلها جاء هذا التنزيل» وأما الكافر 
فتسوقه تلك الحگم الباهرة إلى الإيمان إن كان منصفا ؛ حين يعلم أن هذا 
التشريع الاسلامي قام على رعاية مصالح الانسان لا على الاستبداد؛ 
والتحکم؛ والطغیان؛ خصوصًا إذا لاحظ سیر ذلك التشريع وتدرجه في 
موضوع واحد. وحسبك شاهدًا على هذا تحريم الخمر وما نزل فیها'''. 

ومن الأمثلة التي یبیّن فيها السببٌ الحكمة الداعية إلى تشريع 
الأحكام ما يلي : 

١‏ عن ابن عباس ئ في قوله تعالی: «ولا جر ایک ول 
ا يبا [الإسراء: ۰ قال: «نزلت ورسول الله يكل مختفي بمکت وكان 
إذا صلی بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن 
ومن أنزله» ومن جاء به؛ فقال الله لنبیّه للا : ولا هر بصَلانِك» ؛ أي : 
بقراءتك» فيسمع المشركون فيسيُوا القرآنء ولا مات یہاچ عن أصحابك 
فلا تسوعهم #واسّغ بین لک سيلا [الاسراء: 290081٠١‏ . 

فالآية خلت من ذکر الحکمة الداعية إلى التشريع» بینما السبب نص 
علیها؛ وهي كف المشرکین عن سبّ القرآن ومن آنزله» ومن جاء به. 

إن المتدبر حين یطلع على سبب نزول الاية فسوف يدرك من خلاله 
جكم التُشريع» ويعرف مقاصد الشریعةء وكيف أن الأحكام الشرعيّة كانت 
تأتي مناسبة للواقع» ومسايرة للحدث» ومحقّقة ومستوفية حاجة المكلف. 


.)۱۱۹/۱( مناهل العرفان:‎ )١( 
آخرجه البخاري» کتاب: تفسير القرآن باب: ولا مر صَلايِكَ ولا عَافتَ يباك‎ )۲( 
.)8۷۲۲( [الإسراء: ۰۲۱۱۰ حديث رقم:‎ 


کرت افعض )فلع تلکلمات(۱) 


لا یخفی على ذي لب ما للغة العربية من آهمية عظمی؛ في کونها 
لغة القرآن الکریم والسْتةٌ المطهرة. وکونها جز٤ا‏ من دينناء بل لا يمكنٌ 
أن یقوم الاسلام إلا بهاء ولا يصح أن يقرأ المسلم القرآن إلا بالعربیت 
وقراءة القرآن ركنٌ من أركان الصلاة» التي هي ركن من أركان الإسلام. 

ومما ید أيضًا على أهمية اللغة العربية في فهم الكتاب العزيز 
حرص العلماء في العصور المتقدمة على التأليف في إعراب القرآن 
ومعانيه؛ لأن اللغة العربية هي الوسيلة إلى الوصول إلى آسرار الكتاب 
والسْنْة» وفهم دقائقھماء وارتباط اللغة العربية بهذا الكتاب المُنَرّل 
المحفوظ جعلها محفوظة ما دام محفوظّاء وقد كان سببّا في بقائها 
وانتشارهاء ولهذا السبب عُني السَّلفُ بعلوم اللغة العربية» وحثوا على 
تعليهاء والٹھل من عُبابهاء فقد كتب عمر إلى أبي موسی الأشعري وا : 
(آمًا بعد فتفقّهوا في السْتّف اة في العربية» وأَعْرِبُوا القرآن؛ فإنه 
عربي» و 

وبیّن شي الاسلام سبب قول عمر له : «تفقّهوا في سس 
وتفتّهوا فى فى العربیة»؛ حیث قال: ١‏ لن الڈينَ فيه فقه أقوال وأعمالء ففة 
العربية هو الطريقٌ إلى فقه الأقوال» وفقه الشريعة هو الطريقٌ 0 
الأعمال»”" . 


)١(‏ ينظر: أهمية اللغة العربية ومميزاتهاء صادق الهادي» مقال مميز منشور على شبكة 
الألوكة. 
)٢(‏ مصنف ابن أبي شيبة: (۲۹۹۱). 


(۳) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: (۲5/۱؟). 


الأسباب العلمية وا لعملية 


وقال عبد الله بن عباس وق : «کنت لا آدري ما: ہے لسوت 
الکن یہ [الأنعام: ۰۲۱4 حتی آتاني آعرابیّان یختصمان في بئر؛ فقال 
آحدهما : آنا فطرتُھا؛ يعني: ابتدآتها" وقال: (إذا خفي علیکم شي 
من القرآن» دوه في الشّعر؛ فاه ديوان ۰ 

وقال ٹ شيخ الاسام ابن تيميّة: الا بذ في 7 تفسير القرآن والحديث 
0 2 2 9۶9 یه الالفاظ وكيف يفهّم 
كلامه؟ فمعرفةٌ العربية التي حُوطبنا بها مما يُعين على أن نفقه مراد الله 
ورسوله بكلايهء وكذلك معرفة دلالة الالفاظ على المعاني؛ فإنٌ 
عامّة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب. فإنَّهُم صاروا يحملون کلام الله 
ورسوله علی ما دعر اله دال علیه» ولا یکرت“ الا کذلك»(". 

فالمتدبر إذا أدرك المعنی اللّغَوي جیا ازداد تدبرًا وخشوعًا؛ وهلهنا 
مثال پسیر يُبِين ذلك: 

۵ + ردق آلکتب مرم إذ نيدت من 
اهلها مَكنا مره [مريم: ]1١‏ قد یشکل عليه معنى فاَنيِدتچہ؛ فحين 
يرجع إلى کتب اللغة ويدرك أن المقصود بِالانْيَبَاذْ هنا: شی 
والاغْتِدَال الشدید» يقال: انتب عن قَوْمِه؛ إذا تنح وَانْتَبَدَ فان إلى 
ناحية ؛ أي : ت اة وكأن أهلها وعشيرتها شيء منبوذ غير مرغوب 
فيه بالنسبة لها؛ فاعتزلتهم وتنحخت عنهم بعيدًا . حینها یتلذذ ببلاغة 
القرآن وعظمة معانیه ثم تصبح له سجية بعد ذلك ودافعة تدفعه لمعرفة 
المزید من المعاني والمدلولات. 


(۱) آخرجه ابن جرير في تفسیره: (۰)۱۷9/۹ والقاسم بن سلام في فضائل القرآن: 
(ص ۵ ۳) . 

(۲) آخرجه الحاکم في المسندرك رقم: (۳۸4۵). 

(۳) الایمان: (ص ۱۱۱). 

.)۳۱۷/۱6( بنظر : تاج العروس : (۹/ ۰4۸۲ وتهذیب اللغة:‎ )٤( 


کک الساله راون حح 
معرفة دلالة الجملة وما یتعلق بها 


الجمل لها آثر في إدراك آکمل المعاني ومعرفة آتم آوجه التفسیر 
عند الکلام على تفسير کتاب الله كلك؛ فلذلك یحسن بالمتدبر أن یکون 
عارفا بدلالات الجمل من جهة علم البلاغةء وبالأخص علم المعاني 
والجمل في لغة العرب تنقسم باعتبارات كثيرة؛ ومما یعین على فهم 
القرآن وفهم کلام أئمة السلف في التفسیر معرفة ما له علاقة بعلم 
التفسير: كدلالة الجملة الاسمية والفعلية» ودلالة التقديم والتأخير في 
الف a‏ 

وهذه الطريقة التدبرية لی عدا وفیها من البلاغة والحسن ما 
یجعل المتدبر نین عنها ويستملحهاء وههنا أنموذجان في هذه المسألة 
لیستفید منهما المتدبر ومن ثم يقيس علیهما: 

الأنموذج الأول: حول دلالة الجملة الاسمية والفعلیة: 

والحملة الاسمية في علم البلاغة: تدل غالبًا على الدوام والثبوت 
دون تقیید بزمن . والفعلیة: تدل غالبا على التجدد والحدوث لتقییده 
بالرمن» مشال ذلك: امد لو زب یب العلييت» [الفاتحة: ۱] جيء 
بالجملة الاسمية ۔ والله ۔ لافادة أن الله ك مستحق للحمد 
استحقاقًا دائمّا ثابنّا له يه لا ينفك عنه بوجه من الوجوه. ومثل قوله 
تعالی : عم شوه [النبأ: ۱] جيء بالجملة الفعلية: يلود لدلالة 
الفعلية على تجدد الخوض وكثرة الولوغ فيه" 


(۱) ینظر: المراحل الثمان» لطالب فهم القرآن: (ص۷۹) وما بعدها . 
(۲) المرجع نفسه: (ص ۸۰ - ۸۱). 


الأسباب العلمية والعملية 
و 5 ۳ 


ل ثالث تضمن الجملتين أشار إليه الإمام ابن القيِّم» وهو قوله 
تعالی : ۷ امت قال سم » [الذاریات: ٤٤]؛‏ حيث نها تضمنت مدحًا لأبينا 
ابراهیم» حیث رد عليهم السلام أحسن مما حیّوہ به؛ فإن تحیتهم باسم 
منصوب متضمن لجملة فعلیة تقدیرہ ١‏ ا فاك ا . وتحية إبراهيم 
لهم باسم مرفوع متضمن لجملة اسمیة تقدیرہ: سلامٌ دائمُ أو ثابث أو مستفر 
عليكم» ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم . والفعلية 
تفتضي التحدد و الحدوث؛ فكانت تحية إبراهيم أكمل و أحسن". 

الأنموذج الثاني: حول دلالة التقدیم والتأخیر في الجملة: 

فمن آهم المباحث التی شغلت البلاغیین قديمًا وحديئًا: مبحث 
«التقدیم والتأخير»» وربما کان سبب اهتمامهم هذا يرجع إلى أنه سبب 
من أسباب الاعجاز القرآني . 

فإذا كان من الجائز أن يتقدم بعض بعض أجزاء الجملة على يعم فقد 
التزم في جُمل القرآن أن يكون هذا التقديم 0ھ ,0+ 
هدف» حتى تصبح الآية بتكوينهاء تابعة لمنهج يتقدم عنده ما تجد النفس 
تقديمه أفضل من التأخیر» فیقدم مثلا بعض أجزاء الجملة حين يكون 
المحورٌ الذى يدور حوله الحديث وحدّه فيكون هو المقصود والمعنىٌ» 
والنفس ۳ عندها من يكون هذا شأنّهء فلا جَرَّمَ أن يتقدم في الجملة» 
کما تقدم وق ای ا 

E.‏ التقديم والتأخیر باب كثير الفوائدء جم المحاسن. واسع 
التصرف» بعيد الغاية» لا يزال يَفْثَرٌ لك عن بديعة» ويفضي بك إلى 
لطيفة» ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعهء ويلطف لديك موقعه» ثم 
تنظر؛ فتجد سبب أن راقك ولظف عندك أن قذم فيه شيء» وحوّل 


(۱) ينظر: الرسالة التبوكية» ابن القیٔم: (ص٦٦).‏ 
(f)‏ من بلاغة القرآن» E‏ ی بدوي : (ص ۱۱۲). 


۔[] 


اللفظ عن مکان إلى مکان'''. 


یقول سیبویه في كتابه: «وهو عرب جیّد كثير؛ كأنهم إنما يقدّمون 
الذي بيانّه أهمٌّ له وهم ببيانه أعنى» وان كانا جميعًا يُهِمَّانِهم 
ويَعْزيانهم)”" . 


ومن فوائد التقديم والتأخير أيضًا: بیان الأهم» وإفادة الاختصاص 
والحصرء والتنبيه على السببية» فمن المفيد أن ينتبه لها المتدبر ویفتش 
عنهاء وهنا أمثلة تساعد على فهم ذلك : 

ه بيان الأهم: قال الله تعالی: نل إن کان اباگ وك 
ریخونکم راروعرٌ مییید وتول اما وة تشون کساتھا سکن 
تسوا حب الع یت الله وَرَسُولقِ وجهار في سيلو فربصوا حى 
- ال یمرو وله لا هی الوم لةك [التوبة: ٢٤]؛‏ يوضح ذلك 
الامام ابن القیٔم بقوله: «وتأمل هذا الترتيب البديع في تقديم ما قُدُم 
وتأخير ما خُر يطلعك على عظمة هذا الكلام وجلالته؛ فبدأ أولا بذكر 
أصول العبد وهم آباؤه المتقدمون طبعًا وشرفًا ورتبة» وكان فخر القوم 
بآبائهم ومحاماتهم عنهم أكثر من محاماتهم عن أنفسهم وأموالهم وحتی 
عن أبنائهم» ولهذا حملتهم محاماتهم عن آبائهم ومناضلتهم عنهم إلى أن 
احتملوا القتل وسبي الذرية» ولا يشهدون على آبائهم بالكفر والنقيصة 
ويرغبون عن دينهم؛ لما في ذلك من إزرائهم بهم. ثم ذكر الفروع وهم 
الأبناءء لأنهم يتلونهم في الرتبة وهم أقرب أقاربهم إليهم» وأعلق 
بقلوبهم وألصق بأكبادهم من الإخوان والعشيرة» ثم ذكر الاخوان وهم 
الكلالة وحواشي النسب؛ فذكر الأصول أولاء ثم الفروع ثانيّاء ثم 


(١)‏ دلائل الاعجاز للجرجاني : (ص۰)۱۰۲. 
(۲) الکتاب: (۳۶/۱). 
(۳) ينظر: المراحل الثمان» لطالب فهم القرآن: (ص۸۳) وما بعدها . 


الأسياب العلمية والعملية بیس 
a.‏ سس 


النظراء ثالئاء ثم الأزواج رايعًا؛ لأن الزوجة أجنبية عنده ويمكن أن 
)۰ 
1 ۴ 


٭ إفادة الاختصاص أو الحصر: قال الله تعالی: لإاك نعبد 
ولاك نیہ النانسة: ٤]؛‏ یوضح ذلك السيوطي بذکر هذا المثال 
وذکر غیره بقوله: «کاد أهل البیان یطبقون على أن تقدیم المعمول يفيد 
الحصر سواء كان مفعولا أو ظرفا أو مجرورًا؛ ولهذا قيل في یاک 
نعبد وَإِيَاكَ شَتیث»6»: معناه: (نخصّك بالعبادة والاستعانة)» وفي 
فلو اکر ودک لاک عمران: ۰۲۱۰۸ معناه: (إليه لا إلى غیرہ)ء وفي 
لنکووا کہداء عَل الاس ويون الرسول یک ھی نک [السيقرة: ۱5۳] 
ارت الصّلة في الشهادة الأولى وقامت في الثانية؛ لأن الخرض في 
الأول إثبات شهادتهم وفي الثاني إثبات احتصاصهم بشهادة النبي يل 
علیهم»۳. 

ع التنبیه على السببية: قال الله تعالى: #ثُل نبرک عسوا ین 
امم [النور: 410 لأن زنى البصر داع إلى زنى الفرج» وكقوله: 
ن له یب الب وم اتويت [البقرة: ٤٤۲]؛‏ فإن التوبة سيب 


جیا 


7 


1 
ای 


یہ با 


() بدائع الفوائد: (۱۳۲/۱). 
(۲) الاتقان في علوم القرآن: (۱8۰/۲). 
(۳) المراحل الثمان؛ لطالب فهم القرآن: (ص۸۵). 


ڪڪ الہ ا اس <<« 


العناية بسياقة الآيات(') 


وهذه مسألة مهمة ينبغي للمتدبر أن يراعيها؛ فلا ينظر في الكلمة أو 
الجملة مستقلة بنفسهاء بل عليه أن ينظر إليها في سياق النص القرآني؛ 
فإن ذلك معين على تحديد المعنى المراد لا سيما إذا كان للكلمة أو 
الجملة أكثر من معنى. قال مسلم بن يسار : «إذا حدئت عن :الله ديا 
فقف» تی تنظر ما اتل وما بعدهه۳. 


وبمراعاة هذه المسألة رجّح کثیر من المفسرین بعض الأقوال 
وضتفوا غیرها؛ كاين سرت ابع عطیة وانقرطبي وا تیمیةه 
وابن کثیر» والزرکشي كما في «البرهان»» وکذلك الالوسي: والشوكاني» 
وغیرهم من المفسرین . 

قال ابن جرير في تفسیره: «قد زعم بعض الزاعمین أن قوله: 


ولد عَلِمُوأ لمن أسَْيهُ مَا لك في الاخرة یٹ له [البقرة: ؟١٠]؟‏ 
يعني به: الشیاطین. وأن قوله: الو كانوأ بقلو )؛ يعني به: 
الناس. وذلك قول لجميع أهل التأويل مخالف؛ وذلك أنهم مجمعون 
على أن قوله: ولد عَیٹا لَمْنِ اش معني به اليهود دون 
الشياطين: ثم هو مع ذلك خلاف ما دل عليه التنزيل؛ لأن الآيات 


)١(‏ المراحل الثمان» لطالب فهم القرآن: (ص۹۱)ء وما بعدها. 

(۲) آبو عبد الله البصري الفقيه الزاهد» روى عن عبادة وابن عباس؛ وعنه 
ابن سیرین وفتادة وآیوب توفي في خلافة عمر بن عبد العزیز عام (۱۰۰ه) 
وفیل : (۱۰۱ه). ينظر: الطبقات الكبرى لاسن سعد: (۰)۱۳۸/۷ وحلية 
الأولیاء: (۲۹۰/۲). 

(9) فضائل القرآن» للقاسم بن سلام : (ص ۰/۳۷۷ ومصنف ابن أبي شيبة: (۲۵/۱۵). 


اللأسياب العلمية والعملية سس 
لد بل وا 5 ا ۳ 
ا۷گ ہے 


کر کہم 


قبل قوله: ظوَلفَد علموا لن نیچ وبعد قوله: لو خاو 
یلته جاءت من الله بذم اليهود وتوبيخهم على ضلالهم» وذمًا لهم 
على تبذهم وحي الله وآیات کتابه وراء ظهورهم مع علمهم بخطاً 
فعلهم. فقوله: وت يلموا لَمَنِ شمه ما لَه في الاجَتَة یت لق 
أحد تلك الأخبار عنهم»۲۳. 

ومن الاأمشلة على هذه المسألة: : «قوله تعالی: وهو مع أبن ما 
كت [الحديد: 6 وقول تعالی: ما کرت ين جو كلك الا هو 


راهم ولا مد لا 7 دور ۲ دب من لک 7 اہر لا ہُو وم ار سر 
مه 
ما كوأ ثم بيهم يما ملوأ يوم ال إِنَّ أله یگل شَىْءٍ علیہ [المجادلة: ۷]. 


قن لله ی المنكورة في هذ الا ها تاو ماس اق اع 
وہ سے ال ی کت 
وم ھت علمه. وهذا کثیر عنهم 

والحجة في ذلك دلالة السياق» والسياق إنما هو في العلمء » قال 
الامام أحمد: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم"۳ وسُٹل کل عن 
رجل قال: ان ال مسا وقلا قوله تمالی: ین مر تلو الا و 
رابع فقال: يأخذون بآخر الاية ویدعون أولهاء هلا قرأ عليه: أل 
ر 22 یت پیم 


کلک ولا اکر إلا ھر ھر أن ما کا مم یم يما عبار بم 
ا 7 ىء عله [المجادلة: ۷]۔ 
)١(‏ تفسیر الطبري: (451/۲). 0) الدر المنثور: .)٦۹/۸(‏ 


(۳) تفسیر ابن کثیر : (۷۳/۸). 
(8) اجتماع الجیوش الاسلامية : (۲۰۰/۲). 


) ۲۱۸ 


وکذا قوله تعالی: یر ما بلح في الال دماج یتها وم ی من 
السا وما یعرجٌ فهاً وهو مع ا ما كنم وله يما تب بصي [الحدید: 4]. 
فافتتاحها وختامها بالعلم»۳. 

ومن الأمثلة أيضًا: قوله تعالى: ما کب الا ما رکه [النجم: ١‏ 

قال السعدي: «قيل: إن المراد بذلك رؤية الرسول بيه لربّه ليلة 
الاسراء وتکلیمه إياه» وهذا اختیار کثیر من العلماء رحمهم الله فأثبتوا 
بهذا رژية الرسول بي لربّه في الدنیا. ولکن الصحیح القول الأول» وآن 
المراد به جبریل ## كما يدل عليه السياق» وأن محمدا ول رأى جبریل 
فى صورته الأصلية التى هو عليها مرتين؛ مرة فى الأفق الأعلى تحت 
ا الدنیا كما تقدم والمرة الثانية فوق ا السابعة ليلة أسري 
برسول الله و ولهذا قال: وود رات رکه [النجم: ۲۱۳+ آي: 
رأى محمد جبریل مرة أخرى نازلا الیه». 

يقول ابن القيّم : «فائدة: إرشادات السیاق: السیاق یرشد إلى تبيين 
المجمل؛ وتعيين المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد؛ وتخصيص 
العامء وتقييد المطلق؛ وتنوع الدلالةء وهذا من أعظم القرائن الدالة على 
مراد المتکلم فمن أهمله عالّط في نظره وعَالظ في مناظرته فانظر إلى 
قوله تعالی : ذف الک أت المَزیزٌ گرم که [الدخان: 149]» كيف تجد 
سياقه يدل على أنه الذلیل الحقیر؟»". 

المقصود: أن دلالة السیاق لها ی و و الصحيح 
لدی المتدبر؛ فهي ما آنها تخصّص العام أو تقيّد المطلق» أو تطلق المقید 
أو تعمّم الخاص؛ أو ترجح عند اختلاف المفسرين» والاأمثلة في هذا آکثر 
من أن تحصى» ولو أن طالب علم تفرغ لها لجمع منها خيرًا کثیرا ۳ . 


.)۹۳ - ٩۲ المراحل الثمان» لطالب فهم القرآن: (ص‎ )١( 
.)4/4( تفسير السعدي: (ص٦٦۹). (۳) بدائع الفوائد:‎ )۲( 
.)۹۲ المراحل الثمان؛ لطالب فهم القرآن: (ص‎ )8( 
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2 اشم 
ےگل الساله ساره 
معرفة مقاصد السور وغایاتھا!'' 


وفیها مسائل : 
الأولى: ماهیته وآهمیته: 

المقصود في هذه المسألة: أن یعرف المتدبر المعنی العام الذي 
أنزلت السورة من أجلهء أو الموضوع الذي تدور عليه آياث سورة ما؛ 
فان ذلك دافع جدًا لتدبر كتاب الله كؿ وهو فن نشأ جمعه متأخرًا؛ عن 
طريق الاستقراء والتتبع لطريقة الأئمة في تفسير کتاب الله . 

قال في «نظم الدرر»: «الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات 
في جميع القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة» وتنظر ما 
يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات» وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات 
في الُرب والبّعد من المطلوب» وتنظر عند انجرار الکلام في المقدمات 
إلى ما مسا ار تشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة 
له. التي تقتضي البلاغة شفاء الغلیل؛ بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف 
عليهاء فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين ج جميع أجزاء 
القرآن وإذا فعلته تبيّن لك إن شاء الله وجه النظم مفصلا بين كل آية وآية 


,)۳ 
في کل سورة وسورة» والله الهادی»" ۱ 


(۱) ینظر: نظم الدرر في تناسب الایات والسور» للبقاعي» والمراحل الثمان د. عصام 
العوید: (ص۰)۱۱۳ ومقاصد السور وأثره في فهم التفسیرء للشيخ صالح ال الشیخ؛ 
وهي محاضرة مفرغة في المکتبة الشاملة. 

(۲) ينظر: مقاصد السور وأثره في فهم التفسیر. 

(۳) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي: (۱۱/۱). 


"ھت 


الثانية: ضوايطه وحدوده: 

الاغلب في سور القرآن أن لها وحدة موضوعية تدور عليهاء 
وكذلك الآيات» فالآية في الأعم الأغلب تكون متصلة بما قبلها وما 
بعدهاء ولا یلزم آن یکون ذلك في كل آية وکل سورة» ولو کان؛ 
ذلك من آمرین: 

الأمر الأول : أن يكتفي بما ظهر له من الموضوع وتناسب الآيات 
من دون تكلف ولا تنطع؛ لأن التکلف فيه قد يفضي إلى القول في 
المسألة بلا علم والاجتهاد فیما لا طائل منه۳. 

الأمر الثانی : أن یکون المشتغل بهذه المسالك عالمّا بأقوال السلف 
في تفسیر الآيات والسور التي يريد أن یستنبط لها مناسبة أو موضوعا 
معینّاء وآن یکون مطلعًا عارقا بعلوم البلاغة خصوصًا: علمي «المعاني 
والبیان». فمن تأمل کلام السلف في التفسیر وجد آنهم یعتبرون بمقاصد 
السور ولذا قد لا یفهم المرء وجه تفسیر السلف حتی یربط بین کلامهم 
وبين مقصود السورة التي آنزلت من آجله. بل إنهم نصّوا على عدد من 

ومراعاة هذه الضوابط هو صنیع جماعة من المحققین من آهل العلم : 
کشیخ الاسلام ابن تيمية» وتلمیذه ابن القیٔم واستعمله الرازي في تفسيره» 
والطاهر ابن عاشور في «التحرير والتنویر»» وغیرهم كما سيأتي في الأمثلة . 


)١(‏ على خلاف ما جرى من البقاعي كث في كتابه: «نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور» الذي طبع في (۸) مجلدات» طبعته: دار الکتب العلمية في بيروت» وطبع 
في الهند قبل ذلك في كتاب كبير؛ حيث التزم فيه ك بأن يذكر مقصد السورة وأن 
يذكر التناسب بين كل آية والتي بعدھاء والتناسب بين آخر السورة والتى قبلهاء مما 
جعله متکلمّا في كثير من المواضع؛ حتی قال عن نفسه: رنه ریما مکث هرا في تأمل 
آية بعد آية ما المناسبة پینها). وقد رد عليه هذا التكلف بعض علماء عصره. 
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© ولکن كيف یمکن أن نستخرج المقصود العام للسورة"*؟ 
والحواب : أن هذا پمکن باحدی ثلاث وسائل : 

۱ - أن ينص العلماء من أهل التحقیق على أن مقصود السورة کذا 
وکذا؛ كما نصوا على أن سورة (الاخلاص) في العلم الخبري» وهو 
توحید الأسماء والصفات وتوحید الربوبية» وأن سورة (الکافرون) فی 
بیان التوحید العملي الطليي وهو المسمی بتوحید الالوهیف ونصوا على 
أن سورة (النحل) نزلت في انعم وغیرها كما سبق. 

۲ - أن یکون موضوع السورة ظاهرًا من اسمهاء أو من آولها أو 
نا كا 

مثال ذلك: سورة (القيامة)؛ فمن اسمها ومن مطلعها یتبیّن أن 
مقصود السورة هو الکلام عن يوم القيامة» ولذا عندما تقرأ قوله تعالى 
في سورة القيامة: طلا عم بو ینک یل بود [القيامة: ]١١‏ إلى قوله 
تعالى: 2 لد عا بات [القيامة: ۰0۱4 4 فلا بد أن تسأل نفسك ما 
علاقة هذه الآيات بموضوع السورة ومقصدهاء فهذه الآيات لا بد لها من 
رابط بما قبلها وبعدها؟ 

والجواب : إن في هذا إشارة إلى أن مثل هذه السورة لا ينبغي لأي 
عبد أن تمر عليه مرورًا سريعًا من دون تفكر في هذا اليوم العظيم» وهو 
يوم القيامة» فمن قرأها فلا يستعجل بقراءتها فالأمر عظيم. 

۳ الاستقراء: بالتأمل فى آيات السورة» والاستقراء يكون معتبرًا 
عند الأصوليين إذا كان كاملا أو علق أما الاستقراء الجزئي فلا عبرة به. 

ومثال ذلك: سورة (الماعون)؛ جاءت لتأمر بمكارم الأخلاق 
الواجبة على المؤمنين» وتبيّن أن من انتقص شيئًا منها فقد ترك شیگا من 


)١(‏ مقاصد السور وأثره في فهم التفسيرء للشيخ صالح آل الشیخ» والمراحل الثمان» 
لطالب فهم القرآن: (ص۱۰۵). 


7 اوک 


٦‏ 2 فارز 


س ار 


واجبات الدین» وأن من اتصف بالصفات التي نهت عنهاء فقد اتصف 
بصفات الذین یکذبون بیوم الدین . 
الثالثة: أمثلته(': 

٭ سورة الفاتحة: وهي أم القرآنء فقد جمعت علوم القرآن كاملة 
على جهة الاجمال. بل هي أم الكتب السماوية قاطبة. مقصودها أن 
تجمع علوم القرآن بحيث تكون كالمقدمة لكتاب الله كيك والفاتحة 
لجميع مقاصده وأغراضه» كما أخرج البخاري» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ل: (أمٌ لقن : هي السّبْعُ المتاني وَالْقُوْآنُ الْمَظِيمُ)!”. وقد 
جاء مأثورًا عن الحسن البصري قوله: «إن الله أنزل مئة كتاب وأربعة 
کتب؛ جمع علمها في الأربعة» وجمع علم الأربعة في القرآن؛ وجمع 
علم القرآن في المفصّّلء وجمع علم المفصّل في أم القرآن» . 

٭ سورة براءة: وهي في صفات المنافقين. عن سعيد بن جبير 
قال: «قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: التوبة هي الفاضحة ما زالت 
تنزل: ومنهم ومنهم؛ حتى ظنُوا أنها لم تب أحدًا منهم إلا ذكر فيها» . 
قال سفيان بن عيينة: «هذه السورة نزلت في المنافقين» . 

٭ سورة النحل: وتسمى سورة النْحّم. فعن قتادة في قوله: #وَآلّهُ 
جَعَلَ لمم ّا علق ظللا». إلى قوله: كلك بی مھ جڪ 
[النحل: ۰۲۸۱ قال: «ولذلك هذه السورة تسمى سورة التّعَم!'''. قال 


هه سی السا رتسي + مم رڈ الك كما كاله و 


)١(‏ المراحل الثمانء لطالب فهم القرآن: (ص‌۱۰۸) وما بعدها. 

(۲) صحيح البخاري كتاب: تفسير القرآن باب : فلاولقد یک سَبَعا من المتان وَألْشَرّات 
العيل > [الحجر: ۸۷]ء حدیث رقم : (4۷۰8). 

(۳) مجموع الفتاوی: (۷/۱4). )٤(‏ صحیح البخاري: (4۸۸۲). 

.)۱۵۵ /۵( : الدر المنثور للسيوطي‎ )٦( .)۲۳۱/۲( زاد المسیر:‎ )٥( 

(۷) مجموع الفتاوی: (۳۰۸/۱4). 


سج 


الأسباب العلمية والعملية شس یڈ 
وقال الشيخ السعدي: «هذه السورة تسمى سورة النْعَم؛ فإن الله ذكر في 
أولها أصول النّعَم وقواعدهاء وفي آخرها متمّماتها ومكمّلاتها)"" . 

٭ سورة طه: وهي سورة الكتب المنرّلة. قال شيخ الاسلام كألة: 
«سورة (طه) مضمونها تخفیف آمر القرآن وما آنزل الله تعالى من كتبهء 
فهي سورة کتبه. كما أن (مريم) سورة عباده ورسله». 


رپ سے مجح و 
۶ 


ثم علل لذلك فقال: «افتتحها بقوله: «مآ را عي فان لش 
[طه: ۰۲۷ إلى قوله: ##تنزبلا یکن حَلَقَ اش ولوت الم [طه: ۰۲4 ٹم 
ذکر قصة موسی؛ ونداء الله له ومناجاته ایا وتکلیمه له. .. ثم ذکر 
قصة آدم لأنها آول النبوات» إلى آخر کلامه که 

٭ سورة مريم: وهي سورة رحمة الله لأوليائه. قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية: «سورة (طه) مضمونها تخفيف أمر القرآن وما أنزل الله تعالى 
من كتبه فهي سورة كتبه» كما أن (مريم) سورة عباده ورسله» . وقد 
تكرر فيها اسم (الرحمن) في اثنتي عشرة آية» وهذا ما لم يقع في أي 
سورة أخرى من القرآن» وكذا تكرر ذكر الرحمة في السورة کثیرّا» ويكفي 
في ذلك مطلعهاء دک رَمْتِ ری عَبْدَمُ کر پچ [مريم: ۲]» فهي سورة 
رح الله لأولیائه. ۱ 

٭ سورة الأنبياء: وهي سورة الذكر الذي تنزل على الأنبياء جميعًا؛ 
أي: ما اتفقت عليه الادیان السماوية. قال شيخ الاسلام: «سورة 
(الأنبياء) سورة الذكرء وسورة الأنبياء الذين عليهم نزل الذکر»؛ ثم علل 
لذلك فقال: «افتتحها بقوله: ما بيهم ين زکر یه نيهم دی 


الآية [الأتبياء: ۲۲ وقوله: سا اش یکر إن کٹ 1 تعلمورے که 


هه سم 


[الانبیاء: ۷]» وقوله: ولتد أنزلنا ریک سکب فيه دک > [الانبیاء: ۰۲۱۰ 


.)۲۳۷/۱۵( في تفسیره: (4۳9/۱). (۲) مجموع الفتاوى:‎ )١( 
المرجع نقسه.‎ )۳( 


ا ٤‏ 
وقوله: هدا رر من تى و من ل الأنبياء: 14]» وقوله: ويا 
رکه [الأنبیاء : »]٤۸‏ وقوله: وتا 71 تار که [الأنبياء: ۰۲6۰ وقوله: 


ر ر و 
5 


ولقد کیا 5 الزیور ین بعد الک که [الأنبياء: ۰۵ 


ه سورة ق: سورة القوة والعلو. يقول ابن القيم عن سورة (ق): 
«والسورة مبنية على الكلمات القافیّةء من ذكر القرآن وذکر الخلق» 
وتكرير القول ومراجعته مرارّاء والقرب من ابن آدم نے الحلكين: كول 
العبدء وذكر الرقیب وذكر السائق والقرين» والإلقاء في جهنم» والتقدم 
بالوعید» وذكر المتقين» وذكر القلب والقرونء والتنقيب في البلاد» وذكر 
القَبْل مرتين» وتشقق الأرض» وإلقاء الرواسي فيهاء وبسوق النخل 
والرزق» وذكر القوم وحقوق الوعید. ولو لم يكن إلا تكرار القول 
والمحاورة» وسر آخر: وهو أن كل معاني هذه السورة مناسبة لما في 
حرف القاف من الشدَّة والجهر والعلوٌ والانفتاح»”". 


« سورة الكافرون: وهي سورة الإخلاص الثانية» أو سورة 
التوحيد العملي الإرادي. يقول ابن القيّم عن سورتي (الکافرون 
والاخلاص): «وقد جمع 8ل هذين النوعين من التوحيد في سورتي 
الا حلاص وهما: سورة كل یام الكفررن » [الكافرون: 4]١‏ المتضمن 
للتوحيد العملى الإرادي» وسورة مكل هو ال ح4 [ا لا خلاص : 
١ء‏ المتضمنة للتوحيد العلمي الخبري» فسورة فل ہو اله أحد»4؛ 
ایا نها شب دساف عه لات الكهال وان هلمعي O‏ 
من النقائص والأمثال»ء وسورة لفل بايا اکچ فيها إيجاب 
عبادته وحده لا شريك له والتبري من عبادة كل ما سواه. ولا يتم 
أحد التوحيدين إلا بالآخر»”". 


.)۱۱۲۱/۳( بدائع الفوائد:‎ )٢( .)756/19( مجموع الفتاوى:‎ (١) 
.)۹1/۲( اجتماع الجيوش الإسلامية:‎ )۳( 


الأسباب العلمية والعملية 
ب تج 9> 


٭ سورة الاخلاص : هي صفة الرحمن: وهي في التوحید العلمي 
الخبري. فعن عائشة آن النبي ب بعث رجلا على سرية» وکان يقرأ 
لأصحابه في صلاته فیخت فیختم بلكل هو الله 4 ده فلما رجعوا ذکروا 
ذلك للنبي کيا فقال: ((سَلُوهُ لاي شيء يَصْتمْ دلك؟) فقال : لأنها صفة 


الرحمن» وأنا أحبٌ أن أقرأ بهاء فقال النبي تَكل: (أَخْبرُوهُ أَنَّ الله 
و یھ (١)‏ 
يحه)) . 


تسا أن الأسماء كلها تدور على توحيد الله َء وسبق کلام 
ابن القیٔم قريبًا عن سورتي (الكافرون والخلاص). 

٭ سورة الناس: نزلت في إزالة الشرور الباطنة أو الداخلية» وكيفية 
امک وكيا وقد تق ناض فناسبها الاستعاذة بهذه الصفات ال 
ود برب الاين © ملب آلگاس © الہ الاس [الناس: ۳۳۰۱]. 
بقول : شيخ الاسلام ابن تيمية - في معرض كلامه عن سورة (الناس) -: 
«فكانت هذه السورة للشر الصادر من العبدء وأما الشر الصادر من غيره 
فسورة (الفلق)؛ فان فيها الاستعاذة من شر المخلوقات عمومًا 
وخصوضا والله أعلم)”". 

ويقول ابن القيّم: «وهذه السورة ‏ أي: سورة (الناس) - مشتملة 
على الاستعاذة من الشر الذي هو سببه الذنوب والمعاصي کلھاء وهو 
الشر الداخل في الإنسان» الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة» 
فسورة (الفلق) تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له بالسحر 
والحسد. وهو شر من خارج» وسورة (الناس) تضمنت الاستعاذة من 
الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه وهو شر من داخل: 
)0( أخرجه في سی كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة: 


5 ۳۳ هو أله 20 [الإخلاص: ۱ حديث رقم: : (۸۱۲). 
(۲) مجموع الفتاوی: (۵1۳/۱۷). 


ا میک 8۳ 

فالشر الأول : لا یدخل تحت التکلیف. ولا طلب منه الکف عنه 
لآنه اليس من كشبيهة» والشر الثاني : في سورة (الناس)» یدخل تحت 
التكليف ويتعلق به النهي» فهذا شرٌ المعائب» والأول شر المصائب» 
والشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب ولا ثالث 0 فسورة (الفلق) 
تتضمن الاستعاذة من شر المصيبات» وسورة (الناس) تتضمن ن¿ الاستعاذة 
من شر العيوب التي أصلها كلها الوسوست»۳. 

والخلاصة: أن هذا الموضوع «مقاصد السور» من العلم النادر 
العزیز» وهو مهم لكل طالب علم في التفسیر ولکل متدبر بقدر ما ذکر 
من مراعاة الضوابط من البحث عن تنصيص الائمة عليه في کلامهم. أو 
أن یکون ظاهرًا في الآيات والسور» والله الفتاح المعین . 


۳ ےچ 98 


.)۲۵۰/۲( بدائع الفوائد:‎ )١( 


الأسباب العلمية والعملية 


من الوسائل المعينة جا لطالب التدبر أن یستشعر الآيات والمعاني 
في قراءته وکأنه يعيشها واقمًا في حياته؛ كما كان الصحابة ون یتعایشون 
مع القرآن؛ فلقد كانت الآيات تنزل في آمور باشروها بأيديهم أو أبصروها 
بأعينهم» أو خاضوا غمارها فعاشوا خلوها ومُرّهاء وفرحها وحزنهاء 
وتكبدوا معاناتهاء وأدركوا ملابساتها؛ فكانت الآيات تقع في قلوبهم 
مواقعهاء فعنها یصدرون. وإليها يَردُونَ ورود الظامئ إلى الماء البارد. 

إِنَّ هذا الشعور يفتح لهم من القرآن آفاقًا. . . لم تكن لتفتح عليهم 
لو أنهم قصدوا إليه بشعور البحث والدراسة والاطلاعء وكان بِيسّر لهم 
العمل» ويخمّف عنهم ثقل التکالیف. ويخلط القرآن بذواتهم ویحوّله في 
نفوسهم وفي حياتهم إلى منهج واقعي وإلى ثقافة متحركة لا تبقى داخل 
الأذھانء ولا في بطون الصحائف؛ إنما تتحول آثارًا وأحداثا تحؤّل خط 
سير الحياة» إن هذا القرآن لا يمنح كنوزه إلا لمن يقبل عليه بهذه 

ولا يفهم النصوص القرآنية ولا المعاني الربانية حق الفهم إلا من 
واجه مثل الظروف التي واجهتها أول مرة واستشعر حقيقتها ونزولها 
وبلاغتهاء هنا تتفتح النصوص لإدراك مضامینها الکاملف وهنا تتحول 
تلك النصوص من كلمات وسطور إلى امتثال وعمل؛ تعمل في واقع 
الحياة» وتدفع بها إلى حركة حقيقية في عالم الواقع. وان الانسان ليقرأ 
النص القرآني مئات المرّات ثم يقف الموقف أو يواجه الحادث؛ 


)١(‏ ينظر: تدبر القرآن للسنيدي: ( ص۹۷٩‏ - ۹۹)۔ 


شتا[ ۲۲۸ کت سح سح تسس ا 


فإذا النص القرآنئُ جدید يوحي إليه بما لم یوح من قبل قط» ویجیب عن 
السوال الحاثر» ويفتي في المشكلة المعقدة. ویکشف الطریق الخافي» 
ویرسم الاتجاه القاصدء ويفيء بالقلب إلى اليقين الجازم في الأمر الذي 
يواجهه. وإلى الاطمتنان العمیق» وليس ذلك لغير القرآن في قديم 


ولا حديث. 


هؤلاء الذين يقرؤونه بهذه الروح وهذا الاستشعار هم الذين ينتفعون 
به» وهم الذين يعرفون من هو المتكلم بەء وهم الذین يرجون منه ما 


لا يرجو غيرهم» وفي أمثالهم نزل: امن ہُو قت 51 اَل ماجدا وقایم 


2 و 2 


مي مرس و واه روص سر له برد مرو رورم فق م موی مر ہوک ہے سس وٹ 
بحذر الآجرة وروأ َة روء قل هل بستوی آلذزین يعن ولزن لا يعلموت تما 
رر س 4 Ee‏ 
دک ألا الال [الزمر: 4]. 


سے 85 تج تق 


الأسباب العلمية والعملية 


اد د لخم 
9 الط التَّاسِعْ 69 


البكاء والتباکي 


وهو صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحین. قال الله تعالى: 
وَيِيُرنَ یاقا یکرت یره تما [الإسراء: ۰۲۱۰۹ وقال الله في ذكر 
عباده المؤمنين: اد ل(۱5 ذكر أله لت فوب [الأنفال: ۰۲۲ وفي 
حديث ابن مسعود ونه قال: «قال لي النبىٌ ية : اقرا عَلَىَّ الْقّوْآنَ) 
قلث: يا رسول الله» آقراً عليك. وعليك أنزل؟ قال: (إِنّي أحِبْ أَنْ 
أسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي) فقرأث عليه سورَۃ (التساء)» حتى جنٹ إلى هذه الآية: 


س 2 ٹپ 1 ہے 2 لالس 5-5 
کت إا متا ين کل آم هبد قف يك عل کل بيدا 


[الساء: »]4١‏ قال : (حَسُْكَ ألآنَ) فالتفت الب فاذا عیناه تذُرفان» ۳ . 

قال ابن بطال: «إنما بكى ية عند هذا لأنه مثل لنفسه أهوال یوم 
القیامةء وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بتصديقه والإيمان به» 
وسؤاله الشفاعة لهم؛ ليريحهم من طول الموقف» وأهواله. وهذا أمر 
يحق له طول البكاء والحزن»۳. 

وعن عبد الله بن الشخیر ۳ وي قال: «أَتيْتٌ رسُول الله لا وهو 
يُصلّي ولجَوفه ازير گازیز المرَجَل من البكاء»””". 


EN 1 


( سبق تخریجه: (صغ .)٠١‏ 

.)۲۸۱/۱۰( شرح صحيح البخاري لابن بطال:‎ )٢( 

(۳) عبد الله بن الشخیر بن عوف بن گغب بن وقدان الحرشي ثم العامري» لَه صحبة 
ورواية» نزل البصرة وهو والد مطرّف الفقیه. وأخيه يزيد أبى العلاء. ينظر: 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب: (۰/۳٦۹۲)ء‏ والکاشف؛ للذهبى: .)011/١(‏ 

= وهذا لفظه وأبو داود:‎ )۱٢١١( رواه آحمد في المسند: (۱۱۸۷۷)ء والنسائي:‎ )٤( 


۳3 
¢ 
¢ 

ا 
وش 


وعلى هذا سار أصحابه كما وصفتهم أسماء بنت آبي بكر ويا حين 
قالت: «كان أصحاب رسول الله ية إذا ری عليهم القرآن كما نعتهم الله: 
تدمع أعينهم وتَفْسْعِرٌ جلودهم»۳. 

قال أبو حامد الغزالي : «البكاء مستحبٌ مع القراءة وعندها؛ وطريقه 
في تحصيله أن يُحضر قلبه الحزن بأن يتأمّل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد 
والموائیق والعهودء ثم يتأمل تقصيره في ذلك فان لم يحضره حزن 
وبكاء. . . فليَبّكِ على فقد ذلك؛ فانه من أعظم المصائب”" . 

فالبكاء عند قراءة القرآن دليل خشوع وفهم إذا كان بكاءً صادقًاء 
وهو على أنواع : منه ما يكون بكاء رحمة ورقّةء ومنه ما يكون بکاء 
خوف وخشية» منه ما يكون بكاء محبّة وشوقء منه ما يكون بكاءً من 
الفرح والسرورء ومنه ما يكون بكاء حزنء وبكاء جزع"۳. 

والبكاء المطلوب من المتدبر عند تلاوة القرآن هو: بكاء اشتياق 
ومحبة» وخوف وخشية» وليس بكاء النفاقء ولا البكاء المستعار؛ 
كالتظاهر بالبكاء لأجل أن يقول الناس عنه خاشع» ولا بالبكاء المرتفع 
فإن هذا يخالف الخشوع. 

قال الامام ابن القیّم: «ولم يكن بكاؤه و2 بشهيق ورفع صوت» 
ولكن كانت تدمع عيناه حتى تھمُلاء ويُسمع لصدره أزيزء وكان بكاؤه 
عند سماعه للقرآن بکاء اشتياق ومحبة» مصاحب للخوف والخشیة*. 


= «(404) بلفظ: «۰.. گأزيز الرَّحى»؛ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغیب: 
(ص۵44). والمرجل : الاناء الذي يغلي فيه الماء. النهاية في غريب الحديث والأثر» 
لابن الأثير: مادة: (رجل)» (۳۱۵/4). 1 

(۱) سبق تخريجه: (ص۱۳۲). 

(۲) التبيان فى آداب حملة القرآن: (ص۸۷ - ۸۸). 

(۳) ينظر: زاد المعاد» لابن القیٔم: /١(‏ 180). 

.)۱۸۳/۱( المرجع نفسه:‎ )٤( 


الأسباب العلمية والعملية SG‏ 

آما التباكي فهو: تكلف البکاء"؟؛ والتباكي منه ما هو محمود 
ومنه ما هو مذموم. فالتباكي المحمود هو الذي یستجلب رقة القلب 
وخشية اللہ ولیس تباكي ریاء وسمعة. 

آما التباكي المذموم الذي یُستجلب به حمدٌ الخلق وثناژهم عليه» 
فیتظاهر بالبکاء آمام الناس» فهذا تباكي نفاق فکن على حذر من ذلك 
أيها المتدبر! وتأمل ما في کتاب ربّك من التهدید والوعید والموائیق 
والعهود» ثم تأمل تقصيرك في آوامره ونواهیه وزواجره» واستشعر أن الله 
تعالی بخاطبك بهذا القرآن. فاذا كان هذا حالك فستزیدك مواعظ القرآن 
خشوعًا وخضوغا لامر ال وتکون من عباد الله المنعم علیهم 


۳ 3 7 5 5 7 مر ص سر ےس ےت 
والمجتبین » کما قال الله تعالی فی حال السابقین : ولاف الزين آنعم ال 
مر ست نم ر مہرب سس سے مر کے سر ہم ۳ کس پت سا از مر مر مر مر 

نهم من این من ذربة ءادم وین حملنا ومن ذرية إنرهم وإسريل وین 
علوم ریغ ءادم وين مع نوج ره یرهم وس 


ر ی سح رجہ رر ار ماس سد ومع 


بنا وی انا بی عم مایت ابع حرو سجدا وبا تمریم: «ه]. 


5 . ود که 


( القاموس المحیط مادة: (ب ك ي). 


میسی 
۰۱ 
١ ۰‏ 
له ۲ 
مي 
یت 
کے 2 
FT‏ 
26 
€ 
ھ 
قفا 


هد سنبےانیر © 


تردید الآيات وتحریر ها 


تکرار الآية من صور الوقوف على المعاني» حیث إن تکرار الاية 
۔ إن آقبل علیها القلب - یفتح كنورًا عظيمة» وأسرارًا عجيبة للمتدبر؛ 
ولذا حرص عليه العارفون لإدراكهم أثر ذلك وفائدته ؛ فهذا قدوتهم 
قرأ ليلة بآية حتى أصبح يكررها: فان تم هم ال وان تفر 
نك ات لمیر مه [المائدة: 237114 . 


3 


+ 
٩ 0ف‎ 


وقد روي عن عائشة تا أنها اأفتتحت سورة (الطور) فانتهت إلى 
قوله: «ووقَنا عَدَابَ ألسَمُور [الطور: ۰]۲۷ فأصبحت تكرر: روكلا 
عَدَابَ الشَمُو و 6ه [الطور: ۷۲۷۷ 

وهكذا ورد عن جملة من السلف أنهم كانوا يفعلونه أيضًا كما ورد 

r 5‏ ۰ 5 4 7 1 ۰ 217-90 000 
اعن تمیم الداري ملل أنه کرر هذه الاية حتی آصبح: لام حَیبَ زین 
اجترخوا السات أن هر کیت ءامنواً وعملوا اسَیِحت سوا مهم وممائہم 
اما 229 [الجائیة: .]۲٢‏ وردّد ابن مسعود ونه : رب دی علما که 

1 روي ل ه سم مر ۳ 8 لہ 

[طه: ۰۲۱۱4 وردد سعید بن جبیر: رات یوما و رک فيه إلى لا 
[البترة: ۰۲۲۸۱ وردّد أيضًا: لصوف يخوت © از ار ف آعکتهم 4 
الاية [غافر: ۰۲۷۱-۷۰ وردّد أيضًا: ما عك ريك الگ رکه [الانفطار: ۰۲1 
وكان الضحاك إذا تلا قوله تعالی: م من تفه كَل ین الکار ومن تیم 
90 [الزمر: »]١١‏ ردّدها إلى السحر. وقام سعید بن جبير ليلة بهذه الآية 
يردّدها ف وامتزوا 2 أ لْمجْرِمُونَ که [يس: ۰۲9٩‏ وروي عنه آنه آحرم بنافلة 


.)١48ص( سبق تخريجه: (ص١١١). (۲) مختصر قيام الليل:‎ )١( 


الأسباب العلمية والعملية سس 
مس سس تحت وک 
فاستفتح لا اس أَنْفَطَرَتْ» [الانفطار: ۰۲۱ فلم يزل فیها حتی نادی 
منادی ال 

وقام الحسن البصري ليلة حتی الصباح بط بالود [النبأ: ۲۱ 
يردّدهاء ثم عُشي عليه» ثم عاد فعاد إليها فشي علیه. فلم يختمها حتی 

WD 
طلع الفجر''".‎ 

قال النووي: «وقد بات جماعة من السلف یتلو الواحد منهم الاية 
الواحدة ليله كاملةً أو معظمَ لیله» یتدبّرھا عند القراءة»" . 

وقال ابن القیٔم: «وهذه كانت عادة السلف؛ يردّد أحدهم الآية إلى 

(٤٤ 

الصباح» 

وقال ابن قدامة: «إن التدبر هو المقصود من القراءة» وال لم 
يحصل التدبر إلا بترداد الآية» فلیردُدها». 

إن هذه الصور الخاشعة تعطي المتدبّر دافعًا قويًا للاقتداء بهؤلاء 
الأصفياء الأتقياء الذین أدركوا عظم آثر هذا السبب. فلتكن قراءة ‏ مد 

2 2 ين ادر 7 1 در من 
يريد الانتفاع - قراءة بتفکر وخشوع؛ حتی إذا مر باية وهو محتاج إليها 
في شفاء قلبه كررهاء ولو مئة مرة» ولو ليلة؛ فقراءة آية بتفکر وتفهم خير 
من قراءة ختمة بغیر تدبر وتفهّم» وآنفع للقلب وآدعی إلى حصول الایمان 
وذوق حلاوة ال 


۳ جج فك 


)١(‏ ینظر: التبیان في آداب حملة القرآن: (ص۸۵). 
(۲) مختصر قیام اللیل : (ص۱4۸). 

(۳) الأذكار: (۱۱۷/۱). 

.)۱۸۷/۱( مفتاح دار السعادة:‎ )٤( 

)٥(‏ مختصر منهاج القاصدین: (ص۵۳). 

)٦(‏ المرجع نفسه. 


1 
۷ 
کت 
كام 
- 
€ 
f‏ 
اسم 
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22 اطع دريعقر کی 
برےہےں ںہ ہے ہہس ئل 


القراءة في كتب المفسرين وفضائل القرآن 


وهذا السبب من أهم الأسباب التي ينبغي مراعاتهاء فالقراءة في 
هذه الكتب ومراجعتها مفيدة جدًا لطالب التدبر؛ فهي إما ترفع مشکلا أو 
توضح مبهمًا أو تشرح معنى أو تؤكد استنباطاء أو تزيد إيمانًا. قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية: «والذي يعين المتدبر على استخراج درره وجواهره. 
والاهتداء بأنواره وبصائره؛ علم التفسيرء الذي هو مفتاح باب فهمهء 
ومصباح أسباب علمه. والكفيل بفتح مقفله والقبيل بشرح مشکله 
والمهيمن على تفصيل مجمله فان تدبر كتاب الله ك واتباعه والعمل 
بما فیه» لا يكون إلا بعد فهمه ومعرفة معانيه)"'". 

وأما كتب فضائل القرآن» فهي من آهم المعينات على تدبر القرآن؛ 
إذ النفس تتشوف للآيات التي ثبت لها الفضل فتعمل فيها آلات التدبر 
فتخرج بکنوز عظیمت قال ابن كثير: «ذكر البخاري َه كتاب فضائل 
القرآن بعد كتاب التفسير؛ لأن التفسير أهمء فلهذا بدا به. ونحن قدمنا 
«الفضائل» قبل التفسيرء وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسيرها؛ ليكون ذلك 
باعئًا على حفظ القرآن وفهمه والعمل ہما فيه)”" . 


® © © 


: ينظر: قاعدة في فضائل القرآن: (ص 54 ۷۰). ومن المفيد مراجعة الضابط الثاني‎ )١( 
(التعویل على كتب التفسير السالمة من التأويلات المذمومة والشبهات» فقد ذكر فيها‎ 
.)۷۷ أسماء التفاسير المناسبة (ص‎ 

(۲) فضائل القرآن: (ص۳۳). 


جر ی 9ی 
۲ 8 


01101000  - إقفاة‎ 


الوقوف على مقاصد التدبر وغایاته 


وفیه أربعة مباحث: 
» المبحث الأول : التفکر والاعتبار. 

٭ المبحث الثاني : خشوع القلب والجوارح. 

ه المبحث الثالث: امتثال الأوامرء واجتناب النواهي. 
٭ المبحث الرابع: استخراج العبر واستنباط الأحكام. 


OOCOOOOOOOOG 


9 © 
پک م جه 2۶ 
)مدمه لاح الیل 000 O}‏ 


التفکر والاعتبار 


وفیه مطلبان : 
٭ السطلب الأول : التفکر فى آيات الله المسموعة. 
ه المطلب الثاني : التفکر في آیات الله المشهودة. 


A) 


أنعم الله كك على الانس والجن بنعم عظيمة سحُرھا لهم؛ ليعرفوه 
وليعظموه وليوحدوه. محققين الغایة التى من أجلها خلقوا: لاوما علقت ان 
وآلانی ا یدود که [الذاریات : ٥٤٥]ء‏ وان من أعظم هذه النعم نعمة العقل 
الذي هو آلة التفکیر وقد ورد الحدیث عن هذه النعمة في آکثر من موضع 
في كتاب اف قال 8: طول اکم من بون هکم لا شم 

ولقد جاء في القرآن الكريم الحثٌّ على التفكير في مواضع عديدة؛ 
حيث وردت مادة: (التفكر) في حوالي تسعة عشر موضعًا في القرآن 
الكريه('؛ وحمت سبع آیات!' من كتاب لله بقوله تعالى : کی 
[يونس: 4۲۲4 في إشارة إلى أن هذه الآيات العظيمة التي تُذْكّر قبلها؛ 
لا ينتفع بها إلا ذوو العقول المتفكرة. 


عقولهم وتفكيرهم» كما في سورة (الحج): «ار با في الا قك 
كوه سر م سے E‏ ہے م عط 
لم قُلُوبُ عقون بہا أو عادان بسمعونَ يبا فا 
معوو 


لوب ال في الور [الحج: 41]. 
إن هذه الآيات وغیرها تظهر للمتأمل آهمية العقل والتفکیرء وأنه 
(۱) ينظر کتاب: تدبر القرآن بين النظرية والتطبیق» لرقية العلواني: (ص۱۹). 


(۲) كما في سورة يونس الاية (۰)۲6 والرعد الآية (۳)ء والنحل في موضعین الاية (۰)۱۱ 
و(۹١)؛‏ والروم الآية (۰)۲۱ والزمر الاية (٤٦)ء‏ والجاثية الاية (۱۳). 


د إا 
نعمة ربانية عظيمة اختص الله بها الانسان» وجعلها مناط التكليف» وميزه 
بها عن غیره من بین بات الجمادات والعجماوات» وقد نص بعضص 
العلماء على أن منزلة التفکر تعد من أفضل الاعمال وآشرفها(؟؛ «وذلك 
لأن الفکرة عمل القلب. والعبادة عمل الجوارح» والقلب آشرف 
الجوارح؛ فکان عمله آشرف من عمل الجوارح»"". 
ولقد کثر الحتٌ في کتاب الله تعالی - على هذه العبادة الجليلة"؛ 
نظرّا لأهميتها وفضلها العظیم؛ حیث نها تورث العلم والمحبة» والنور 
والإيمان» وهي عبادة آهل الصلاح والتقوی بقول عامر بن عبد ا 
ااسمعت غير واحد ولا ائنین ولا ثلاثة من أصحاب الرسول ول يقولون: 
إن ضناء خی اون مان الک 
في «التعريفات» للجرجاني أن المراد بالتفكر: «إعمال القلب 
7 في الأدلة»”©. وما یعنینا من الأدلة هنا: الآيات الواردة فی 
کتاب الله لك؛ امتشالا لقوله تعالی: کدوک یی الہ لگ ات 
کم تلود [البقرة: ۰۲۲۱۹ 
ولو تأملنا مجال التفکر فى آیات القرآن لبرز لنا مجالان عظیمان 
0 مت لغ بن القیٔم في کتابه القیٔم : «مفتاح دار السعادة»۲؟ وقد 


)١(‏ يقول الحسن ‏ رحمه الله تعالى -: «إن من أفضل العمل: الورع والتفكر». ينظر: 
الزهد لابن المبارك: (ص”65). 

(۲) مفتاح دار السعادة: (۱۸۰/۱). (۳) ينظر: إحياء علوم الدين: .)٦٢٤ /٤(‏ 

٤(‏ قال الذهبي في السیر : (۱5/6): «عامر بن عبد قیس القدوة الولي الزاهد آبو عبد اللہ 
ویقال : آبو عمرو؛ التميمي العنبري» البصري . روی عن عمر؛ وسلمان. وعنه : الحسن» 
ومحمد بن سیرین» وأبو عبد الرحمن الحبلي وغيرهم» قال العجلي : كان ثقة من عباد 
التابعین: رآه کعب الأحبار فقال : هذا راهب هذه الأمة. . . وروی عشمان بن عطاء 
الخراساني» عن أبيه » أن قبر عامر بن عبد قيس ببيت المقدس . وقیل : توفي في زمن معاوية) . 

.)۱۸۰/۲( : تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 

10( پنظر : التعریفات» للجرجانی: (ص۱۱۷). 

(۷ ينظر: مفتاح دار السعادة: (۱۸۷/۱). 


تی رز 2 
59 الط الیل 
4 ظ 
التفکر ‏ آیات انه المسموعة 


وهو التفکر في الدلیل القرآني: وفیه یکون التفکر في آیات الله 
المسموعة التي حث الله تعالی على التفکر فیها وتدبُرها في آکثر من 


نص في القرآن الكريم؛ کقوله تعالی: لوالا ی کر شبن لاس ما 
0ف رم كروك اننحل: ۰۲46 وقوله تعالی: فلز ألا ها 


رح ےس J‏ 


ثرا ل جل لت حَيِْعًا مدعا من حَنْيَةَ آله رلک الام 
رها لاس للم ت اني 40۷۱ وذلك أن المرء یتفکر فى 
هذه الأدلة حون سا عها أو كالاوكيا + تون تیه مق لاو اة حف 
على توحيد الله والإيمان بملاتکته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

ويتفكر أيضًا فيما جاء فيها من معجزات ودلائل وبشارات ونذارات 
وعبرة وأحکام ونحوها ويتفكر في معجزة ألفاظه» وعظمة آحکامه 
وقوة حججه وپراهینه. . . إلخ. 

فهذا التفکر یورث في القلب محبة الخالق وتعظیمّه» واخلاص 
العبادة له» والتوکل علیه» وزيادة الرایمان والیقین» وغیر ذلك من مقامات 
العبودية وأعمال القلوب. 


36 4 * 


جح |۲۲ -. 


وهو التفكر في الدليل العياني : وهو آيات الله المشهودة» ولقد 
أثنى الله كبك على من يتفكر في ذلك» بے a‏ لت فی خن 
لکوت وَالْأَرضِ واشیکب اليل انار ليت ولي الاَلبب لث الین يذ كرون 


۳ 
3 
ر 4 ر 


و ا ا ا و > رر e‏ 8 مین چم 2 
الله قيلما وقعودا وَعَلْ جنوبهم کرو 0 حل لسوت الاش رسا ما 


حَلَقَتَ نذا بطلا سبك فَقِنَا عَدَابٌ ریہ لاک E‏ ۰ - ۰۲1۹۱ 

Ce‏ : (لقَذ تَرَكَٺ عَلَيّ 
ال آية؛ وَبْل لِمَنْ قرآما ولم نکر فيهًا). . . ثم تلا هذه الایة'''. 

فتأمّل ‏ رحمك الله - كيف أن الآيات الواردة في القرآن تلفت 
الأنظار إلى الآيات المشاهدة من أجل إعمال التفکر؛ وتأمّل أيضًا كيف 
ختمت بالدعوة والحث على التفكر. 

تفکر - مثلا سے قوله ا ای مد لش مَعَعَل فا ری 
07 | ومن کل مب + جَعَلَ فہا رون ا يعُٹی ايل نار ل فى ذلك اجک 
لو 4 [الرعد: ۰۲۳ وتفکر أيضًا وو وما فیها من تجانس 
وتماثل وعبرة: زوین ءايرد نحل علق لكر ین آنشیکم ازجا هو رها 


وَل بتکم موده ا إن في ذلك و ےت ۱ء 
ر 4 
وتفكر في هذا المشهد ا والاهجاز الذرید: 7 ریک | 
ره ره 


الل أن لََذِى من بال موتا و من الجر وَمِنًا عرش لگا 2 کي من گل ال 


۰)1۲۰( : آخرجه ابن حبان في صحيحهء كتاب: الرقائق» باب: التوبة» حديث رقم‎ )١( 
وذكره الوادعي ف في الصحيح‎ .)١554( : وحسنه الألياني في صحيح الترغیب رقم:‎ 
.)١568( المسند:‎ 


CTT‏ اک 
انی سبل ریس ۷ مج من بُطرنها سراب یک اف ار ف تن ی 
فى ذلك لیڈ قوم که کرو کہ [النحل: 1۸ - ۹٤٦]۔‏ 

إلى غير ذلك من الآيات العظيمة المشامّدة في الافاق» والمعجزات 
الباهرة المتقنة في هذا الكون الفسيح؛ فمشهد السموات والأرض؛ ومشهد 
اختلاف الليل والنهار» ومشهد جميع المخلوقات» في تناسقها وإبداعهاء 
لو فتحنا له بصائرنا وقلوبناء ولو تلقيناه كمشهد جديد تتفتح عليه العيون 
آول مرة؛ 9 ولأحسسنا أن وراء ذلك حكيمًا مدبرّ 
وعليمًا قادرًا: ےتا ف الما وف اشم حى َو ان تن لهم ند 
ات آوکع یکف بریک اد کت کی مید [فصلت: ۵۳]. 

ومن جمیل ما بحکی في هذا الباب ما قاله ابن الجوزي عن نفسه: 
41 ليف طریق الج خر کمن قرو رتا على طريق جر 
فرأيت من الجبال الهائلة والظرق العجیبة ما آذملني» وزادت عَظْمَة 
الخالق كب في صدري» فصار یعرض لي عند ذکر الظرّق نوع تعظیم 
لا أجده عند ذکر غیرها فصحتٗ بالنفس: ویحك! اعبري إلى الب 
وانظري إليه والی عجائبه بعين الفکر» تشاهدي آموالا هي عظم من 
هذه. ثم اخرجي إلى الکون والتفتي الیه؛ فانك تریْتَهُ بالاضافة إلى 
السموات والأفلاك گَلَرَوٍ في فلاة. ثم جولي في الأفلاك» وظوفي حول 
العرش» وتلمّحي ما في الجنان والنیران. ثم اخرجي عن الگل والتفتي 
إليه ؛ فإنك تشاهدين العالم في قَيْضَةَ القادر الذي لا تقث قدرثة عند خد 

ثم التفتي اليك فتلمّحي بدايتكِ ونهايتك وتفكري فيما قبل البداية» 

زاس الا العدم وفیما بعد البلی» ولیس إل التراب. 

فكيف یانش بهذا الوجود من نظرّ بعين فکره المبداً والمنتهی؟ 
وکیف ل ارات القلوب عن ذکر هذا الاله ا 


.)۲۷٢ - صيد الخاطر: (ص۲۷۹‎ )١( 


التفكير والاعتبار GaN‏ 
سے ۳ 


٭ التفکر في هذا الزمن : 

إنّ الملاحظ على كثير من المنتسبین إلى الاسلام في زمننا يجد 
أنهم أصناف في تعاملهم مع التفکیر : 

٭ فقوم شغلوا عن التفكير السليم بتفكير عقيم» واستبدلوا الذي هو 
أدنى بالذي هو خیر؛ فأصبح تفكيرهم الدائم في الدنيا وملذّاتها وزخرفها؛ 
فهم في تفكير وشغل في الليل والنهار» وأوصدوا على أنفسهم مجال 
التفكير النافع فتشو فتشوّشّت العبادات» وقل التفكير والاهتمام بالآخرة» ونسي 
كثيرٌ منهم نفسه ومحاسبتهاء وتذكيرها بما خلقت له وإلى أين مصیرها. 

و وقوم جنحوا في التفكير إلى ما وراء حدود العقل» ویر 
أمورًا لم يُعظ العقل القدرة عل ادزا كبا وتصوٗرھاء فعظموا العقل وقدّموه 
على النقل فوکلوا الیه» فازدادوا حيرة وشکوگا. 

٭ وقوم تبلد عندهم التفکیر فأصبحوا ینظرون إلى آیات الله 
المسموعة والمشهودة فلا یتحرك فیهم شيء؛ وکأنه حدث عادي يمر 
علیهم دون تفکر ولا اعتبار! 

ه وقوم عظّلوا تفکیرهم. وأسلموا عقولهم وتفکیرهم إلى غيرهم» 
فصاروا لا يرون إلا بأعينهم ولا يفكرون الا بتفکیرهم فقلدوا غیرهم 
وعطلوا تفکیرهم؛ فالحق ما قالوه والصحیح ما صححوه. 

إن الا ئل اعت آن یشغل نفسه بهذه العبادة الجليلة في 
حدودها ومجالاتها المنضبطة ويتعاهدها في جميع الأحوال؛ وذلك أن 
التفکیر السلیم یوصل صاحبه إلى الخیر في الدنیا والآخرة؛ و«أصل الخیر 
والشر من قبّل التفکر؛ فان الفْگرَ مبداً الارادة والطلب فی الزهد والترك 
والحب والبغض» وأنفع م الفکر الفکر في مصالح المعاد وفي طریق 


)١(‏ عن ذي النون أنه قال: لا يتفكر القلب لغير اللهء إلا كان عليه عقوية». حلية 
الأولياء: (۹/ ۳۸۳). 


اجتلابهاء وفي دفع مفاسد المعاد» وفي طرق اجتتنابها:۳؟. 

واننا اليوم نعيش في زمن کثرت فيه الفتن» وتلاطمت فيه المحن» 
ور فيه المنکرات» زمن يحس فيه المومن الصادق بغربة شديدة» 
شاج فيهاء ولا يذهبها عنه الا العیش مع القرآن الكريم» والتفکر في 
معانیه» والنهل من معینه والاتجاه إليه اتجامّا صحیخا بکامل آحاسیسه 
ومشاعره! 

إنها دعوة للجمیع للتفکر والتأمل في المجالات التي آمرنا الله كك 
بالتفکر فیها والاعتبار بما فیها من الهدایات والمعاني؛ فالتفکر السلیم 
أصل الخیر على العبد في معاشه ومعاده. 

إنها دعوة للتفکر في عظمة القرآن الكريم» والتفکر في معانیه وآیانہ 
والعیش في رحابه . 

وهی دعوة للتفکر فی آیات الّه فی الآفاق والانفس وفی نعمه 
الظاهرة والباطتة. ۱ ۱ ۱ 

وهي دعوة للتفکر في سیر الآنبياء والصالحین والمجددین؛ في 
یرهم مع أقوامهم» وفي أحوالهم» وفي عاقبة آمرهم. 

وهي دعوة للتفکر في النفس ومحاسبتها واصلاحها وتهذیبها 
وتزکیتها . 

ودعوة للتفکر في الدنیا والآخرة» وحقيقة كل منهما . 

إنها دعوة للتفکر فى آلاء الله ونعمهی وآمره ونهیه؛ من أجل تجدید 
الایمان وفتح آفاق العلم والاحسان» وشغل القلب بأعظم الأعمال» 
والتعرف على عَظمة الخالق - جل في علاه - والافتقار إليه» والانطراح 
بين يديه» والتلذذ بمناجاته 4 . 


(۱) الفوائد. لابن القیٔم: (ص‌۱۹۸). 


التفكير والاعتبار SGD‏ 
إنها دعوة لإحياء هذه العبادة الجليلة «عبادة التفکر» موجّهة لكل 
مسلم؛ کل على قدر استطاعته» فى البیت والمدرسة والمسجد؛ فلنعود 
قلوبنا علیها ۳ لنحیا حياة قرآنية ربانية. 
إا المَرۂ کانث له فکرة قفي کل شیء له بر 


© © © 


)١(‏ قال أبو سليمان الداراني: «عودوا أعينكم البكاء» وقلوبكم التفكر». بنظر: حلية 
الأولياء: (۲۷/۹). 
(۲) كان الإمام سفيان بن عيينة كثيرًا ما يتمثل هذا البيت. ينظر: حلية الأولياء: (۳۰۳/۷). 


خشوع القلب والجوارح 


وفیه ثلائة مطالب : 
۰ المطلب الأول: صور من خشوع النبي 67 
ه المطلب الثاني : صور من خشوع السلف. 
٭ المطلب الثالث: أسباب تحصیل الخشوع . 


کر 
EES‏ ص ص  ٍ‏ وس لك 


صور من خشوع النبي 6 


إنَّ من آبرز مقاصد تدبر القرآن خشوع المتدیر تأثرًا وخضوعا من 
مواعظ هذا الکتاب العظیم. وخشوع القلب هو ذلعه وشکونه ٢۷‏ 
ولذلك تبكي العين» وتتأثر الجوارح» ویزداد الایمان» ولما کان نبينا لا 
أعلم الأمة بالله وأشدّهم له خشية» کان يأخذه يي الخشوع والتأثر إذا 
قرأ القرآن المجید» فهذه أم المؤمنين عائشة وبا تخبر الأمة بأعجب شيء 
رأته من رسول الله ول حين قالت: فی اس 
5 عَايسَة ذَرِيني أَنَعبَدُ ال لرَئّي) > قلت: والله إني لأحبٌ فُريك وأحبُ 
ما یسك قالت: فقامً فتطهّرء ثم قامّ يصلي » قالت: فلم يزل يبكي حتى 
بل حِجْرّهء قالت: وكان جالسًا فلم يزل يبكي و حتى بل اِحْيتّه 
قالت: ثم بكى حتى بل الأرض» فجاء بلال يُؤذنه بالصلاة» فلما رآه 
0 يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما 

عُر؟! قال: (أَفَل آکون عدا شکورا؟! لَقَدْ نَيَلَثْ عَلَيّ اللَبْلَهَ آبة؛ ويل 
8 رها وم يَتَفكرْ فِيهَا: «إك فى علق المَکوّتِ وَالْأَرَضٍ واختاف الیل 
ولتار کیت لو ادلب ل( الین یدرون الہ قیتما وفعودا وک جُنُوبهمَ 
تلود فى ڪل اون وش رتا ما حَلَقَتَ هدا کطلا سبح فقتا عَدَابَ 
اتارک [آل عمران: ۱۹۰ - ۲66۱۹۱ . 


(۱) مدارج السالکین: (۵۲۱/۱). 

زفق آخرجه ابن حبان في صحیحه: کتاب: الرقائق» باب: التوبة» حديث رقم : ۰۳۰ 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب رقم: (١۸٤٢۱)ء‏ وذكره الوادعي في الصحيح 
المسند: .)١565(‏ 


وها هو صاحبه حذيفة نه يصف صلاته بي وقراءته الخاشعة 
بقوله: ات مع النبی ئي ذات ليلة فافتتح (البقرة) فقلتٌ: يركع عند 
المئةِ. ثمّ مضى فقلث: يصَلّي بها في ركعة» فمضى فقلتٌ: یرک بها. 
ثمٌ افتتح (النساء) فقرأهاء ثمٌ افتتح (آل عمران) فقرأهاء يقرأ مُترسّلًا إذا 


مر بایة فيها تسبیخ سبّصحَء وإذا مر سوال سأل» وإذا مر بتعرّذِ تعوَدً ثم 
رکم : 
ة تلا کله قول الا ون ذ ار ا e‏ امن اشلانت كثرا س 
ومرة تلا 235 قول الله كك في ابراهیم: ورب إن اضلان كيرا ین 
عل 


صمي عا ص سم 


9 4 0 171 ہے م امي مور 2 5 
الاس فين يعت فان مني وَمَنْ عصان فإنك غفور تَحِيمٌ»# [إبراهيم: 5*] وقال 
مط 


عيسى 9۶ : إن م تراہم مث کین نز مد أت اليد یہ 
[المائدة: ۱۱۸] فرفع يديه وقال: «اللَهُمَ مني ! متي !) وبکی. فقال الله ك : 
يا جبریل اذهب إلى محمدٍ ‏ ورك أعلم - فَسَلْهُ: ما يبْكِيكَ؟ فأتاه 
جبريل عليه الصّلاة والسَّلامُء فسألة» فأخبره رسول الله ية بما قال وهو 
أعلم ‏ فقال اللهُ: يا جبريل» اذهب إلى محمد قَقُلْ: زا سِنُرْضِيكَ في 


2 
2 


مو ا 


بل إن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود َيه نقل لنا أثرًا موثرا 
عن خشوعه وتدبره بي لا يكاد المتدبر أن يقرأه إلا فاضت عيناه» وخشع 
قلبه؛ حين يتصور ذلك الموقف الخاشع من نبيه كَلِِ؛ يتصور أولا الحوار 
الإيماني الذي دار بين المعلم وتلمیذه» ثم قراءة التلميذ الخاشعةء ثم 
تأثر المعلم وبكاءه» هذا المشهد الخاشع يصوره ابن مسعود وله بقوله: 
قال : «قال لي النبي يك (اقْرَأْ عَلَیٗ)ء قلت: يا رسول الم أأقرأ عليكَ 
وعليك نز؟! قال: (نْعَم)؛ ماگ سورة (النّساء) حتی أتيتٌ إلى هذه 


)0 سبق تخریچه : «ص ۱۱۶). 
)۲( رواه مسلم» كتاب: الإيمان» باب : دعاء النبي پا لامته وبكائه شفقة عليهم » حدیث 
رقم : (۲۰۲). 


ہق اما ہے 
| ۲۵۰]) 20 کر 


ااب:: یگنت إا جنا ین کل أ بتهید ینت بك عل هلك 
کہ یلاڈ [النساء: 014١‏ قال: (ِحَسْبُك الآنَّ)» فالتفتٌ إليهء فإذا عیناه 
رفا 

## فيا أيها المتدبر ! إذا كان هذا الشاهد تفيض عيناه لهول هذه 
المقالة وعظم تلك الحالة» فماذا لعمر الله يصنع المشهود علیه؟! وكأنه 
بالقيامة وقد آناخت لديهء والحساب وقد ضرب بين يديه . 

ولتعلم آیها المتدبر أنه لم يكن بكاؤه يه شهيقًا ورفع صوت؛ 
ولكن كانت تدمع عيناه حتی تهملا» ویسمع لصدره آزیز وكان بکاژه 
عند سماعه للقرآن بکاء اشتياق ومحبة» مصاحبًا للخوف والخشية؛ 
فتمسك بستته» وسر على هديه؛ ففيهما الكمال والفلاح» والفوز 
والنجاح . 


6 جج بت 


(۱) سبق تخریجه: (ص؛ .)٠١‏ 


خشوع القلب والجوارح 


ر 
3 الط ان سی 


صور من خشوع السلف 


إن سير السلف الصالح رضوان الله علیهم مليثة بالموافف والصور 
التدبرية الخاشعة ومن المفید أن یحاول المتدبر أن یجمعها أو یطلع 
علیها؛ لتحلّه على الاقتداء والسیر على منهاجهم» وان صور خشوع 
السلف کثيرة لا تحصی. وهلهنا جملة من آخبارهم وصورٌ من آحوال 
خشوعهم وبکائهم: 

ه آبو بكر نه : حدئت ابنته عائشة وبا قائلة: اثم بدا لأبي بک 
فابتنی مسجدًا بفناء داره» فکان يصلّي فيه ويقرأ القرآن فیقف عليه نساء 
المشرکین وآبناژهی یعجبون منه وینظرون إليه» وکان آبو بكر رجلا بکا 
لا يملك عینیه إذا قرأ القرآنء فأفزع ذلك آشراف قریش من المشرکین»". 

ه عمر بن الخطاب له : ویر وو و سی 

من آخر الصفوف وهو يقرأ سورة (یوسف) : قال اک شراب ورن ال 
کر وَلَقَلمٌ یرے أله ما لا نموت © يوسف: کا ود 

٭ ابن عباس یه : قال اين أبي مآ ملیکة : «سافرت مع ابن عباس لا 
من مكة إلى المدينة» فكان ابن عباس يقوم نصف الليل فيقرأ القرآن حرفا 
حرفا ثم حکی قراءته : ثم يبكي حتی تسمع له ا 


بالناس» حدیث رقم: (554). 

(۲) فضائل القرآن لأبي عبید: (ص۱۳۸)ء قال آبو عبید: «نشیج الشیخ: مثل بکاء الصبي 
إذا ضرب فلم پُخرج بکاءہ؛ فردّدہ فی صدره؟ . 

زفرة سبق تخریجه : (ص>؟١1).‏ 


1 
۹ 


و جموع الصحابة: شهدت لهم آسماء بنت أبي بكر ولا بقولها: 
«کان أصحاب رسول الله ول إذا قرئ علیهم القرآن كما نَعَتَهُم اللہ : تدمع 
آعينهم وتشهر جلودهم». 

٭ وفد أهل الیمن: وذلك حین قدموا في زمن آبي بكر له 
وسمعوا القرآن جعلوا يبكون! فقال آبو بكر: «مکذا ہے 

علق قتادة على قوله تعالی: 9 ان لبي كا یه 

تكن قور منة جار ی يخوت ہج كي ود ریبک در 
71 6 ی اہ یی يده من یک رمن يبيل آله ما لد ین هار 
[الزمر: ۲۳]: فقال: «هذا نعت آولیاء اللہ ؛ بأن تقشعِرٌ جلودهم وتبكي 
أعينهم» وتطمثنٌ قلوبهم إلى ذکر الله» ولم ینعتهم پذهاب عقولهم 
والغشیان عليهم» وانما هذا في أهل البدع وهذا من الشیطان»(؟ 
والاخبار عنهم كثيرة ومتواترف ومن المفید الاشارة إلى المربین في 
المحاضن التربوية أن یهتموا بتأصيل هذا الجانب لدی المتربین ومحاولة 
نشر عبادة تدبر السلف الصالح» ومن ذلك تکلیفهم بجمع ما یتعلق 
بخشوع السلف وتدبرهم في بحث قصير أو رسائل مختصرة ومن ثم 
عرضها على المعلم لمراجعتها وإقرارهاء وبعد ذلك يتم قراءتها على 
التلامیذ» ويلا شك أنها ستؤثر في نشأتهم مع کتاب الله . 


۲۵۲ 


۶ نے فنك 


)١(‏ سبق تخريجه: (ص۱۳۲). 
)٢(‏ الحلية» لأبي نعيم: .)511/١(‏ 
(۳) آخرجه عبد الرزاق في تفسير القرآن: (۱۷۲/۲). 


خشوع القلب والجوارح ۳۴ 
ص سس 
رت ان لت کی 
ہے _ےتی گغ ۳ ۰ ا 
أسباب تحصيل الخشوع 


إنَّ للخشوع أسبابًا يحسن بالمتدبر أن يحققهاء وذلك لأن العلم 
بالسبب يورث العلم بالمسبب. وهنا ذْكُرٌ وترتيبٌ لأبرز هذه الأسباب التي 
تعين على تحصيل الخشوع والتأثر مع قراءة كتاب الله : 

» صفاء القلب: قد أجمع العارفون على أن محل الخشوع 
القلب ۳؟ ومحل نزول القرآن؛ قال الله لنبيّه : وله تنل مب آله © 
رل په اوخ الْشِینُ © عل ملك کون من الْسَذِيتَ» [الشعراء: ۰۲۱۹4-۱٩7‏ 
دوخ الله المنافقین توبيخًا شديدًا في قوله: فلا بتلبروں الْشرءَات آم علی 
قوب أَقَمَانهآ» [محمد: ۰۲۲۶ فذكر أن الأقفال التي في قلوبهم كانت مانعة 
عن تدبر القرآن» فالأولى للمتدبر أن يصفي قلبه بفعل الأسباب النافع ‏ 
وآن يترك ویحرص على اجتناب فعل الموانع والأقفال» التي تمنع وصول 
التدبر إلى قلبه؛ وبعدها فلیّبشر بقلب خاشع وتدیر نافع بإذن الله. 
قال ابن مسعود وب : «ان أقوامًا يقرؤون القرآن لا يُجاوز تراقيّهم» ولكن 
إذا وفع في القلب فرسخ فيه تق" . 

» تحقيق العلم: قال الله تعالی : الما خی الله من عبادو 
نک کٹا 4 [فاطر: ۰۲۲۸ وقال تعالی: ##إنَ أن و لملم ین لو إا یل 
عم رون ذفان سجدا کہ [الاسراء: .]۱۰۷٤‏ 

فالعالم بالله هو الذي یخشی الله ویتّقیه ویخافه» «ومتی كان العلم 
نافعًا ووقر في القلب» فقد خشم القلب لله وانکسر له وذلٌ هيبةً 


(۱) الجامع لاحکام القرآن: (۳۵۷/۱). (۲) پنظر: صحیح مسلم: (۸۲۲). 


سس کر 


واجلالا» وخشية ۱ 


» معرفة الشدوات : وذلك بالا طلاع والقراءة لاأحادیث والآثار 
المروية عن رسول الله بي في قصص خشوعه وتأثره» وکذا عن أصحابه 
والتابعین؛ فان الاطلاع على ذلك دافع رئيس للاقتداء والاهتداء. 

» تحسین الصوت والترتیل : فان الترتیل جاذب للخشوع سواء من 
القارئ آو السامع» قال الامام أحمد: (یحسن القاری صونه ae‏ 
ویفرژه وتدبر ؟ وهو معنی قوله كَل : (ما َؤْنَ اه له لشیء ۽ کَادَنه نی 
سم 2 یی بِالْقُرْآنِ ۷)۷ 

٭ التفکر بالایات : فعلی المتدبر أن يشغل قلبه بالتفکیر فی معنی ما 
یلفظ به ويتأمل الأوامر والنواهی» ویعتقد قبول ذلك؛ فان کان مما قصر 
عنه فیما مضی اعتذر واستغفر ولذا مر باية رحمة استبشر وسأل أو 
عذاب أشفق وتعوّذ أو تنزیه نره وعظمء أو دعاء تضرع وطلب. فيهذا 
E ek‏ ۳( 
يخشع القلب وتتاثر الجوارح 


© © @ 


(۲) الآداب الشرعية: (۰)۳۱۱/۲ والحديث سبق تخريجه: (ص۱۸۵). 
(۳) الاتقان في علوم القرآن: (۳۹۹/۱). 


e 
هه 21 حث أَلغَّالِثُ‎ 


امتثال الأوامر واجتناب النواهي 


وفیه مطلبان : 
٭ المطلب الأول : امتثال الأوامر . 
» المطلب الثاني : اجتناب النواهي . 


من آبرز مقاصد التدبر وغاياته امتثال المتدیر للأوامر التی جاءعت 
في کتاب اللہ كك واجتناب النواهي التي نهی عنهاء وان إدراك 
القاری لها ومعرفته لآثارها ونتائجها دافع رئيس لمعرفتها. وتتبعها 
في کتاب ا ثم الامتثال لها وهي وصية عظمی وفائدة کبری 
للمتدبر أن يحرص علیها ويراعيهاء جاء رجل لابن مسعود ولب فقال 
له: اأوصني؛ قال: (إذا سمعت الله ك٠‏ یقول: 0 ےت 


٠ 0‏ فأصغ إليها نات 0 خی ی ه4 آو 2ھ تصرف 
ڪه 


وهي وصية لباب واسع في كتاب الله يتعايش معها المتدبرء فإذا 
كان المسلم قد قصر في تطبيق آمر أو ارتكاب نهي» تاب وأقلمء وخاف 
ورجا... ولقد جاء في وصف حال رسولنا يل أنه سی سس كان يقرؤه 
بتفاعل وخشوع كما ذکر صاحبه حذيفة بن الیمان طا أنه صلی إلى 
جنب النبي يي ليلةء فسمعه نف ۱ مر سل إذا مر باية عذاب وق 


وتعوّف وإذا مر بآية رحمق وفك فذقا 2 : 


وهكذا ينبغي أن تكون قراءة المتدبر؛ قراءة مترسلة خاشعة متأملة 
فى أوامر الآيات ونواهيهاء وبما أن الشرائع التي جاءت بها الرسل 


.)۱۸۹۰( شعب الایمان للبيهقي حدیث رقم:‎ )١( 
.)١54ص( سبق تخريجه:‎ )۲( 


امتثال الأوامرء واجتناب النواهي ا 
تنقسم إلى أوامر» ونواو؛ لقوله تعالى: میک مَمُنذِر نک [البقرة: ۲۲۱۳ 
لأن الانذار: عن الوقوع في المخالفة؛ والبشارة: لمن امتثل وأطاء” ؛ 
جاء تقسيم هذا المبحث في المطلبين الاتیین : 


دخا 


(۱) تفسير سورة البقرة» ابن عثيمين: آية رقم : (۲۱۳). 


۷ چچچج جس رج ۰ م۳ 
22 لالہ الک . 


امتثال الأوامر 


إن من لازم إيمان المتدبر ومحبته لربّه الامتثال لأوامره التي أنزلها 
في کتابه» وان من لازم علامات العلم اع الحمل بهذه الأوامر التي 
الاخلال بهذا الأمر أو التقصیر تجاهه يصور ذلك الصحابی الحلیل 
العابد الزاهد آبو الدرداء طبه بقوله: «آخوف ما أخاف أن يقال لي یوم 
القيامة: يا عُوَيْمِرٌه آعلمت آم جهلت؟ فان قلت: علمت» فیقال: لا تبقی 
آیة آمرة أو زاجرة إلا حذت بفريضتها : الامرة هل ائتمرت؟ والزاجرة هل 
ازدجرت؟ وأعوذ باللہ من علم لا ینفع» ونفس لا تشبع» ودعاء 
و )0 
لا يسمع» ۲ 
يقولون ذلك مع أن سيرهم التي نقلت عنهم ذکرت حرصهم 
الشديد على الاستجابة لأوامر ربهم وامتثالهم لها. فماذا عسى أن 
يقرؤون القرآن لمجرد المعرفة والاطلاع» ولا بقصد التذوق والمتاع 
ولا ليضيف إلى حصيلته من القضايا العلمية والفقهية محصولا يملاً به 
جَعبته» إنما كان يتلقى القرآن ليتلقى أمر الله فى حياته كلهاء يتلقى 
ولانهم رأوا هذا القرآن رسائل من ربهم؛ فکانوا يتدبرونها بالليل» 


.)۲۱۳/۱( أخرجه أبو نعيم في الحلية:‎ )١( 


امتتال الأوامرء واجتناب النواهی 


وينفذونها بالٹھار'''. 

# واليك آیها المتدبر كلامًا نافعًا من العالم الفقیه ابن مفلح وهو 
يحكي لك ماذا يجب أن تکون حال قر اءتك للقر آن فیقول : «ينبخي آن 
يكون ذا سكينة ووقارء يعرف القرآن في سمته وخلقه... فما أخوفني أن 
يكون المصحف في بيتك وأنت مرتكب لنواهي الحق سبحانه؛ فتدخل 
تحت قوله: «إفبدوه ور ظْهُورهِمَ» [آل عمران: ۱۸۷]ء فهجران الأوائل 
كلام الحق يوجب ما أوجب عليهم من الإبعاد والمقت. . . فالله الله! في 
إهمال ما وجب لله تعالى؛ من الأدب عند تلاوة القرآن» والإنصات 
للفهم والنهضة للعمل بالحكم؛ إيفاءً للحقوق إذا وجبت» وصبرا على 
أثقال التكاليف إذا حضرت. وتلقيًا بالتسليم للمصائب إذا نزلت» وحشمة 
للحق في كل أخذ وترك؛ حيث نبهك على سبب الحشمة فقال: ظهْوٌ 
الا لخر رهز لاطا [الحديد: ۲ وم یکی رف لک عل كل 
کی مید افصلت: ۳۷]۰۳. 

فلیحرص المتدبر على تتبع آوامر الله كك في کتابه ولیمتثل لها 
وليعلم أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه وأن 
جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه وأن مثوبة بني 
آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات وأن 
عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات”” . 
قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: «إذا كان أصل الإيمان الذي هو أعظم 
القرب والحسنات والطاعات؛ فهو مأمور به» والكفر الذي هو أعظم 


(۱) قال الحسن بن علي وٹ ئ: «إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم؛ فكانوا 
يتدبرونها بالليل» وينفذونها بالنهار». ينظر: التبيان في آداب حملة القرآن: (ص۲۸). 

(۲) الآداب الشرعية: (۳۱۰-۳۰۱/۲). 

(۳) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (۸۵/۲۰). 


۰ | هت 


1 
سكت إو 5 


الذنوب والسيئات» والمعاصی ترك هذا المأمور به» سواء اقترن به فعل 
منهي عنه من التكذيب أو لم يقترن به شيء» بل كان تركًا للإيمان فقط؛ 
و ۲ 9 + بو . 7 22 
علم أن جنس فعل المأمور به أعظمٌ من جنس ترك المنهيٌ عنه» . 


38 46 8 


للق مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیه : (۸۷/۲۰). 


امتثال الأوامر, واجتناب النواهي 


من أوتي علم القرآن فلم ينتفع ء وزجرته نواهيه فلم يرتدع» وارتكب من 
المآئم قبیحُا ومن الجرائم فضوحًا؛ كان القرآن حجة عليه وخصمًا لدیه ۳ 
وان الواجب على قاری كتاب الله معرفة ما يريده الله منه في هذا الکتاب؛ 
فيقرأ هذا الكتاب لينفع نفسه آولا» وليتدبر ما فيه من الأخبار والأوامر 
والنواهي» فمعرفة هذه الأمور والامتثال لها تعين على الامتثال والخضوع 
والفلاح والنجاح في حياة الأفراد والجماعات في الدنيا والأخرى. فكل ما 
جاء به القرآن من الأخبار ومن القصص ومن الأوامر ومن النواهي» فإنها 
آقوم شيء وأحسنه» وأنفعه للعباد في المعاش والمعاد» وهكذا بقية أوامر 
القرآن ونواهيه؛ فلن تتلو القرآن حق تلاوته إلا بإقامة ألفاظه ومعانیه 
وتصديق آخباره واتباع أحكامه؛ على ما اراد الله به وبینه رسوله للا . 

وهل كان خلقه و إلا اتباع القرآن» والسير على منهج القرآن فعلا 
للأوامر وترکا للنواهي؟ كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة وا لما سئلت 
عن خلق النبي كله قالت: «كان خلْفه القرآن»؛ والمعنى: أنه كان كَل 
يعمل بأوامر القرآن» وينتهي عن نواهي القرآن» ويسير على المنهج الذي 
رسمه القرآن» فهذا هو الخلق العظيم الذي آعطاه الله نبيّه» وهو الامتثال 
لأوامر اللہ وترك نواهیه والاستقامة على الأخلاق والأعمال التي يحبّها 
000 و 


)١(‏ ينظر: تسیر القرطبي: (۲/۱). (0) سبق تخریجه: (ص۱۲۱). 
(۳) الأخلاق الإسلامية» من إملاءات الشیخ عبد العزیز بن بازء الموقع الرسمي لسماحته 
رحمه الله تعالی . 


۲۹۲ 


وليعلم المتدبر أن عدم العمل بالقرآن؛ ومن ذلك اقتراف النواهي 
التي حذر منها والاصرار علیها - داخل في هجر ار الذي شکاه 
الرسول ي إلى ريه بقوله: وال اسول بر 93 قر ادوا هنذا لقان 
مَهُجُورَا؟ [الفرقان: ۰۲۲۰ وقد ذكر ابن القیٔم كث أنواع هجر القرآن ثم 


قال : «الثاني : هجر العمل به » والوقوف عند حلاله وحرامه» وإن قرأه 
۳ 


2 


وآمن به) 
وقد كان التأمّل في آوامر الله ونواهیه حاملا لبعض أهل العلم علی 
التوبة والرجوع عن ارتکاب لوصوم الفضیل بن عیاض له فقد 
كانت توبته بسبب سماع آية من کتاب اف وک ه في مواعظ اللہ 
فأوجب ذلك له توبة ورجوعا» وخشية وخضوعًا . فهو الذي ينبغي أن 
نلتفت إليه التفاتا شديدًا ونحن نقرأ القرآن نتدبّر أوامره ونواهیه» ونمتثل 
لهاء لكي لا يفوتنا التدبر المطلوب» ولا الآثار المطلوبة من هذا التدبر 

في واقع السلوك وواقع الحياة. 

ولنضرب مثالا على ما سبق في هذين المطلبين بقوله تعالى: لد 
آله يمر یم لاسن ¿ ولیتاې زی 0 وس عن الشاي رلنگر 
اي یک 2 سا ےچ [النحل : 

فحين يقرأ المتدبر هذه الاية یجد آنها جامحة شاملة؛ حیث جمعت 
بين الأمر بفعل آصول التقوی الثلائت والتي هي: العدل. والاحسان 
وایتاء في القربی» وبين النهي عن أصول المعاصي والآثام الثلاثة» والتي 
هي: الفحشاءء والمنكرء والبغي. 

فحین یتأمل ذلك المتدبر ویمتثل لها یعرف یقینا لماذا وصفها 
الصحابي الجلیل عبد الله بن مسعود ذه بأنها: آجمع آية في 


3 


)١(‏ الفوائد: (ص۱۵۲). 
(۲) ينظر: کتاب التوابین لابن قدامة المقدسي: (ص۲۲۳). 


امتثال الأوامرء واجتتاب النواهی پسسسح 
الل الل ےھ مس نب ۳ س 


کتاب اش'''. ومکذا ينبغي للمتدبر أن یمتثل لاوامر القرآن» ویزدجر 
بنواهیه وهو يسير في قراءته متأملا خاشعًاء یقول القرطبي: «فما أَحقّ من 
علم كتاب الله أن يزدجر بنواهیه» ويتذكر ما شرح له 7 ویخشی الله 
ويتقيه» ويراقبه ويستحييه؛ فإنه قد حمل أعباء الرّسُلء وصار شهيدًا في 
القيامة على من خالف من أهل الملل»؟. 


© © © 


.)۲۸۰/۱۷( أخرجه الطبري في تفسيره:‎ )١( 
.)۲/۱( تفسير القرطبي:‎ )۲( 


استخراج العبر واستنباط الأحكام 


وفیه ثلائة مطالب : 

ه المطلب الأول: شرف هذه المنزلة وعلوها. 
ه المطلب الثاني: شروط الاستنباط . 

٭ المطلب الثالث: آسالیب الاستنباط. 


ہو تد ری 
22 الب الأ & 
شرف هذه المنزلة وعلوه() 


من المفید أن نتکلم آولا عن معاني الاستنباط عند علماء اللغة 
وعلماء الشرع : 

73 یط الحوة والباة وانطاه کل مدل عم 
استخراج شيء. واستنبّطتٌ الماء: استخرجثه». فهو في اللغة: 
الاستخراج» ومنه قوله تعالی: لله ان مود مک [النساء: 4۲۸۳ 
أي : هه 

قال ابن جریر الطبري: «وکل مستخرج شیئًا کان مستترا عن العیون 
أو عن معارف القلوب فهو له مُستنبط»"*. 

وقال النووي: «قال العلماء: الاستنباط : استخراج ما خفي المراد 
به من اللفظ وسمي النبط والانباط؛ لا ستخراجهم ینابیع الارض بحيث 
لا يهتدي إليها غیرهم کاهتداتهم»(۲۳ 

آما شرفه فیکفی فيه أن الله 22 أهله» ووصفهم بالعلم والمعر 


سے 


فقال في شأنهم: راو ردو إلى الرسول وللت أؤلي ار مهم لملمه ۳ 


(۱) استفدتٌ في هذا المبحث من الكتب الآتية: رسالة ماجستير بعنوان: منهج الاستنباط 
من القرآن الكريم» للدكتور: فهد الوهبي؛ طبعها مركز الشاطبي» وهي رسالة قدمت 

لقسم القرآن وعلومه في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
وكتاب: مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر» للدكتور: مساعد 
الطیّار. طبعه: دار ابن الجوزي. 

(؟) مقاییس اللغةء لابن فارس: .)۳۸۱/٥(‏ (۳) معالم التنزيل» للبغوي: .)051//١(‏ 

.)۵۷۱/۸( تفسير الطبري:‎ )٤( 

(0) تهذیب الأسماء واللغات لابي زکریا النووي: (۱۵۸/۷۲). 


استخراج العبر واستنباط الا حکام > 
| 
۲" ,"سح _س_حعح ت ۳۳ 


وه منک [النساء: ۸۳] قال م ابن القيّم كأَنْهُ: «وقد مدح الله 
تعالی أهل الاستنباط في كتابه» وآخبر أنهم أهل للم 

وهذا الاستنباط الممدوخ أحلہ؛ قدرٌ زائڈ على معرفة التفسیر - الذى 
هو فهم المعنى ‏ مع جلالة علم التفسير» وفضله العظیم؛ کما وضحه 
ابن القیٔم بقوله: «ومعلوم أن الاستنباط إنما هو استنباط المعاني 
والعلل؛ ونسبة بعضها إلى بعض» فیختبر ما يصح منها بصحّة مثله ومشبهه 
ونظیره» ويلغي ما لا يصح » هذا الذي يعقله الناس من الاستتباط قال 
الجوهري: الاستنباط کالاستخراج" "*» ومعلوم أن ذلك قَدْرٌ زائدٌ على 
مجرَّدٍ قَهُم اللفظء فان ذلك ليس طريقّه الاستنباط؛ إذ موضوعات الألفاظ 
لا تنال بالاستنباطء وانما تنال به العلل» والمعانى» والأشباه والنظائر» 
ومقاصد المتكلم» وال سبحانه ذم من سمع ظاهرًا مجردًا فأذاعه وأفشاه. 
ورحمد من استنبط من وی العلم حقيقته نا 


۷ كك 


ومما سبق یتبیّن أن للاستنباط علاقة قوية بالتدبر؛ وذلك أن التدبر 
الوقوف مع الآبات والتأمل فيها ثم العمل بها وهذا الوقوف آنواع 
ودرجات ينتج منها الاستنباط» فالاستنباط فرع من التدبر؛ لأنه: 
استخراج ما خفي من النص القرآني بطريق صحيح؛ وهذا نتيجة من نتائج 
العف 

فإذا حقق المتدبر هذا المعنى بأدواته وشروطه ومعارفهء انهالت 
عليه خيرات العلوم والمعارف» وحقائق الإيمان والاحسان. يقول 
ابن القیٔم: «اعلم أن الرجل قد يكون له قلب وقادء مليء باستخراج 
العبر» واستنباط الحکم فهذا قلبه یوقعه على التذكر والاعتبار 
)١(‏ إعلام الموقعين: (۱۷۲/۱). )۲( الصحاح للجوهري: (۱۱۲۲/۳). 


(۳) إعلام الموقعين: (۱۷۲/۱). 
)٤(‏ منهج الاستنباط من القرآن الكريم: (ص۵؟). 


AIA 4 

--۔ ]۲٦۸(‏ ۳ 0> 0 7 لفاك 

فإذا سمع الایات كانت له نورًا على نور» وهؤلاء أكمل خلق الله 
وأعظمهم إيمانًا وبصیرة» فهو من كمال الایمان ومحض العرفان»؟ . 


۳ 85 كه 


.)۷۹/۲( مناهل العرفان في علوم القرآن:‎ ۰446۲ 44٠ /١( مدارج السالكين:‎ )١( 


استخراج العبر واستنباط الأحكام تم 
ہس ۳ جح .| ۲۹| 


اح ص ڪڪ ۸ 
32 الب الثاني 4 


شروط الاستنباط 


من خلال استقراء نصوص العلماء والمفسرين نجد أنهم 
الشروط التى تصحح مسار الاستنباط من كتاب الله تعالى جاءت على 
5 »0 | 

٭ شروط خاصة بالمستنبط : وهي متعلقة بمن أراد الاستنباط من 
کتاب الله من جهة تکوینه وتأهیله للاستنباط . 

* وشروط خاصة بالمعنی المستَنبط: فان المستتبط قد یکون موهلا 
للاستنباط لکن قد یعرض للاستنباط آمر خارجي فیبطله . 
آولا: شروط خاصة بالمستنط : 

وهی متعلقة بمن آراد الاستنباط من کتاب الله من جهة تکوینه 
وتأهيله للاستنباط؛ كصحة الاعتقاد وصحة مصادر التلقي في اعتمادها 
على الوحيين» وسلامة مقصد المستنبط؛ فما إن يتلبس المرء بشبهة أو 
شهوة ويصر عليها إلا حجبته عن الوصول إلى أسرار كتاب الله تعالى. 
قال الامام الشافعي موصيًا طالب العلم والقرآن: «فَحَقّ على طلبة العلم 
بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه» والصبرٌ على کل عارض دون 
طَلَّبهء واخلاص النية لله فى استدراك علمه نضا واستنباطاء والرغبة 
إلى الله في العون عليه» فإنه لا يدرك خيرٌ الا بعونه»”" . 


)١(‏ ينظر: منهج الاستنباط من القرآن الکریم : (ص‌۱۹۸). 
)٢(‏ الرسالة: (ص9١).‏ 


2 
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وقال الزركشي : «واعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي 
حقيقة» ولا يظهر له آسرار العلم من غيب المعرفت وفي قلبه بدعة أو 
إصرار على ذنب» أو في قلبه كبر أو هوى أو حب الدنیاء أو یکون غير 
متحقق الإيمان» أو ضعيف التحقيق» أو معتمدًا على قول مفسر ليس 
عنده إلا علم بظاهرء أو يكون راجعًا إلى معقوله؛ وهذه كلها ححججبٌ 
وموانع» وبعضها آكد من بعض». 

ومن الشروط الخاصة بالمستنبط أيضًا: معرفة التفسیر الصحیح: 
فمن أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسیر القرآن وتأویله!'. 

قال القرطبي: «فمن لم يحكم ظاهر التفسیر وبادر إلى استنباط 
المعاني بمجرد فهم العربية» کثُر غلطه» ودخل في زُمرة من فسّر 
القرآن بالرأي... ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحکام 
الظاهر»(۳. 

ومن الشروط : العلم باللغة العربية. قال الشاطبي : ( لا جتهاد 
إن تعلق بالاستنباط من النصوصء فلا بد من اشتراط العلم 
بالعربیة»(۹. 

ولیس المقصود من اشتراط العلم باللغة العربية أن يكون المستنبط 
ملمًا بجمیع العلوم العربية على اختلافها؛ فان ذلك لا یمکن لبشر غير 
نبي سيما في هذا الزمن . 

قال الشافعي: «ولسان العرب أوسمٌ الألسنة مذهبّاء وأكثرها 
ألفاطاء ولا نعلمه يُحيط بجميع علمه إنسانٌ غيرٌ نبِيّ» ولكنّه لا يذهب 


(۱) البرهان في علوم القرآن: (۱۸۱/۲). 
(؟) تفسير الراغب الأصفهاني: (۳5/۱). 
(۳) تفسير القرطبي: (۳۶/۱). 

.)۱۲/۵( الموافقات:‎ )٤( 


استخراج العبر واستنباط الأحكام 


منه شيء على عامّتها. حتی لا یکون موجودًا فیها من یعرفه . 


والعلم به عند العرب کالعلم بالستّة عند آهل الفقه؛ لا نعلم رجلا 
جمع السْنن فلم يذهب منها عليه شي . 


اللفظة» وما تدل عليه من عموم أو خصوص » أو إطلاق أو تقیید» أو 
00 


ولا شك أن الجهل في ذلك مورد للخطأ في الاستنباط . 


ومنها أيضًا: معرفة طرق الاستنباط: فمن آهم ما يشترط في 
المستنبط : معرفته للطرق الصحيحة للااستنباط ؛ اذ الجهل بهذه الطرق قد 
يؤديه إلى سلوك طرق غير صحيحة في الاستنباط؛ مما يترتب عليه الخطأ 
فیما يستنبط من معان. وهذه الطرق هي دلالات الألفاظ وقواعد 
الاستنباط التي لها العلماء رحمهم الله وبِيّتوها في کتبهم» وحذروا من 
سلوك طرق مخالفة لهاء قال الشاطبي في بيان حال أهل البدع في 
الاستدلال: «كل خارج عن السّنَّةَ ممن يدعي الدخول فيها والکون من 
أهلهاء لا بد له من تکلف فی الاستدلال بأدلتها على خصومات 
مسائلهم» وإلا کلب اظراخها دعواهم. . . إلا أن هؤلاء ‏ كما يتبين بعد - 
لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها بإطلاق: إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام 
العرب والعلم بمقاصدهاء وإما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول 
التي من جهتها تستنبط الأحكام الشرعیةء وإما لعدم الأمرين جميعًاء 
فبالأحرى أن تصير مآخذهم للأدلة مخالفةً لمأخذ من تقدمهم من 


المحققين للأمرين)”" . 


)١(‏ الرسالة: (ص۳4). 
(؟) الاعتصام: (۲۸۱/۱). 


انیا : الشروط الخاصة بالمعنی المستتّط"؟: 


أ سلامة المعتی المستنبّط من معارض شرعي راجح: وله 
حالات 00 يشت نا نیم هذا الاستنباط ۱ مثاله: استنباط 
576 في لاس بلي و رکالا وع 2 0 من 5 
چ چ عَمِِقٍ کہ [الحج: ۷ حيث خالف هذا الاستنباط ما ثبت من حج 
النبی گل راک“ . 

ب صحة ارتباطه بالنص؛ ومعنی ذلك: أن يكون المعنی 
المستنبط قد استخرج بطريق صحیح» فيكون بينه وبين لفظ الاية ترابط 


(۱) منهج الاستنباط من القرآن الکريم» (ص۲۳ - ۲۷۸). فائدة: قال الدكتور: مساعد 
الطیار في کتابه: مفهوم التفسیر والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر (ص١٦۱)‏ 
ما نصه: «القانون الکلی؛ لصحة الاستنباط من عدمه: آنت فی صياغة هذا القانون 
آمام ثلاثة أمور: نص مفسّر؛ اما تفسيرًا صحیخا؛ وإما تفسيرًا خطاً. ونص ظاهر. 
ومعلومة مرتبطة بأحدهما. وربط أي معلومة من المعلومات والزعم أن القرآن دل 
علیها لا بخلو من أحوال: 
الحال الأولی : أن تکون المعلومة بذاتها فاسدة باطلةء تخالف ما جاءت به الشریعق 
وحکم هذه المعلومة واضح» فهي باطلة بذاتهاء وربطها بآيات القرآن خطأ بلا 
إشكال. وقد یکون ربطها بنص ظاهر أو بتفسیر صحیح. أو بتفسیر غير صحيح . 
الحال الثانيةٌ: أن تکون المعلومة بذاتها صحيحة» ولا تخالف الشريعة» بل هي مما 
دلت عليه الشريعة» وهذه على قسمین : 
الأول: أن يكون ربطها بالآية صحيحًا؛ أى: أن الآية دلت عليها دلالة واضحة 
لا يخالف فيها مخالف. وقد یکون الربط هنا بتص ظاهرء آو بتفسير صحیح. 
الثاني : أن تکون المعلومة صحيحة بذاتها لکن ربطھا بالآية خطأ؛ لأنَّ الآية لا تدل 
علیها بحال. 
فالمعلومة لو حکیت دون ربطها بالاية لکانت صحيحة لا يُخالف في صحتهاء لکن 
اہو رید ہج تا لت گرتة از بط ا تس ظاس ار 
بتفسير صحيح . . ثم ذكر أمثلة على ذلك . 

1 ينظر: الابانة:‎ )٢( 
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وذلك بأن تدك عليه الاية باحد وجوه الدلالة أو بقاعدة من قواعد 
الاستنباط الع وعند اختلال هذا الشرط فانه یحکم بعدم صحة 
ارتباط المعنى بالآية التي استخرج منهاء ولو صح هذا الاستنباظ من 
طريق آخر. 

ولذلك نجد عددًا من المفسرين يؤكد صحة المعنى المستنبط ولكن 
بعدم ربطه بالآية التي استخرج منهاء بل بربطه بدليل آخرء ومن ذلك ما 
قاله ابن عطية على استنباط بعضهم في قوله تعالى: هللا یکی أله تدس 
ای لهت كرت میا نا کسی وكا ل اعدا ن ا ا 
نا رتا ولا كيل عا ۱ 


2 0 مرو ہے مك حھم ہے ی ے7۲ 
تا إضرا كما حملت عل الذبک من قبلنا ربا ولا 
ا 
7 7 مع مںپ معام ےم مت 7 رھ مت 


لتا ما لا طَافَّهَ نا بو واغث عتا واعقر لا وارحتتا آنت موتا فانصا عَل 
َو گنت [البقرة: <۲۸] بأن المعتی : لا یذ أحذ بذنب آحد. قال : 
«وهذا صحیحٌ في نفسه» لکن مِن غير هذه الایة»۳. 

ج ۔ أن یکون مما للرأي فيه مجال. فما استأثر الله بعلمه لا سبیل لأحد 
للوصول إليه. ومما استأثر الله بعلمه قوله تعالی : ##وَعِنده. ماح لیب لا 
نا إلا هو ويل ما فى ار وا وَمَا مث من مرکو لا ینتنها و 
تر فی لب اي وا لب ولا ہیں الا في كت می [الأنعام: 105 

د أن یکون مجال إعمال الذهن في الاستنباط من آلفاظ القرآن لا من 
لفظ التفسیر أو الترجمة للقرآن؛ لانه لا يصح أن يقال إن التفسیر أو الترجمة 
قرآن ولان القران آنزله الله باللفظ العربی للدلالة على أحكامه بأساليبه 
المتنوعة في إفادة تلك الأحكام» ولآن ألفاظ القرآن لها دلالتها بالعبارة 
والإشارة والاقتضاء» ولها مفهوم ومنطوق» وكل ذلك یوخذ منه الاحکام 
والتفسير والترجمة مهما كانا دقيقين لا يحلّان محل القرآن في ذلك كله . 


(۱) المحرر الوجيز: (۳۹۳/۱). 
(؟) ينظر: منهج الاستنباط من القرآن الكريم: (ص۲۲۸). 


Fol 
- 
< 
جم‎ 

هد 


2 کر ہے6 
3 )302 & 


أساليب الاستنباط 


من المفيد أن یتعلم المتدبر آسالیب الاستنباط . ویعرف آنواعها 
ومأخذها وطرقها؛ لكي يفيد منها في سيره مع کتاب الله تدبرًا وفهمًا 
واستنباطا ومن هذه الأساليب التي يحسن معرفتها ما در 


أولا: الاستنباط بالجمع بین آیتین : 

وذلك أنه قد ترد بعض الآيات مبينة لحكم معين» وترد آية أخرى 
مبينة لحكم آخر؛ وحين يجمع بينهما المتدبر يظهر له حكمٌ جديدٌ لم 
یتفن لەء ومن ذلك قصة الرجل الذي تزوج امرأة فولدت له في ستة 
أشهرء فانطلق إلى عثمان بن عفان ويه؛ فأمر بها أن تُرجمء فدخل عليه 


علي بن آبي طالب دن فقال: (إن الله یقول في کتابه : یا رفصا 


نود سره [الأحقاف: ۰]۱۵ وقال إوفصلة في عام القمان: ۱4] فکم 
تجد بقی إلا ستة آشهر؟! فقال عثمان: والله ما تفن لهذا!» . 


قال ابن كثير : (وهو استنباط قوي صحیح . ووافقه عليه عشمان 
وجماعة من الصحابة ا“ . 


)۱( ذکرتھا علی سبیل المثال» ولیس الحصر والترتيب» وللاستزادة يراجع كتاب: مفهوم 
التفسیر والتأویل والاستنباط والتدبر والمفسر : (ص۱۵۹ سا ام وکتاب: منهج 
الاستنباط من القرآن الکریم : (ص۲۹۵). 

(؟) ينظر: تفسیر الطبري: (1۱/۲۰) وابن کثیر: (۲۸۰/۷). جاء في البحر المحیط 
لابي حیان: (1۱/۸) ما نصه: «وقد کشفت التجربة أن أقل مدة الحمل ستة آشهر 
کنص القرآن». وقال الآلوسي في روح المعاني: (۱۷۵/۱۳): «وبه قال الاطباء». 

(۳) تفسیر القرآن العظیم : (۲۸۰/۷). 
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ثانیا: الاستنباط بدلالة النص (مفهوم المو افقة): 


۳ 5 ہے ےوہ کی جرهم یک ے کے ۰ 

مثل قوله تعالی : ٭لوقطیٰ ریک ألا عبدوا لا لياه اويش لسا ما 

ِ ام ا سس رٹ کر سيت پیا وہہ ری و ا وی‎ er 

لحن ند الحكبر أحذهما أو کلاهما فلا تنل کا أي ولا نہرھما وقل 
سوم ہگ 


لْهُمَا ولا كريما» [الاسراء: ۲۳]. 
بدلالة النص (مفهوم الموافقة) تحریم زجرهما بأي كلمة. قال الشیخ 
الشنقیطی : «فالضرب المسکوت عنه آولی بالحکم الذي هو التحریم من 
التأفيف المنطوق به مع القطع بنفي الفارق»". 
ثالنًا: الاستنباط بإعمال مفهوم المخالفة (دليل الخطاب): 

وهو الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم المذكور 
في المنطوق عما عداه. وسمي مفهوم مخالفة؛ لان الحكم الذي يثبت 
للمسكوت نقيض للحكم المنطوق به مختلف عنهء وهو حجة عند 
جمهور العلماء''. ومن ذلك استنباط الامام الشافعي وقوع الرژية من 
قوله تعالى: که تم عن ریم يومينر لجووةه [المطففين: ۱۵] قال: الما 
آن حَجتب هؤلاء في السَّخْطء كان فى هذا دليل على آن آولیاءه پرونه 
في الرّضا»؛ فاحتج بهذه الآية التي منطوقها صریح في حجب الکفار 
عن الرؤية» واحتج بمفهوم المخالفة على إثبات الرژية لأهل 
ما 
رابعًا: الاستنباط بدلالة الاشارة: 

وهى : دلالة اللفظ على حكم غير مقصود. ولا سيق له النص» 
)١(‏ أضواء البيان: .)٦٦٦ /٤(‏ 


)۲( پنظر : روضة الناظر لابن قدامة: (ص ۲۷۰). 
(۳) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السُنةَ والجماعةء للالكائي: (۵۰۱/۳). 


]۳۷[.- 


ولکنه لازم للحکم الذي سيق لافادته الکلام". 

مثاله: قوله تعالى: « إلفقراء مهن ی ا ين رهم 
وامولهم یوت شلا من لله زینو وص الہ وشو ریک هم 
لصفت [الحشر: ۰۲۸ اسنبط منه بدلالة الاشارة أن الذین هاجروا من 
مكة قد زالت آملاکهم عمّا خلفوا بمكة؛ لاستیلاء الکفار علیها. ووجه 
الاستنباط : آن اش تعالی سماهم فقراء» والفقیر حقیقة من لا يملك 


المال؛ لا من بعدت يذه عن المال"؟. 


© © © 


(۱) ينظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: (ص٣٢۲۳).‏ 
(؟) ينظر: أصول السرخسي: (0775/1. 
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معرفة آثار التدیر 


وفیه مبحثان : 

٭ المبحث الأول : آثر تدبر القرآن الکریم على الفرد 
والمجتمع . 

٭ المبحث الثاني : أثر تدبر القر آن الكريم على الامة. 
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أثر تدير القرآن الكريم على الفرد والمجتمع 


وفيه ثلاثة مطالب : 

» المطلب الأول: أثره الايماني. 
» المطلب الثاني : أثره النفسي. 
٭ المطلب الثالث: أثره السلوکي. 


إذا آصبح المومن تاليا لکتاب ربّه آناء اللیل وآطراف النهار؛ 
خاشمًا بتلاوته» ممتثلا لأوامرہ ونواهیه. متفكرًا في آبانه ومعجزاته - ظهر 
آثر هذه الأمور عليه ظهورًا يغبطه الناس عليه؛ كما آخبر بذلك الصادق 
المصدوق كلل بقوله: (لَا حَسّد لا فی انْنَيْن: رجل اقا الله الا فَهُوَ 
يَقُومُ به آناء اللي وآتاء الا وَرَجْل آقاه الله مالا له یه آئاء َيل 
وَآناء النْهٌار)؟؛ وان آول ما یظهر من هذه الآثار الأثر الايماني 
الوجداني الذي هو لب الفلاح وآساسه وحینها یبشر المتدبر بوجل 
القلب وانتفاعه» وامتثال الجوارح وانصیاعها. قال الله تعالی : ِا 
لمت این ادا ڈکر الله وم وم ولا نیت عم ايس رتم یم 
وع ديهم يَتوَكُونَ () لت يقيثوت اوه وَمِمَا تم فقون 
ی هم نیون حا م درجت عند يهر وننفرة ورن کریمیه 
[الانفال: ۲ - .]٤‏ 

فهذه الاية بینت آثر التدبر على آولئك المومنین» الذین جمعوا بين 
العلم والعمل» جمعوا بين آعمال القلوب وأعمال الابدان» فأصبحوا: 
لهم لین تایه وذلك لأنهم جمعوا بین الاسلام والایمان بین 
الاعمال الباطنة والاعمال الظاهرة» بين آداء حقوق الله وحقوق عباده. 
وقد قَدّم الله تعالی آعمال القلوب هنا؛ لانها أصل لأعمال الجوارح 
وأفضل منها. وأنه ينبغي للعبد المتدبر أن یتعاهد ایمانه وینمیه» وآن آولی 


(۱) صحیح الامام مسلم کتاب: صلاة المسافرین وقصرهاء باب: فضل من یقوم 
بالقرآن. . . حدیث رقم: (۸۱۵). 


آثر تدبر القرآن الکریم على الفرد والمجتمع 
ساس __ح_س(س ۲۸ 


ما یحصل به ذلك تدبر کتاب الله تعالی والتأمل لمعانیه 

إن أهل القرآن المتدبرین له يؤمنون بالله حق الایمان» ویعرفونه حق 
المعرفت. فیخلصون عبادتهم كلها له #» وتراهم یخشون اللہ في السر 
والعلن» فلا ییون علی عمل آو قول حتی یمرضوه علی ربهم هل 
يرضاه أم د یسخطه. فهم یعبدون الله كأنهم یرونه ویعلمون أنه یراهم في 
سکناتهم وحرکاتهم . 

إن أعظم 3 ثر (يماني يقدمه القرآن هو هداية القلب من عند الله كك : 

من نوم بألله یبد > [التغابن : ۰۲۱۱ وان أثر التدبر على قلب المؤمن 
ر كلما ازداد المژمن تدبرًا لایات ربه» حتی ينتهي به إلى الاطمئنان 
والراحة والسعادة؛ وذلك لأن هذا القرآن يتعامل مع القلب البشري 
بلا وساطة» ولا يحول بينه وبينه شيء إلا النفاق أو الکفر الذي يحجبه 
عو القلب ویحجب القلب عته؛ فلذا رفع هذا الخجاب بالایمات وجد 
القلب حلاوة هذا القرآن ووجد في آیاته المتكررة زيادة في الایمان 
والتدبر» تبلغ إلى الاطمتنان؛ مصداقّا لقوله تعالی: لا امنا رت 


مم ر ا مترو 


لو پنگر لئے ا بزگر الو نمی لوب [الرعد: ۲۸]. 

وذلك آثر عظیم لا یعرف حقیقته إلا من ذاقه وعرف آثره» وحينها 
سيدرك مقصود الدعوة لتدبر القران؛ إذ بها حياة الأفراد والجماعات. 

وكما أن هذا الكلام ينطبق على الأفراد فإنه كذلك ينعكس على 
المجتمع» فإذا اهتم المجتمع بالقرآن تلاوة وتدبرًا وخشوعًا انعكس ذلك 
على أخوّته ومحبته وترابطه وأمنه واستقراره؛ وإذا شعر المجتمع بهذا 
وعايشه واقعا ملموسًا فإنه سيتمسك بذلك ويحافظ عليه» وسيبخث عن 
الأسباب والوسائل التي تسعى لنشر ثقافة التدبر بين أبناء مجتمعه؛ ليحيا 


۳۹ 


حياة إيمانية طيبة مصداقًا لقوله تعالی: من ڪيل میا من مَكَرٍ أو أن 


(۱) یر السعدى : (صی ۳۱۵): 


٦‏ 4 ۳ ۳ کک 
|۲۲۸۲ اکسج 


رم ره وو ره ديم 0 3 a‏ مه موم 81 


وهو مومن فلنحیينه. طبه ولنجزتهر أجرهم ِأْحْسَنِ ما كاوا مودک 
[التحل: ۹۷]۔ 

وبالجملة: فالقرآن الكريم يبعث بين المجتمع المسلم على التراحم 
والتوادٌ بين آفراده» وينشر العدل والإنصاف والمساواة» وإثبات الحقوق 
لأصحابهاء وهذا كله يزيد الأفراد خشية لربهم وتضرّعًا إليهء فيزداد 
المجتمع إيمانًا ويقيئاء وتمسکا وتوحيدًا؛ فيكون كالجسد الواحد إذا 
اوک عضيو تداع لو ساس یه تا هر و لج 


3 6 ۳ 


(۱) پنظر: من الاثار الايمانية لتعلیم وتعلم القرآن الکریم على الفرد والمجتمع د. شعبا 
رمضان. 


آثر تدبر القرآن الکریم على الفرد وا لمجتمع 


۱ 
۲۳۶ 
4 
> 
4 
م 


)2 الطب الثاني & 


إن آثر تدبر القرآن على النفس البشریة عظيم؛ فكم من عقول 
غيّرهاء وأفكار صحّحهاء ونفوس طيّبهاء وهموم فرّقهاء وأمراض شفاهاء 
وكيف تقاوم الأدواء کلام ربٌ الأرض والسماءء الذي لو نزل على 
الجبال لصدعھاء وعلی الأرض لقطعها؟! فما من مرض من آمراض 
القُلُوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية 
منه لمن رزقه الله فهمًا في کتابه؟ ٩!‏ 


إن القوم الذين يداومون على قراءة كتاب الله بتدبر وخشوع هم من 
أبعد الناس عن الحزن والضيق والقلق. فكما أن الروح إذا دخلتِ 
الأبدانَ حرّكتها وأحيتهاء كذلك تدبر القُرآن إذا دخل القلوبء فإِنَّه 
يُحييها ويحركها لخشية الله ومّحبته» أمّا إذا خلت القلوبٌ من القرآن 
وتدبره» فنّها تموت» كما أنَّ الجسم إذا حلا من الروح» فإنه يموت. 
قال کل : ايا ناش قد ب نک َوْعِظَةٌ ین تیک مشقلا لا نی الشُثور 
وهی وة ينيد (©) کل بل لَه وري مكلك يفوا ہُو َير متا 
عون [یونس: ۰۷ - .]٥۸‏ قال ابن كثير: «یقول تعالی ممتتًا علی خلقه 
بما آنزله من القرآن العظيم على رسوله الکریم : اما الاس د جنک 
یط ین ریَْ)ه؛ آي: زاجرّا عن الفواحشء وش لا نی اشذوریه؛ 
أي: من الشبه والشکوك» وهو ازالة ما فيها من رجس ودنس» وهی 
وم + أي: یحصل به الهداية والرحمة من الله تعالى» وانّما ذلك 


(۱) ینظر: زاد المعاد» لابن القیّم : (4/ ۳۵۲). 


ا ا ا کے 
1113 8۵۳ 


وس EA a‏ 
إن آثر التدبر النفسي مخرج لأزمات الفرد ومشكلاته» وقد جاء في 
القرآن الكريم الشفاء لكثير من الأمراض النفسية والاجتماعية المنتشرة بین 
عدد من آفراد المجتمع مسببة العديد من المشكلات الخطرة» التي لا يقف 

خطرها عند الفرد وحده؛ بل تمتد لتشمل شرائح متعددة من المجتمع . 

وذلك لما في قراءة القرآن بتدبر وخشوع من تأثير بالغ الشأن في 
نفس الانسان فهو يهز وجدانه» ویرهف آحاسیسه ومشاعره» ویصقّل 
روحه. ویوقظ |دراکه وتفکیره ويجلّي بصیرته» فذا بالانسان بعد أن 
یتعرض لتأثير القرآن یصبح انسانا جديدًا کأنه خلق خلقًا جدیدا. 

وقد بیّن القرآن الکریم آثر ذلك وما بحدثه على متلقيه من آمن 
وطمأنینة؛ قال تعالى ان امنا ور پلیشوا تبر بظلر ولیک کم 
ال وهم تچ [الأنعام: ۲ء وفال تعالی: الي متا وا لین 
فلوم بذكر هآ پگ ر له تين لوب [الرعد: ۸" مآ ماب 
سا دا 0 بك وله يک تو عبمه 
[التغاپن : ۰۲۱۱ 

إن کل من يقرأ تاريخ الاسلام دیتیع مراحل الدعوة الاسلامية منذ 
أيامها الاولی» ویری كيف كانت تتغیر شتخصیات الافراد الذین کانوا 
يتعلمون الإسلام في مدرسة ا كي - يستطيع أن يدرك إدراگا 
واضخا مدى التأثير العظيم الذي أحدثه القرآن الکریم ودعوة الاسلام في 
نفوسهم وفي مجتمعهم» وقد أثبتت كثير من الدراسات المعاصرة أثر 
القرآن على الصحة النفسية للفرد والمجتمع» وتحصينهما من الأمراض 
النفسية والاجتماعية”'؟» ولذلك فلا عجب أن نجد أن أشهر علماء النفس 


06۳۱/۲۸ تفسير ابن كثير:‎ )١( 
= ينظر في ذلك: «دراسة ميدانية على حفاظ وحافظات القرآن الكريم بمعهد الإمام‎ )٢( 


أثر تدبر القرآن الكريم على الفرد والمجتمع [٥۲۸]۔_‏ 


في العصر الحدیث قد آبانوا ذلك ولم یستطیعوا إخفاء هذه المعجزة 
الخالدة في آثر القرآن النفسي على الفرد والمجتمع» حیث یقول بعضهم: 
ےت مت ۰۱/۰ 5 07 
(إن الم علاج للقلق هو الایمان» ٠‏ 193 جاء بیان ذلك حون 
سابقًا هذه التجربة؛ قال تعالى: الذي ءَامَثوا ور بسا إِيمتهُم بظلر 
ایک َم الکن وش مُهِنَدُوتَ4. ويقول الآخر: «المرء المتديّن لا يُعاني 
قظ مرضًا نفسيًا»» وقد جاء بيان ذلك قبله فی كتاب الله: الین ءامنا 
إنَّ النفوس المؤمنة حين تتلقى كتاب اللہ كلك بتدبر وخشوع 
وخحضوع » فستعیش حياة الراحة والاستقرار في نفوسها ونفوس مجتمعها ‏ 
فالقرآن جاء فى آوصافه أنه (مبارك)؛ وان من آثار هذه البركة الراحة 
النفسية للأفراد والمجتمعات. 


ین 35 36 


= الشاطبي مقارنة مع عينة من طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزیز بمدينة جدة» 
أعدّها: الدکتور صالح بن إبراهيم الصنيع أستاذ علم النفس بجامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية بالریاض؛ ١٤٢۱ھ‏ - ۲۰۰۸م. 

)١(‏ عالم النفس الامريکي: وليم جيمس . ينظر: آثر القرآن في الأثر النفسي ناهد 
الخراشي . 

(۲) بریل أحد المشاهیر في التحلیل النفسي. المرجع نفسه . 


ي 
3 اه َالِ سی 
آثره السلوكي 


المتأمل في آيات القرآن الکریم یجد أن من آهم مقاصدها وغایاتها 
العظمی هو تهذیب سلوك المتلقي وأخلاقه» وتزكية نفسه. والرقي بها إلى 
معالي الأمور ومکارم الأخلاق؛ حتی یصیر من أفضل الناس سلوگا؛ 
وأنبلهم أخلاقًاء وأحسنهم سيرة وتعاملاء e‏ عا وس وھ قال ا 
aE‏ 3 هذا اد یی لِلَى ے هت آفوم وسر الْمؤْمِنِينَ دين یعملون 
ايحت أن هم لجا كيا [الإسراء: 4]؛ فهداية القرآن آفضل في كل 
شىء» ومنھا الهداية إلى أفضل وأحسن مقامات السلوك والأخلاق» ومن 
اس ذلك م رھ تا لعباده؛ لیخرجهم من الظلمات ان 
النور» وليتمّم لهم صالح الاخلاق؟» ويزكيهم لأحسن الأقوال 
والافعال» وهو الذي أثنى عليه بقوله تعالى: رك لل حل عظی رہ 
[القلم: ٤]ء‏ وروي عن عائشة وبا قالت لت EET EE‏ نب الله کل كان 
ارآ" ولذلك منّ الله على المؤمنين بأن بعث 5 ا و 
يتلو عليهم آیاته. ويعلمهم القرآن والسّنَّة ويزكيهم بتهذيب سلوكهمء 
وتزكية نفوسهمء وتقويم آخلاقهم وتطهيرها من الرذائل» وسفاسف 
الأمور» وضلالات الجاهلية» وتنمية خلق الغيرة على محارم الله عمومًا 
أن تنتهك وعلى حدوده أن تضيّع . 

والغيرة على الزوجة والبنات والمحارم ونساء المسلمين أن تنتهك 


(١)‏ ی ام آحمد في مسنده (۸۹۵۲) عن آبي هريرة یه عن النبي ي أنه قال: ریم 
یل لام صَالِحَ الأَخْلَاق) . وصححه ابن عبد البر في التمهيد: (۳۳۳/۲4). 


)۲( سبق تخریجه : : (ص ۱۲۱). 


أثر تدبر القرآن الکریم على الفرد والمجتمع 5 2 
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أعراضهن أو تداس كرامتهن أو يخدش حیاژهن والمحافظة علیهن؛ كما 
يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنکر وينقذهم من الشرك وعبادة 
الأصنام إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده» ومن الرياء إلى 
الاخلاص» ومن الخيانة إلى الأمانة وحفظ العهود» ومن التجبر والتكبر 
والخيلاء والفخر إلى التواضع والحلم وحسن المعاملة» ومن الكذب إلى 
الصدق» ومن التهاجر والتقاطع إلى التراحم وصلة الرحم والأخوة 
الإسلامية» وغير ذلك من مكارم الأخلاق. قال تعالى: ظلْقَدَ مَنَّ ال عَل 
موی لد بعت فيم سوك ین اش يتوا عَلِِمْ اتو وركيم لمهم 
الکلب وراڪ وان کاو هن 0 لی صل کچ آل عمران: .]۱٦٤‏ 

ولنا فی هدي رسول الله وسیرته الطيبة وشمائله وأخلاقه الأسوة 
والقدوة کو وقد آنزلت على الرسول بيه في کتابه الکریم آیات كثيرة 
بعر الع اد الالعاد نه وتات سار تر کی 
نفوسهم» ومن ذلك ما ورد في صفات عباد الرحمن في سورة (الفرقان) 
في قول الله تعالی: وتا الکن الت يسو على الأ هوا ولا 
خاطبهم لْجَنهِلُونَ الوا سكسا [الفرقان: ٦٦‏ إلى قوله تعالى : وان یقرت 
ا هَبَ لتا من آزواجتا ودروا فة أف ولجكلنا لت لماک 
[الفرقان: ٢۷]؛‏ فوصفهم الله سبحانه بإحدى عشرة خصلة من خصال الخیر 
والأخلاق؛ وهي: التواضع. والحلمء والتهجد. والخوف» وترك 
الإسراف والتقتير» والنزاهة من الشرك» والبعد عن الزنى والقتل» والتوبة 
إلى الّه» والابتعاد عن الکذب وشهادة الزور» والعفو عن المسيء 
وقبول المواعظ والنصيحة. والابتهال إلى الله والالتجاء إليه والتضرع بين 
يديه وسژاله من خيري الدنیا والا خرة. 


ومنها: ما ذکره الله من قصص القرآن الکریم في وصایا لقمان الحکیم 


لابنه؛ لیمتثلها الناس ویقتدوا بها ؛ وذلك فی قوله تعالی : ولا قال لقن 


4 ررر مر خر عور ر لد مه مسيم ي دم 
لاو وهر عظطت سی لا شرك باه إت الشرلف لظام عظِيةٌ» التمان: ۱۳] 


امو 3 


إلى قوله: شق إ َب ین خر مکی في صخ أو في 
سوت آو في الْأَرضٍ يا َه لیت یره القمان: .]1١‏ 

ومنها: قوله 7 ی مرج مدل لسن وايتاي زی 
آشرک بتک عن تکار اشڪر رابت بسک ہے كوت > 
[التحل : »]9١‏ وقد ذكر جمع من العلماء أن هذه الآية ا آیة وردت في 
البر» والفضلء والإحسان» ومكارم الأخلاق. 

ومن الآيات التي تمثل أنموذجًا فريدًا في التربية الإسلامية الحكيمة 
وتهذيب النفوس وتزكية السلوك والأخلاق» وبها سعادة المجتمع والفرد 
في الدنیا والآخرة: آیات او العشر؛ وهي فول الله تعالی : ول 
الوا انل ما عق ريڪ مس ألا رفا ہے یا ویالولدین (خسا 


ER 
Ce ٦ 
مد‎ 
2 

9 

N 


دم وا ره ج رو کی ولا تف کی انا 

ولا تلا رگم 2 لمق جن ررکم لا قروا القواجش ما 

له معا وا سا رھ یلوا انش الي كن انش او ال دوه 

کر رر 0 وت 
ا 


og‏ ر 


6 واوا اڪيل وامبران ا لا لٹ تسا إلا وُسْعَها ولا فلت 
مرلو ل ڪان ذا ف يهد الہ رف ودک 4 
3 نت | رط مُسَيَقِبمًا ابعر ولا نکیا الیل تفت یک 
27" عا 8+ به لک تون که ام ۱ - [. 
نا إذا تدبر كتاب الله المطهّر؛ آمرا أو نهيّاء أو قصصًا عن 
الأمم الماضية واعتبر بما فيها من الحکمة والمواعظ والعبر» وسبب 
هلاك الأمم الضالة السابقة» ونجاة المؤمنين المهتدين» فاجتنب طريق 
الضالين المفسدین والمنافقين» واتبع 7 أولياء الله المتقين» وتقرب 
إلى الله في السر والعلن بصالح العمل؛ وأدى العبادات من صلاة 
وزکات وصيام» وحج كما شرع الله حجَّة كاملة بأركانها وواجباتها 
مخلصًا بذلك وجهه لله تعالی» وأحسن معاملته للناس» واقتدى بأخلاق 
المصطفى بي - فان نفسه تسموء وهمته تعلو وتتطلع إلى معالي الأمور 


آثر تدبر القرآن الكريم على الفرد والمجتمع AQT‏ 
رک 


ومکارم الأخلاق وتعزف عن سفاسف الأمور ورذائل الأخلاق» 
وینعکس ذلك على سلوکه وأخلاقه» ویکون ذلك سببّا لاستقامته ظاهرًا 
وباطنا وعاصمًا له من الوقوع في مزالق الشهوات وضلالات 
الشبهات . 

+ فکما آن تتدبر القرآن الکریم 0 عظيمًا على الفرد 
ات 0 » فهو كذلك ي الا لمسلمة؛ وذلك ان 
هذا المجتمع الذي یعیش بالقرآن دومًا حين آفراده لا بد آن 
تستقیم بهم الامة؛ لانه باستقامة الافراد تستقیم الأمة؛ لأن الامة 
ما هي الا آفراد» فالفرد آساسها ولينتهاء فاذا صَلحَت اللبنة صلح كل 
ما تؤلفه. 

گر باه الات الق اه کات ناشن الأ مها با 
هناك خطابات للناس آجمعین» ومن هذه الخطابات: بان 0271 
اموأ وقوله: ییا آلتاش» وما من شك في أن کل خطاب من 
هذه الخطابات معني به الأفراد كل فرد على وجه الخصوص» ومعنيٌ به 
الأمة جميعها على وجه العموم. 

وبناء على ذلك. فکل أثر من هذه الآثار السابقة التي ذكرنا أنّها 
تعود علی الأفراد والمجتمعات» فهي آثار إيمانية تعود - آیضا - على 
الامة المسلمةء فإذا آردنا أن نُقَوّم الأمة تقویمّا إيمانيًا - من خلال القرآن 
الكريم ‏ فلا بد أَنْ نقوّم آنفسنا كأفراد أولا؛ لأنَّ الأمة ما هي إلا أفرادء 
فإذا سعی کل منا إلى تقويم نفسه. واستشعر هذه المسوولية على عانقه 
فسیمتد الأثر بالطبع إلى من حوله""*. 
(۱) ینظر بحث: الطاعة وآثرها في القرآن الکریم؛ للدکتور: شعبان رمضان؛ بحث منشور 


بحوليّة كلية الدراسات الاسلامية والعربیة» جامعة الأزهر بالقاهرق عدد: (۰۲۳ ۲/ 
٦‏ 


= 


7 الا ان تلا ر علا سس الق انل 
مشاعره» ويحدث التغيير في قلبه» فكذلك الامة التي تنشغل بالقرآن لا بد 
أذ الف أن ج ع ا ا ا وكها أن 
القرآن یعرف العبد بربه» ویربط به سبحانه» ویکون باعتا له على خشية الله 
والفزع إلى ذکره» فكذلك في الأمّة يربطها بربھاء ويكون باعّا لها على 
الفزع إلى طريق الله في كل أمورها ومعاملاتها. ومن هنا جاء الحديث 
في المبحث الاتي عن أثر تدبر القرآن على الأمة. 


أثر تدبر القرآن الکریم على الأمة 


وفیه ثلائة مطالب: 

٭ المطلب الأول: آثره الأمنى. 

« المطلب الثاني: آثره لاقتصادي. 
٭ المطلب الثالث: آثره السياسي. 


إن آثر تدبر القرآن على الأمة جمعاء عظیم وان من آبرز آثاره: 
الأثر الأمني الذي یجمع للحياة الانسانية جمیع الاحوال الصالحة؛ من 
الصحة والرزق والرخاء والأمن والاستقرار والعيش الرغید. فالامة 
القرآنية ستنعم بنعم كثيرة من آهمها: الأمن وعدم الخوف على مستقبلها 
ومستقبل آبنائها» ومفهوم الأمن في القرآن شامل لکل جوانب الحياة 
المادية والمعنویة» وهو شامل للجميع أفرادًا وجماعات وذلك لعموم 
مقاصد الشريعة في حفظ ما يعرف بالكليات الخمس (الدین - النفس - 
العقل - العرض ۔ المال!'''. 

وحين ننظر في مدلول كلمة (الأمن) في اللغة نجد أنها شاملة 
موافقة لما جاء فى كتاب الله كل فالأمن فى اللغة: ضدٌ الخوف 
وتتفوة ولام اھ فى ار 0 الذي يعني الراحة 
النفسية والطمأنينة والاستقرار وعد الخوف» قال ابن فارس : «الهمزة 
والميم والنون أصلان متقاربان؛ أحدهما: الأمانة التي هي ضد الخيانة؛ 
ومعناها : سکون القنب» والآخن: التصدیق»۳. 

وعرفه الجرجاني في «التعریفات» بأنه: «هو عدم توقع مکروه في 
الزمان الاتي» ۳ وهذا فيه معنی الطمأنينة والاستقرار. 


)١(‏ ينظر: مقاصد الشريعة. للطاهر بن عاشور: (ص۷). 

(؟) لسان العرب» لابن منظور: (۰)۲۱/۱۳ القاموس المحیط للفيروزابادي: (ص۰)۱۵۱۸ 
المفردات في غريب القرآن للأصفهاني: (ص .)٩۹۰‏ 

( مقاییس اللغةء لابن فارس : (۱۳۳/۱). 

() التعريفات: (ص٥٢)ء‏ وينظر : المفردات فی غریب القرآن للأصفهاني : (ص ۹۰). 


أشر تدبر القرآن الكريم على الأمة ۱ 1 

أما عند المفسرين فقد قال ابن عاشور عنه: «الأمن: حالة اطمئنان 
النفس» وراحة البال» وانتفاء الخوف من كل ما يخاف منه» وهو يجمع 
جميع الأحوال الصالحة للإنسان من الصحة والرزق ونحو ذلك؛ ولذلك 
قالوا في دعوة إبراهيم ##: رب أجْمَلْ هذا ملد ايا [إبراهيم: ۳۵] 
إنه جمع في هذه الجملة جميع ما يطلب لخير البلد»”" . 

إن الأمة القرآنية التي یتجه حکامها ومحکرموها إلى کتاب ربها 
علمّا وعملا وتدبرّاء هي التي ستنعم بالأمن الذي هو آهم الأسس وآبرز 
القواعد التي يقام عليها صرح الحضارات» وهو اللغة الرسمية التي يتميز 
بها الفرد المتحضر والمجتمع المتقدم والأمة الواعدة» التي تدرك ما 
ينطوي عليه المناخ الامن من عوامل حضارية فتية» وعناصر فاعلة تقود 
إلى صنع مجتمع حضاري متقدم» یحظی بالاستقرار وینعم بالسكينة ويتفياً 
ظلال الأمن وحياة الرفاهية. 

ولعلّ من یدقق النظر في القرآن المجید يدرك احتواءه لجمیع 
الجوانب التي یتحقق بها الامن على جميع الأصعدة» التي هي آثر من 
آثار تدبره والایمان به» ومن ذلك ما يليي: 

۰ الأمن والاستقرار في البلاد» قال تعالی : ولد جعلنا لت مكابة 
من كار مسل وكهدا 
طهر بى لسن لمكن اريس السجور 9© ول کل پیٹ دي ال 
هلدا بلدا ءامنا رذق آهل ھن الب 5 ءام مهم پک وال رج قال ومن کے 
تمد کیک کے ثم آضطرهه ال عَدّاب آلّار ويس البرک [البقرة: ٩۲۱۲۰-۱۲۵‏ 


سے" ر 


اس وامتا وائڈُوا 


ہے ہہ مرو 


فاستجاب 7 دعاء أبينا إبراهيم بقوله: لد لب وضع لاگاس ری 
یک مایا وهدی لیب @ نه یس بین عنام لیم کن مکل ک6 
۳۹3 [آل عمران: ٩٩‏ - ۹۷]ء وکان هذا من تکریم الله سبحانه لبیته هذا - 


.)۵5/۱۳( التحریر والتنويرء لابن عاشور:‎ )١( 


یں 
۵ 
و 
تسج 
فا 


]۲۹٢ (| 


ہے از 


حتی والناس من حوله في جاهلية وخوف امتنّ الله به على العرب: 


جر با اا جع سما تايا ويف الاش ين حول اکن تی 


وَيْعْمَةَ لو يكفركً [العنکبوت: ۰۲۳۷ وقال تعالی: لوقا إن نع الک 
مق تسف بن اتا ارم نکی لمر حرا کیکا ی وله شرت کی گر 
رذ من نا وم رهم لا بعتنوت>ه [القصص: ۰۷]. ویوسف لقلا 
يطلب من والدیه دخول مصر مخبرّا باستتباب الأمن بها بعد قیام العدل 
فیها: فلا دلوا عل وف ته ری یه وک الوا مس إن شاه 


ال ءامیبت6ه [یوسف: ۹۹]. 


ه الأمن في المعارك والشدائد والأزمات. قال الله تعالی: 1 


نہ ر الکن رویط عل فلویم وت به الْأَقَدَام4 [الأنفال: 1۱۱ 
3 4 


وقال: لح اَل عك ين بند الْمَرْ أَمَنَدَ ساسا [آل عمران: ۰۲۱۰6 وعَنْ 
آنس. عن آبي طلحة وء قال: «کنث فیمن تَكَشَّاهُ النْعاس یوم اح حتی 
مق سيقي من بني ا وعد ووس زا قال 
ابن القيّم: «وأنزل الله علیهم و منه في غزوة بدر وأحدء 
والتغناس في الحرب وعند الخوف دلیل علی الامن؛ وهر 


رو 


5 ف 


من الله . . .» 
٭ النجاة من أهوال يوم القيامة. قال تعالى: لد این يُلْحِدُونَ ف 
سا 2 موم وم زرم را 21 مر ميل تب > م2 K2‏ یل سوم مه بارع رق سمس 
ییا لا يعون لينا آهن بلق في آلتار حير آم من بای انا یو المع اعملوا ما 
ات 2 ہیں ا 0 
شِنَتم اِنَهُ يما شَمَلُونَ بَصِيِرٌ» [فصلت: .]٤١‏ يقول الطبري: «یقول تعالى 
ذكره: لهؤلاء الذين پلحدون في آیاتنا الیومَ في الدنيا يوم القيامة: عذابٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري (5058): كتاب المغازي» باب: هثم آَزل علي ین بعد ال أمندٌ 
ساسا یکی طايه منک وَطَإَةٌ فد میم آشمع6... الآيةء [آل عمران: ۱۵6]. 
(۲) زاد المعاد. لابن القیّم : (۱۸۲/۲). 


آثر تدیر القرآن ا الامة سح 
رض ا یات ۳2 - 


النار ثم قال اللہ : أفهذا الذي يلقى في النار خبرء أم الذي يأتي يوم 
القيامة آمنا من عذاب الله لإيمانه بالله #؟ هذا الكافرء إنه إن آمن 
بآیات ال واتبع آمر ال ونهیه أمنه يوم القيامة هما حدذرو منه من 
عقابه» إن ورد عليه یومتذ به کافرّا»*. وفي هذا الیوم الرهیب أيضًا 
یکون الأمن والطمأنينة من الفزع جزاء الذين أحسنوا في الحياة الدنياء 
فوق ما ينالهم من ثواب هو أجزل من حسناتهم وأوفر: #إمن جا بالحست 
فل حير نها وهم من فرع يَوْمَيذٍ امون [النمل: ۸۹]. 

٭ الأمن لأهل الحنةء قال تعالى: لاوما مر َامِنِينَ [الحجر: 
٦ء‏ قال ابن القيِّم: «قال تعالى: هن امن فى مَمَامِ ین 69 في 
حلت وَعْمُويق [الدخان: ۰۲0۲-۰۱ والمقام الأمين: موضع الاقامت 
والأمين: الآمن من كل سوء وآفة ومكروه» وهو الذي قد جمع صفات 
الأمن كلهاء فهو آمن من الزوال والخراب وأنواع النقص. وأهله آمنون 
فيه من الخروج والنَعَص والتکد. . .۰ وتأمل كيف ذكر سبحانه الأمن في 
قوله تعالى: رن امین في مَمَارِ أَمِينِ» [الدخان: ۰]۵۱ وفي قوله تعالی: 
بدَغونَ فیها یگل كه ءاميت [الدخان: ۰۲۰۰ فجمع لهم بين أمن 
المكان وآمن الطعام؛ فلا یخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها 
ومضرتهاء وآمن الخروج منها؛ فلا یخافون ذلك. وآمن من الموت؛ 
فلا یخافون فيها موتا" . 

ه تحقيق الایمان بالل : فالعلاقة قوية بين الآمن والایمان» 
فالمجتمع إذا آمن أمن» وإذا آمن نمی؛ فعاش آفراده مع الأمن حياة 
طیبةء قال الله تعالی : لالب ماما ول يليوا ایمتهم بظل أوْكِيك كم اکن 
وشم دون که [الأنعام: ۸۲]. فالذين حصل لهم الأمن المطلق هم الذین 
يكونون مستجمعين لهذين الوصفين: أولهما: الإيمان وهو كمال القوة 


۱۰۱ ۰ ۱۰۰ تفسیر الطبري : (۲۰/ 8۶1۲). )۲( حادي الارواح : (ص‎ (١) 


۲۹| 


النظرية . وثانیهما: ولم یلبسوا إيمانهم بظلم وهو كمال القوة العملیة۳. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «فمن سلم من آجناس الظلم الثلائة؛ 
كان له الامن التام والاهتداء اتا“ 

فان الأمن والعافية والسرور ولذة القلب ونعیمه وبهجته 
وطمأنينته: مع الایمان والهدی إلى طریق الفلاح والسعادق 
والخوف» والهمء والغم والبلاء والألم والقلق: مع الضلال 
والحير:. 

٭ التمكين والاستخلاف في الدنياء قال تعالی: ومد أله لزي عم 
ینگ کیا ايحت رن الا کا أنكفك لذب بے بن تلهم 
ون م 2 ج اف | ری هم من ن بدا خونهم 5 عبدوتنی ل 
ركنت ی شا ون کف مد كله تک هم یشوپ [النور: ١٠]؛‏ 
ذلك وعد الله للذین آمنوا وعملوا الصالحات من آمة محمد لگ ؛آن 
يستخلفهم في الأرض» وأن یمن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وأن 
ییذلهم من بعد خوفهم أمنًا . . . ذلك وعد الله ووعد الله حق» ووعد الله 
واقعء ولن يخلف الله وعده. 


0 
0 
۳ 


«فهذا وعد عام في النبوة والخلافة وإقامة الدعوة وعموم الشريعة» 
فنفذ الوعد في كل أحد بقدره وعلى حاله. .. وحقيقة الحال أنهم كانوا 
مقهورين فصاروا قاهرین» وكانوا مطلوبين فصاروا طالبين» فهذا نهاية 
الأمن والعز*. 

والمتتبع لحال المسلمين يجد أنه كلما كانت الامة المسلمة مطيعة لله 
ورسوله إا يحكم التوحيد حياتها كاملة ‏ كان الاآمن على قدر ذلك» 
(۱) مفاتیح الفیب:  .)4۹/۱۷(‏ (۲) ينظر: مجموع الفتاوى: (۸۱/۷). 


(۳) إغاثة اللهنان لابن القیٔم: (۷/ ۰۱۷۲ 
(4) تفسیر القرطبي: (۲۹۸/۱۲). 


أثر تدبر القرآن الكريم على الأمة (Tv‏ 
. ولذلك كان الآمنون في الدنياء هم أهل الإيمان. وصرح الماوزدي"" بأن 
صلاح الدنيا وانتظام آمرها بستة آشیاء منها: ١‏ َمنٌ عام تطمئن إليه 
النفوس» وتنتشر فيه الهمم» ویّشکن فيه البريء» ویأنس به الضعیف؛ 
فلیس لغاقت راجھر لا شر نوا 

٭ شکر الم قال تعالی: لد کن اسب فی منکیم ءاي بان 
ڪن یمین وشعال لوأ من رذق ریک وانخروا له بلذه طبه ورب عفد 


مر 22 
سکم گر سے سحص سے سود مور ہے و ۳ سوک ہےر ہم 90 ہم 12 
۵6 1 2 4 جع مرس ےس ےہ مو ے‫ د سے سر بم مر رس چ 
ویو ين سنر فيل 9© ذلك جرهم يما کفروا وعل ری إلا الكت © 


وسلتا یم وی آشری الی رڪ فا فی طهر رل نا سیر سيوأ 
ہا الي ويام عم () کقالوا ربا جید بين آسفارتا وظلا اش 
تجعاتهم أعادیث وق کل مق إِنَّ فى ديك یب لڪل صبّار شکور 
کل شَيْءِ حَفِيظ» [سبا: ۰۲۲۱-۱۰ وهکذا نجد في هذه الایات أن استقرار 
الأمن مربوط بشکر النعمةء وآن زواله مقرون بکفرها . 

٭ الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر: وهو مطلب مهم لمن آراد 
التجاة للفسه :قال تعالی : لا نوا ما سكووا بن اين ال يتبوت عن 


سور کوس و و جوع 


لشو ود الک وا دای بیییں یکا اوا یه [الأعراف: ۱5۵]. 
إن الأمة التي يسود بين آهلها الایمان بالله كك وتدبر کتابه» لا شك 
أنها أمة آمنة مطمئنة؛ فهي لا ترضى بغير شرع الله كك بديلاء ولا تقبل 


۱2( على بن محمد بن حبيب» القاضى أبو الحسن» البصريء الشافعی ‏ أحد أئمة 
الشافعية. له التصانیف الکثيرة في كل فن من العلم» وکان حافظًًا للمذهب» وولي 
القضاء ببلاد کثیرة» توفي سنة (۵۰ه). پنظر: لسان المیزان: (۲۹۹/۶) طبقات 
المفسرین للسيوطي : (ص۷۱). 


(۲) أدب الدنیا والدین للماوردي: (ص۱۱۱ - ۱۱۹). 


E 


الا ستسلام إلا لحکمه وهذا بذوره سیضفی الأمن والامان علیها وعلی 
آبناتها. وإذا انحرف الناس عن هذا المنهج ضاع الأمن» وهلك العباد؛ 
وسقطت البلاد وجَرّتِ السّنة كما قال تعالی: فوضرب اله ملا قرب 
کات ايند مُطْمَِئَةٌ ياتيها رذفها رَهَدا من کل مکان نکفرت بانمر اه 

رہ 


ادها ال باس آلجوع راو يما کانواً يَصَنْعُونَ» [النحل: ۰0۱۱۲ 


۳ جج 3 


سی یاس نید مت ]4 


0ے یر 3 55 
)2 لاه لاني 0“ 
لیے یح ا تن 


أثره الاقتصادي 


جاء القرآن لینظم حياة الأفراد بما بحقق لهم عبودية الله كك في 
الأرض» ومهمة الاستخلاف. ولم بدع مجالا من مجالات الحياة إلا وبيّن 
ما يحتاجه الانسان من أحكام وتصورات تحقّق الكثير من المصالح 
الدنيوية والأخروية» ومن ذلك تنظيم احتياج الناس لكسب المال وتوفير 
الاحتياجات الحياتية الخاصة بهم» وقد كانت حياة النبي بيه وحياة 
أصحابه من بعده هي الأنموذج الأمثل لتطبيق هذا التشريع الاقتصادي 
البدیع . 

وان الأثر الاقتصادي لتدبر كتاب الله كك والعمل بما فيه على 
صعيد الأمة؛ جاء موضحًا مبيئًا في عدة هدايات قرآنية» وآيات ربانیت 
وهي قاعدة قرّرها القرآن في مواضع متفرقة» قاعدة صحيحة تقوم أسبابها 
على وعد الله وسّنَّة الحياة؛ كما أن الواقع العملي يشهد بتحقّقها على 
مدار القرون. فما من أمة قامت بكتاب ربّها المنرّل إليهاء وعبدته 
وأقامت شریعته» فحققت العدل والأمن للناس جميعًاء إلا فاضت فيها 
الخيرات» ومكن الله لها في الأرض» واستخلفها فيها بالعمران 
وبالصلاح . 

جاء ذلك ظاهرًا با في قوله سبحانه عن أهل الکتاب : ولو أقاموأ 
ليرد لايل وما رل کیم من زیم لڪل من فوقهم وین تحت ارهد 
[المائدة: ٦٤٦]؛‏ وهذا القول ينطبق على كل أهل كتاب» آنهم لو حققوا في 
حياتهم منهج الله الممثل في التوراة والانجیل» وما أنزله الله إليهم من 
التعاليم» كما آنزلها الله بدون تحريف ولا تبدیل ‏ لرزقوا من کل سبيل» 


- ۲۳ 
ولصلحت حیاتهم ونمت آرزاقهم ولأکلوا من فوقهم ومن تحت آرجلهم من 
فيض الرزق ووفرة النتاج ففي الاية تعمیم لجهات الرزق . 

بل إن الایمان والتقوی وتحقیق منهج الله في واقع الحياة البشرية في 
هذه الحياة الدنیا لا یکفل لأصحابه جزاء الآخرة وحده. وان کان هو المقدّم 
وهو الادوم ولکنه کذلك یکمل صلاح آمر الدنیا ویحقق لأصحابه جزاء 
العاجلة وفرة ونماء وحسن توزیع» وکفایه یرسمها في صورة حسية تجسم 
معنی الوفرة والفیض. فاقامة کتاب الله وتحکیمه والرجوع إليه یکفل صلاح 
الحياة الأرضية وفيض الرزق ووفرة النتاج وحسن التوزیم ؛ حتی تأکل الامة 
جميعًا في ظل هذا المنهج من فوقهم ومن تحت آرجلهم. 

فهاتان الآيتان تقرران أصلًا كبيرًا من آصول التصور الاسلامي في 
التناسق في منهج الله بين الایمان والتقوی واقامة المنهج في الحياة 
الواقعية للناس» وبين العمل والانتاج والنهوض بالخلافة في اللأرض» 
نهذا التناسق هو الذي يحقق شرط الله لأهل الکتاب ولکل أمة من 
الناس» أن يأكلوا من فوقهم ومن تحت آرجلهم في الدنياء وأن تكمّر 
عنهم سيئاتهم ويدخلوا جنات النعيم في الآخرة» وأن يجتمع لهم 
الفردوس الأرضي بالوفرة والكفاية مع السلام والطمأنينة» وفردوس 
الآخرة بما فيه من نعيم ورضوانء بشرط تدبرهم لكتاب رهم علمًا 
وعملا وفهمًا وتطبیقًا'''. 

وفي القرآن مواضع آخری متكررة فیها هذا الارتباط بين صلاح 
القلوب واستقامتها على هدى الله وقربها من کتاب الله» وبين تيسير 
الأرزاق» وعموم الرخای جاء ذلك في قوله تعالى: ولو أن هل آلشرت 


(۱) ینظر: تفسير ابن کثیر: (۳/ ۱8۷ - ۰۱8۸ وتفسیر السعدي: (ص۲۳۸)ء والتحریر 
والتنویر : (٤/٣۳۱).۔‏ 
(۲) ينظر: في ظلال القرآن: .)٩۳۰/۲(‏ 


أثر تدبر القرآن الكريم على الأمة E‏ 


e‏ ر 


منوا ونوا دحا عَلَیہم مکش ين الم وال لارض ون 53 فاخذتهم يما 
ڪاو یبود [الأعراف ۰۲41 وجاء في فوله تعالی: و يم اما 
0 وَالإنيل وما ار لیم من َم ڪاو ين وقهر وین مب 

همه [المانده: ٦٦]ء‏ وجاء في موضع: نت يدا وا اک ای لک یه 
کت شیر 69 وناسفا کک 2 تووا | و يم مَتَعًا حسگا إل أجل 
ای بل ری كفل که د رز ہہ ہت 
[هود: ۲ - ۰۲۳ وجاء على لسان نبیع الله 9 لفقت اسَتَغْفرواً ریگ ند 
6 عتا © یں الس عیکر بدا (© ونر راو ری ول نکر 
جات وَل انہر که [نوح: ۱۰ - ۰۲۱۲ وغیرها من الآيات المبينة لهذه 
الحقيقة الربانية. 

8 إن المسلمين اليوم وهم يعيشون في هذه الحالة الاقتصادية 
المأساوية على مستوى الفرد والأمةء لهُم بحاجة ماسّة للرجوع إلى كتاب 
ریهم: والتمسّك بمنهاجه» فأثره عليهم عظيم في نهضتهم وتمكينهم كما 
وعد الله وكما وقع ذلك عبر القرون الطويلة» وإن تردّي أحوال الامة 
الاقتصادية» وانتشار الفقر والبطالة بين أبنائهاء وقلة البركة والرزق في 
بلدانهاء وكثرة الديون وتراكمها علیها كله بسبب: بعد الأمة عن 
كتاب الله ك وتدبر آياته» وتطبيق آحکامه وإنه لا خلاص من هذا كله 
إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسّنّة رسوله يك والتاريخ خير شاهد على 
ذلك: ولو أن اهر الق جا ہوا وا قا مسا 70 رت و کی الاه 
رض ولكن كوا دهم يما کاو و د سبون که [الأعراف: 93]. 


لَه 


3 % ۴ 


(۱) الاحصائیات تقول: ان أكثر من ثلث العالم الاسلامي الیوم یعیشون تحت خط الفقرء 
والله المستعان. ینظر : آرقام تحكي العالم محمد صادق مكي: (ص۳۳). 


* في بداية هذا المبحث لنا أن نتساءل: هل لتدیر القرآن أثر في 
الجانب السیاسی على الامة؟ 


والجواب عن ذلك يحتاج إلى دلیل من الشرع والعقل : أمّا من جانب 
الشرع : فإننا لو تأملنا في نصوص القرآن الکریم لوجدنا أن القرآن الکریم 
في مواضع كثيرة يَعِدٌ الأمة ‏ إذا هي رجعت إلى کتاب ربّهاء وأقامت دینها 
- بالتمكين والهيمنة على الأمم؛ بل إن القرآن الكريم يبشّر المؤمنين بأن 
التمسك بهذا القرآن يهديهم لأقوم السبل وأفضلها في كل شيءء ومنها 
الجانب السياسي» فحين تحدث القرآن الكريم عن إفسادين كبيرين لبني 
إسرائيل مقرونين بعلو واستكبار؛ جاء الحديث بالتوكيد والتقرير بهداية هذا 
القرآن للتي هي أقوم في كل شيء» وتبشير المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات بالأجر الكبير؛ كما قال الله كك في سورة الإسراء: لا هذا 
فان یی للت ه آقوم ویس الْمَؤْمِنِينَ لين مَمَانَ ألضَّلِحَتٍ أن کم لب 
کر [الاسراء: ۹]ء ولا شك أن مد من أعظم الصالحات : تدبر القرآن 
الکریم» ومن جلیل الاستنباط هنا: أن التبشير القرآني جاء بصیغة الفعل 
المضارع 56 سر ذلك الفعل الدال على التجدد والاستمرار» وهذا معناه 
أن البشرى القرآنية متجددة لکل جيل ولكل حالة على مر العصور”؟2. 

وههنا كلام عالم خبير وهو العلامة الشنقيطي؛ بیّن فيه داء الامت 
ووصف الأثر والدوای من خلال هدايات هذه الآية العظيمة؛ حيث 


(۱) ينظر: وعود القرآن بالتمكين للإسلام للخالدي: (ص1۰). 


أثر تدیر القرآن ا لأمة 
آثر تدبر القرآن الكريم على الامة تیڈ. 


یقول: «ومن هدي القرآن للتي هي آقوم: هدیه إلى حل المشکلات 
العالمية بأقوم الطرق وآعدلها. ونحن دائمًا في المناسبات نبیّن هدي 
القرآن العظیم إلى حل ثلاث مشکلات. هي من أعظم ما یعانیه العالم في 
جمیع المعمورة ممن ينتمي إلى الاسلام؛ تنبیها بها على غیرها: 

المشكلة الأولی: هي ضعف المسلمین في آقطار الدنیا في العْدَدِ 
والعَددِ عن O‏ ارم وقد هدى القرآن العظيم إلى د هذه 
المشكلة بأقوم الطرق وأعدلها؛ فبیّن أن علاج الضعف عن مقاومة الکفار 
إنما هو بصدق التوجه إلى الله تعالی» وقوة الإيمان به والتوكل عليه؛ 
لان الله قوي عزیز» قاهر لكل شيء؛ فمن كان من حزبه على الحقيقة 
لا يمكن أن يغلبه الكفار ولو بلغوا من القوة ما بلغوا. . . 

المشكلة الثانية: هي تسليط الکفار على المؤمنين بالقتل والجراح 
وأنواع الایذای مع أن المسلمين على الحق والكفار على الباطل. 

وهذه المشكلة استشكلها أصحاب النَبِي كه فأفتى الله جل وعلا 
فيهاء وبين السبب في ذلك بفتوى سماوية تتلى في كتابه جل وعلا. 

وذلك آنه لما وقع ما وفع بالمسلمین یوم اد استشکل المسلمون 
ذلك وقالوا: كيف يدال منا المشرکون؟ ونحن على الحق وهم على 
الباطل؟ فأنزل الله قوله تعالى: الما اصببتکم مُصِيبَةُ قد صب نیا 
لم أن ند ۲ هو من عِندٍ نشیک کہ [آل عمران: 158]. 

وقوله تعالى: فل هو من عند سکره فيه إجمال بیّنه تعالى 
بقوله: «وَلكَد منم الہ وعدم إِدْ تَحْنُوتَهُم دنب حى زا 
منم گن بريد الدُنيسا» لاک عمران: ۲۱۰۲ - إلى قوله -: »تیک 4 . 

ففي هذه الفتوى السماوية بيان واضح لأن سبب تسليط الكفار على 
المسلمين هو فشل المسلمين» وتنازعهم في الأمرء وعصيانهم أمره كك 
وإرادة بعضهم الدنيا مقدمًا لها على أمر الرسول بلا . 


۴ پک 
سح 0 1 ۳ 0/0 ا نا ال 


المشكلة الثالثة : هي اختلاف القلوب الذي هو أعظم الأسباب في 


القضاء على کیان الأمة الاسلامیة؛ لاستلزامه الفشل. وذهاب القوة 
والدولة؛ كما قال تعالی: #ولا برعو فنفشلوا ویذھب رسد [الانفال: ۲67 
فترى المجتمع الاسلامي اليوم في آقطار الدنيا يُضمر بعضهم لبعض 
العداوة والبغضاء وان جامَل بعضهم بعضا فإنه لا يخفى على أحد آنها 
مجاملةء وأن ما تنطوي عليه الضمائر مخالف لذلك. 

وقد بین تعالی فى سورة (الحشر): أن سبب هذا الداء الذي عمت 
SLE ۴‏ 
سى [الحشر: »]٠١‏ ثم ذكر العلة لكون قلوبهم شتى بقوله: لک بر 
وم لا يعقوت [الحشر: »]٠٤‏ ولا شك أن داء ضعف العقل الذي يصيبه 
فیضعفه عن إدراك الحقائق» وتمييز الحق من الباطل» والنافع من الضار» 
والحسن من القبیح» لا دواء له الا إنارته بنور الوحي؛ لأن نور الوحي 
يحيا به من كان ميّا» ويضيء الطريق للمتمسّك به؛ فيريه الحق حقًا 
والباطل باطلا» والنافع نافعّاء والضار ضارًا)""' . 

إن الله كك قد وعد رسوله يي بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض؛ أي : 
أئمةً الناس والولاءً عليهم» وبهم تصلح البلادء وتخضع لهم العباد"» وهو 
ما يعبر عنه اليوم ب(النهضة والتمکین)ء ولكن الله كك جعل ذلك مشروطا 
بتدبر كتابه وإقامة ما فيه من شرائع وإطاعة رسول الله اة فقال : ود أله 


صص جح ر صر وت 
و ا 0 5 


وص ل روہ ر 01707 رمو مج رى ر م* هم ۳ ے 
ان امش منک وصيلوأ امَحت سر في الازض کہا استخلت الي من 
3 


0 


دخ ے مومس يوه وو صا معصہ وه کو ۔س سو ے وک ی كمي حور کے 
نہ ای وج لیف ايل کر راك نا بند عرزي انا نی 


کي ور ہے سم جم ماع ا بي جح ھو ہہ رم جني سک رم 
لا شرکوت فى شا ومن کفر بعد ذلك تأزلهك هم مرن © وأقيموأ 
۳ رو س سور م 


سره انوأ الک وأطيعوا ارو للم مون [النور: ۵0 -۵7]. 
قال الشیخ السعدي في «تفسیره": «آخبر أن الایمان والعمل 


۔)۷۷/٦(‎ : ینظر : تفسير ابن کثیر‎ )۲( .)55١- ۲٤٤ /٢( آضواء البیان:‎ )١( 


ات 


آذر تدبر القرآن الكريم على الأمة الاك 
الصالح سبي للاستخلاف المذکور. ۰ . فانه وعد من قام بالایمان والعمل 
الصالح من هذه الأمة» أن یستخلفهم في الآأرض» یکونون هم الخلفاء 
فيهاء المتصرفین في تدبيرهاء وأنه یمگن لهم دينهم الذي ارتضی لهی 
وهو دين الإسلام» الذي فاق الأدیان کلها. ارتضاه لهذه الأمة» لفضلها 
وشرفها ونعمته عليهاء بأن يتمكنوا من إقامته» و(قامة شراتعه الظاهرة 
والباطنةء في آنفسهم وفي غيرهم»'"". 

أمّا من الواقع: فالتاریخ هو خير شاهد على العلاقة الوثيقة بین 
تدبر القرآن الکریم المستلزم العمل بهما وبين نهضة الأمة» بل إن صل 
وجود هذه الأمة كأمة لم یکن إلا بالأخذ بهذا الکتاب العزیز» ومن 
أفضل من آشار إلى هذه الحقيقة الامام ابن کثیر في تفسیره لهذه الآية؛ 
فیقول محتجًا بالتاریخ: «وقد فعل تبارك وتعالی ذلك؛ وله الحمد والمنّة 
فانه لم يمت رسول الله گا حتی فتح الله عليه مكة وخیبر والبحرین» 
وساثر جزيرة العرب وأرض الیمن بکمالها. وآخذ الجزية من مَجُوس 
هُجر. ومن بعض آطراف الشام. وماداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر 
والاسكندرية - وهو المقوقس - وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشت 
الذي تَملّك بعد أضحمة رحمه الله وأکرمه. 

ثم لما مات رسول الله بيا واختار الله له ما عنده من الکرامق قام 
بالأمر بعده خلیفته أبو بكر الصدیق. فلَمْ شعّث ما وَمّی عند موته عليه 
الصلاة والسلام» وأطدَ جزيرة العرب ومهّدهاء وبعث الجیوش الاسلامية 
إلى بلاد فارس صُحبةً خالد بن الولید لب ففتحوا طرفًا منها؛ وقتلوا 
خلقّا من أهلهاء وجیشا آخر ضحبة أبي عبيدة وله ومن معه من الأمراء 
إلى أرض الشام وثالٹًا صحبة عمرو بن العاص فيه إلى بلاد مصرء 
ففتح الله للجیش الشامي في أيامه بُصری ودمشق ومخالیفهما من بلاد 


)۱( تفسیر السعدي: (ص۲ ۰۱۳ 5۷۳ 


AIAG 
تو .......... _ الک‎ 


٠١ سإ‎ 


خوران وما والاهاء وتوفاه الله كلك واختار له ما عنده من الكرامة» 
ومَنٌ على الإسلام وأهله بأن آلهم الصديق أن استخلف عمر الفاروق» 
فقام في الأمر بعده قيامًا تامًا... وتم في أيامه فتح البلاد الشامية 
بكاملهاء وديار مصر إلى آخرهاء وأكثر إقليم فارس» وكّسَّر كسرى 
وأهانه غاية الهوان» وتقهقر إلى أقصى مملکته» وقصّر قيصرء وانتزع يده 
عن بلاد الشام فانحاز إلى قسطنطينة» وأنفق أموالهما في سبيل اللء كما 
أخبر ذلك ووعد به رسول اللهء عليه من ربّه أتم سلام وأزكى صلاة. 

ثم لما كانت الدولة العثمانية ۳ امتدّت المماليك الإسلامية إلى 
أقصى مشارق الأرض ومغاربهاء ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك : 
الآندلس؛ وقبرص» وبلاد القيروان» وبلاد سَبْتَةَ مما يلى البحر المحیط 
ومن ناحبة المشرق (لی آقصی بلاد الصین» وقتل کسری» وباد ملکه بالكلية. 
وفتحت مدائن العراق» وخراسان. والأھوازء وقتل المسلمون من الترك 
مقتلة عظيمة جدَّاء وخذل الله ملکهم الأعظم خاقانء وجبي الخراج من 
المشارق والمغارب إلى حضرة آمیر المومنین عثمان بن عفان ويه ؛ وذلك 
ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القر آن»۳۳. 

وهذا التعلیل الأخير من الامام ابن كثير الذي ختم به کلامه هو من جمل 
الاشارات» وأفضل العبارات التی تبیّن مغزی هذا المبحث ؛ حیث آشار كال 
اا ا ات فاد وه و کیب عان اا ا وا 
الحضارية على الدولة في عهد آمیر المؤمنین عثمان له وعهد من قبله . 

8 إِنَّ الأمة عند رجوعها إلى القرآن لا ترجو بذلك مجد الدنيا 
وعرَّها فقط ولکنها تطيع بذلك ربُھا ونبيّهاء لتفوز بخيري الدنیا 
والآخرة» وما ذلك العز والمجد على طریق القرآن إلا عاجل البشری في 
الدنیا الموصل باذن الله إلى الفوز بالاخرة والنعیم المقيم. 


6۷۸-۷۷ /٦( : يعني: خلافة عثمان بن عفان ڪه . (۲) تفسير ابن کثیر‎ )١( 
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موانع تدبر القرآن الکریم 


. الفشصل الأول : الوقوع في الشبھات‎ ٠ 
٭ الفصل الشاني: الوقوع في الشهوات.‎ 
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الوقوع في الشبهات 


وفيه ثمانية مباحث: 

ه المبحث الأول: الجلوس مع أهل البدع والاستماع إليهم. 

« المبحث الثاني : قصر تدبر القرآن على المجتهدين فقط 

٭ المبحث الثالث: الحرص على تب شواذً القراءات. 

٭ المبحث الرابع : اتباع المتشابه من الآيات. 

٭ المبحث الخامس : الحرص على كثرة التلاوة والحفظ دون 
التدبر. 

٭ المبحث السادس : قصر معاني القرآن على أحوال خاصة. 

٭ المبحث السابع : الانشغال بتتبع المبهمات. 

« المبحث الثامن: ابتداع طرق مزعومة للتدبر. 
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۳ 


الجلوس مع آهل البدع. والاستماع الیهم 


الأصل في الجلوس مع آهل البدع - إذا لم تكن هناك مصلحة 
راجحة من وراء ذلك عدم الاستماع الیهم والجلوس معهم بل إن 
الجلوس معهم والاستماع إليهم داخل تحت قول الله تعالی: ولا رت 
ین حوضو ف اکا اعرش عنم حى وضو في دیب عیب وما نیک الط 
قلا قعد بعد الکری مع الق لوين [الأنعام: 254" . 

سر وت موجہ یت جو وت 
الذین یحرفون کم الله ويتلاعبون بكتابه وسنة 2 رسوله پل 3 ذلك 
إلى آهوائهم ی وبدعهم الفاسدة فانه إذا لم ینکر علیهم ویغیر 
ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم» وقد يجعلون حضوره معهم 
مع تنزّهه عما یتلبّسون به شبهة يشبّهون بها على العامة» فيكون في 
حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. 

ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حقّ معرفتها علم أن مجالسة أهل 
البدع المُضلَّة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من 
يعصي الله بفعل شيء من المحرمات» ولا سيما لمن كان غير راسخ 
القدم في علم الكتاب والستة. 
. فانه ربما يَثْثُیْ عليه من کنباتهم وهذيانهم ما هو من البطلان 
بأوضح مكان» فینقدح في قلبه ما یصعب علاجه ویعسر دفعه؛ فیعمل 


(۱) ينظر: المبتدعة وموقف أهل السنّة والجماعة منهمء محمد يسري: (ص9١5).‏ 


= 
بذلك مدة عمره وبلقی الله به معتقذا أنه من الحق وهو من بل الباطل 
۳ ال 

ولهذا کان السلف الصالح حريصين على التحذير من مجالسة أهل 
البدع أو الاستماع إلى شبهاتهم؛ خوفا من آثارها المؤثرة على قلب 
المسلم. فإن الشبّه خظّافةء وإذا استقرت في القلب فستوثر في فكر المرء 
ذلك قول الامام الثوري: «من سمع ببدعةء فلا يحكها لجلسائه» لا يُلْقِها 
في قلوبهم». قال الذهبي معلقا: «آکثر أئمة السلف على هذا التحذير؛ 
۶٣۳۷۳‏ و 


وکان الحسّن البصري يقول: 1 تام أهل الاموای 
ولا تجادلوهی ولا تسمعوا بنهم»۳. 

ولما كتب رجل إلى الامام آحمد يستأذنه فيه أن يضع كتابًا پشرح فيه 
الرّد على أهل البدع وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم؛ 
فکتب إليه: (بسم اللہ الرحمن الرحیم؛ آحسن اللہ عاقبتك» ودفع عنك كل 
مكروه ومحذور! الذي كنا نسمع وآدرکنا عليه من آدرکنا من أهل العلم 
آنهم كانوا يكرهون الکلامء والجلوس مع أهل الزيغ» وإنما الأمور في 
التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنه رسول الله كك لا في 
الجلوس مع أهل البدع والزيغ لتردً علیهم؛ فإنهم يلبْسون عليك» وهم 
في بدعتهم وضلالتهم. فليتق الله امرؤ وليّصِرٌ إلى ما يعود عليه نفعه غذا؛ 
من عمل صالح يقدمه لنفسه ولا يكن ممن يحدث أمرًا فإذا هو خرج منه 


۔)٦٤١/٢( ینظر : فتح القدير» للشوكاني:‎ )١( 
.)۲۰۱/۷( سیر أعلام النبلاءء للذهبي:‎ )۲( 
.)۱9۰/۱( ینظر: شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّ والجماعةء للالكائي:‎ )۳( 


الجلوس مع أهل البدع؛ والاستماع الیهم ۴ 
5 


آراد الحجت فيحمل نفسه على المحال فيه وطلب الحجة لما خرج منه 
بحق أو بباطل؛ ليزين به بدعته وما أحدث». وأشد من ذلك أن یکون قد 
وضعه في كتاب قد خمل عنه؛ فهو يريد أن يزين ذلك بالحق والباطل» وان 
وضح له الحقٌ في غیرہء ونسأل الله التوفيق لنا ولك. والسَّلامُ عليك»؟. 
وروي عن أبي قِلابة'' قوله: الا تجالسوا آهل الأهواء 


ولا تجادلوهم؛ فإني ِو آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم » أو يلبسوا عليكم 
ما * ن“ . 
تعرفو 


بل إنهم کانوا - رحمهم الله يَنُضُونَ أن الجلوس إليهم والاستماع 
منهم يمرض القلب؛ وإذا مرض قلب العبد قل الانتفاع؛ والفهمء قال 
الحسن البصري: الا تجالس صاحب بدعة؛ فانه یمرض قلبك»"* . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا: «فبهذا ونحوه رأى المسلمون 
أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع» الداعين 
إليهاء والمظهرين للکبائرا'“. كل ذلك خوفا أن يقع في قلب المسلم 
0 شيئًا من شوائبهم أو شؤمهم الصارف عن تدبر كتاب ال ولهذا 


رر عر مر وء سے 1 رر قرو 


0 ا كما في قوله 27 اف درون لے 000 


.)6۷۱/۲( الابانة الكبرى» للإمام ابن بطة:‎ )١( 

(۲) أبو قلابة الجرمي عبد الله بن زيد» البصري» قدم الشام حدث عن: ثابت بن الضحاك 
في الكتب كلهاء وعن: : أنس كذلك» ومالك بن الحويرث كذلك» وغيرهم» قال 
ابن سعد: کان ثقةء كثير الحديث» وكان ديوانه بالشام . اختلف في سنة وفاته, والأكثر 
على آنها (۱۰۶ه). ينظر: سير أعلام النبلاء: (458/5)» الحلية: (۲/ 6۲۸۲ طبقات 
الفقهاء للشيرازي: (۸۹)ء تاریخ ابن عساكر: »)١57/9(‏ تهذيب الكمال (ص 2586 
56). 

(۳) ينظر: الابانة الكبرى» للإمام ابن بطة: (۲/ 40۲). 

.)۱۳۸/۱۱( الاعتصامء للشاطبي:‎ )٤( 

(0) مجموع فتاوی ابن تيمية: (۱۷/۲6 - ۱۷۵). 


۲۳۹٤ ١ - 


کار 
ناله [محمد: ۲۲4+ أي: أن عليها آقفالا لا تنفتح لخيرء ولا لفهم 
قران > وتأمل تنکیر (القلب) وتعریف (الاقفال)؛ فان تنکیر القلوب 
يتضمّن إرادة قلوب هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفت ولو قال: آم على 
القلوب أقفالهاء لم تدخل قلوب غیرهم في الجملة. 

وفي قوله: أَثَمَالُهَ4» بالتعریف نوع تأكيد؛ فانه لو قال: أقفالا 
لذهب الوهم إلى ما یعرف بهذا الاسم؛ فلما آضافها إلى القلوب عَلم أن 
المراد بها ما هو للقلب بمنزلة القفل للباب» فكأنه آراد: آقفالها 
المختصة بها التي لا تکون لغيرها”" . 

فالأولى بالمتدبر للقرآن أن یخاف على قلبه من أهل البدع» وأن 
يربأ بنفسه عن مجالسهم فقد یمن بجلوسه معهم والاستماع إليهم تدبر 
كتاب رب وفهم مواعظه وتذكر آياته. 
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0981811 
۳ 


(۱) آضواء البیان: (۲۵۲/۷). 


(۲) التفسير القیٔم لابن القیٔم: (۱۲۸/۲). 


)0004م باه | التحث الان ٠٠١١١|‏ 
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قصر تدبر القرآن على المجتهدين فقط 


وهذا الأمر لیس وليد الوقت. وإنما هو قول بعض متأخري أهل 
الأصول۰۲ وأفضل من آبان هذه المسألة وفئدها العلامة الشنقيطى فى 
کتابه «أضواء البیان»؛ حيث يقول: «اعلم أن قول بعض ا 
الأصوليين: إن تدبر هذا القرآن العظيم» وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا 
للمجتهدين خاصة. وان كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه 
المقررة عندهم التي لم یستید اشتراط کثیر منها إلى دلیل من کتاب 
ولا سنه ولا إجماع ولا قياس جلي» ولا آثر عن الصحابة - قول لا مستند 
له من دليل شر عي أصلا . 

بل الحق الذي لا شك فیه. أن كل من له قدرة من المسلمين» 
على التعلم والتفهم وإدراك معاني الكتاب والْتّ» يجب عليه تعلمهماء 
والعمل بما علم منهما. 

أما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعًا. 

وأما ما علمه منهما علمًا صحيحًا ناشئًا عن تعلم صحیح, فله أن 
يعمل به» ولو آية واحدة أو حديئًا واحدًا. 

ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من لم يتدبر كتاب الله عام 


لس :الفا 


)١(‏ سيأتي ذكرهم في النص الآتي. 


سک 6210 
2 وس شش 

ومما یوضح ذلك أن المخاطبین الأولين به الذین نزل فیهم هم 
المنافقون والکفار؛ لیس أحد منهم مستکملا لشروط الاجتهاد المقررة 
عند آهل الأصولء بل لیس عندهم شيء منها أصلًا . 

فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء بهدیه الا 
المجتهدون بالاصلاح الأصوليء لَمَا وبّخ الله الکفار وأنكر علیهم عدم 
الاهتداء بهداه » ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط الاجتهاد 
المقررة عند متأخري الأصوليين» كما تری. 

ومعلوم أن من المقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية 
الدخول» وإِذّا فدخول الكفار والمنافقين فى الآيات المذكورة قطعى» ولو 
كان لا يصح الانتفاع بهدي القرآن إلا لخصوص المجتهدين لما أنكر الله 

وقد علمت أن الواقع خلاف ذلك قطعًّاء ولا یخفی أن شروط 
نصوص صحيحة من الكتاب والسْتّ. لا يجوز الاجتهاد فيها لأحد» حتى 
تشترط فيها شروط الاجتهاد. بل ليس فيها إلا الاتبای وبذلك تعلم أن 
ما ذكره صاحب (مراقی السعود»"" تبعًا للقرافی""" من قوله: 


)١(‏ يعني بذلك: الشيخ عبد الله بن الحاج إبراهيم» ولد سنة (۱۱۵۲ه) في منطقة تجكجة 
الواقعة في الشمال الشرقي من دولة موريتانيا المعاصرة» في أحضان أسرة شرف وعلم 
وزهد وصلاح» لازم علامة شنقيط في النحو المختار بن بونا (سيبويه شنقيط) عدة 
سنوات» وأخذ عن غيره من العلماء في بلاد شنقیطء له كتب منها: طلعة الأنوار في 
مصطلح الحدیث. وغرة الصباح في اصطلاح البخاري» ومراقي السعود وشرحه شرحًا 
سماه نشر البنود» في أصول الفقه» توفي سنة (۸۱۲۳۳). بنظر ترجمته بقلم: 
الهادي بن محمد المختار النحوي» في ملتقى أهل الحديث. 

(۲) أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» أبو العباس» شهاب الدين الصنهاجی القرافى: من 
عل المالكية اماه سه ]إلى ية ساسا امه کاو المح إلى ارات 
(المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي) بالقاهرة» ولد سنة (١۲٦ه)»‏ وهو مصري - 


قصر تدبر القرآن علی المجتھدین فقط ٦‏ ۴ 
۷ ا 


لا يصح على اطلاقه بحال؛ لمعارضته لایات وأحاديث كثيرة من 
غير استناد إلى دليل. 

ومن المعلوم أنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسّنّة إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه. 

ومن المعلوم أيضًا أن عمومات الآيات والاحادیث الدالة على 
حت جميع الناس على العمل بكتاب اللہ وسّنَّهَ رسوله يلك ۔ أكثر من أن 

میں ہیں الك ی بججتں وريم 
الانتفاع بهدي الكتاب والستة على غيرهم تحريمًا باتّا - یحتاج إلى دليل 
من كتاب الله أو سن رسوله كله ولا يصح تخصيص تلك النصوص بآراء 
جماعات من المتأخّرين المقرّين على أنفسهم بأنهم من المقلّدين. 

ومعلوم أن المقلّد الصرف» لا يجوز عدّه من العلماء ولا من ورثة 
الأنبياء... وقال صاحب «مراقي السعود»» في «نشر البنود» في شرحه 
لبيته المذكور آنقّا ما نضّه: يعني: أن غير المجتهد يُحظّل له؛ أي: يمنع 
أن يعمل بمعنى نص من كتاب أو سّنَّة وان صح سندها؛ لاحتمال 
عوارضه من نسخ وتقیید» ی وغير ذلك من العوارض التي 
لا یضبطها إلا المجتهد. فلا یخلصه من الله الا تقلید مجتهد؛ قاله 
القرافي . انتهی محل الغرض منه بلفظه . 


= المولد والمنشاً والوفاة» له مصنفات جليلة فی الفقه والأصولء منها «أنوار البروق فی 
آنواء الفروق)ء و«الإحكام في تمبیز الفتاری عن الأحكام وتصرف القاضي رالامام»؛ 
و«الذخيرة» وغیرها وكانت وفاته سنة (٤۸٥ھ)‏ ودفن بالقرافة. بنظر : الديباج المذهب 
في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون المالكي (ص 1۲). 

)١(‏ الحَظلٌ: المنع؛ یقال: حظلتٌ على الرجل» وحظرث» وعجرت؛ وحجرث؛ بمعنی 
واحد. پنظر : تهذیب اللغة: (۲۲۶/۶). 


۲۳۱۸۲۱ - 
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وبه تعلم أنه لا مستند له ولا للقرافي الذي تبعه في منم جمیع 
المسلمین غير المجتهدین من العمل بکتاب ال وسنة رسوله الا مطلق 
احتمال العوارض» التي تعرض لنصوص الکتاب والستةء من نسخ أو 
تخصیص أو تقييد ونحو ذلك وهو مردود من وجهین : 

الأول : أن الاصل السلامة من النسخ حتی یثبت ورود الناسخ» والعام 
ظاهر في العموم حتی یثبت ورود المخصّص. والمطلق ظاهر في الاطلاق 
حتی یثبت ورود المقیّد» والنصض يجب العمل به حتی یثبت النسخ بدلیل 
شرعي؛ والظاهر يجب العمل به عمومّا کان أو إطلاقًا أو غیرهما حتی یرد 
دلیل صارف عنه إلى المحتمل المرجوح كما هو معروف في محله . 

وعلی کل حال فظواهر التصوص من عموم واطلاق ونحو ذلك؛ 
لا يجوز ترکها الا لدلیل يجب الرجوع لیه» من مخصّص أو مقیّد 
لا لمجرد مطلق الاحتمال» كما هو معلوم في محله. 

فادعاء كثير من المتأخرين» أنه يجب ترك العمل به حتی يُبحث عن 
المخصص والمقيد مثلا - خلاف التحقیق . 

الوجه الثاني: أن غير المجتهد إذا تعلّم آیات القرآن» أو بعض 
آحادیث النبي و ليعمل بهاء > تعلّم ذلك النصٌ العام أو المطلقء وتعلّم 
معه مخصّصه ومقیده إن كان مخصّصًا أو مقيّدّاء وتعلم ناسخه ان کان 
منسوخًا وتعلم ذلك سهل ان بسؤال العلماء العارفين به» ومراجعة 
کت الشسر :والحديت المععد بها في ذلك والصحابة کانوا فی العصر 
الأول یتعلم آحدهم آیة فیعمل بھاء وحديئًا فیعمل به» ولا 
العمل بذلك حتی يحصل رتبة الاجتهاد المطلق وربما عمل الانسان ہما 
مش رج سر کا شین له قو لد ا ور کٹ اند 
رهم أ 21 واه بل کی سىء ليم [البفره: ۲۸۲]ء وقوله تعالی: ای 
البرك سر إن كلقا ا يكل ل 4053 [الأنفال: ۰۲۲۹ على القول بأن 
الفرقان هو العلم النافع الذي يفرق به بين الحق والباطل. 


9 00000 6اط ےر ےت ...۳ 


۳ 8 سر کلم 7 سے م می ي۸ م مر r‏ 8 م > سم 
وقوله تعالی: اما الزن ءامنا توا الله وءلیتوا مرول يويك 
320 د سوس ہہ بورض تاه سا ۰ 


هلان من ريه وجعل لکم نورا تمشون به 6 الاي [الحديد: ۱۲۸]. 


وهذه التقوی التي دلت الآيات على أن الله یعلّم صاحبها بسیبها ما 
لم يكن یعلمء لا تزيد على عمله بما علم من آمر اللہ وعليه فهي عمل 
ببعض ما علم زاده الله به علم ما لم يكن يعلم. 

فالقول بمنع العمل بما علم من الكتاب والسنة» حتى يحصّل رتبة 
الاجتھاد المطلق. هو عین السعي في حرمان جميع المسلمين من الانتفاع 
بنور القرآنء حتى یحصّلوا شرطًا مفقودًا في اعتقاد القائلين بذلك. وادّعاء 
مثل هذا على الله وعلى كتابه وعلى سنة رسوله - هو كما تری!'''. 

ورد على هذه الشبهة أيضًا العالم المحقق الصنعاني بكلام بديع 
جاء فيه: (إن الله سبحانه كمّل عقول العباد» ورزقهم فهم كلامه وما 
أرادء وفهم رسول الله كله وَحفظ تعالى كتابه وسُئَّة رسوله إلى يوم 
التناد» بان كثيرًا من الآيات القرآنية وَالأحادیث النبوية لا يُحتاج في 
معناها إلى علم النَّسُو والی علم الاصول؛ بل في الافهام والطباع 
والعقول مَا سارع به إلى معرفة المراد منها عند قرعها الأسماع من دون 
نظر إلى شيء من تلكٌ القواجد الأصوليّة والأصول النَّحُوية» فان من قرع 
سَمعه قوله تمالی: وما لا شیک من حير دوه عند آل [البقرة: 
۰ يفهم معناه من دون أن یعرف أن َا) كلمة شرط وا 
مجزوم بها لأنه شرطها و« جَدوه» مجزوم بها لانه جزاؤه. . . ولذا تری 
العامة يستفتون العالم ويفهمون كلامّه وجوابه وهو كلام معرب في 
الأغلب». بل تراهم يسمعُون القرآن فيفهمون معناه ويبكون لقوارعه وما 


خواه» ولا یعرفون إعرانًا ولا غيره مما سقناہ. 


.)۲۵۸/۷( : آضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي‎ )١( 


بل ربّما کان موقع ما یسمعون في قلوبهم أعظم من موقعه في 
قلوب من حقق قواعد الاجتهاد وبلغ غَايَة الذکاء والاتقاد» وَهَؤُلَاء العامة 
يحضرون ہی دياصم والأعياد» ويذوقون مواعظه ويفهمونه ويفتت 
بصم یاه وتدمع م منهم العيون» ويدركون من ذلك ما لا يُدركة 
العلماء ات رن سیون احافیث ال غ وال فده و 
البکاء والنحيب» وآنت تراهم يقرؤون کتبا مولفة من الفروع الفقهية. . 
ويفهمون ما فیها ویعرفون معانیها ويعتمدون علیها ويرجعون في الفتری 
والخصومات إليهاء فلیت شعري ما الذي خصّ الکتاب والستة بالمنع عن 
معرئّة معانيهاء وفهم تراکیبها ومبانيهاء والاعراض عن استخراج ما فیها؟ 
حتّی جُعلت معانیها کالمقصورات في الخیام؛ قد شربت دونها 
السجوف"؟ وَلم يبق لنا إليها الا تردید آلفاظها والحروف. وإذن 
استنباط معانیها قد صار حجرا مورا وسر کا مما محصورا»؟. 

ومما سبق يتبين أن القول: بقصر التدبر على المجتهد فقط » قول 
ضعیف لا مستند له؛ فلا يصح قصره على فئة معينة من العلمای بل 
الواجب أن يُقبل کل مسلم على کتاب ربّەء ویغرف من بحره بقدر ما 
منّ الله تعالی به عليه من العلم والفهم» وعلیه أن یسعی للتعلم الذي 
يوصله إلى المراتب العلیا من التدبر» ولا ریب أنه بحسّب علم المرء 
یکون تدبره وفقهه في کتاب ال نسأل الله الکریم من فضله. 


ارک 


(۱) بنظر في بیان معناها: (ص۹۸). 
(؟) ينظر: إرشاد النقاد إلى تیسیر الاجتهاد. للصنعاني : (ص۱1۰). 


الحرص على تتبّع شواذ القراءات 


المقصود هنا القراءت الشاذة التي هي في اصطلاح القُرٌاء: ما خرج 
من أوجه القراءات عن أركان القراءة المتواترة التي اجتمعت فیها آرکان 
القراءة الصحیحة: وهي : 

١‏ - موافقة اللغة العربية القراءة ولو بوجه. 

۲ موافقة آحد المصاحف العثمانية. 

۳ - ثبوت سندهاء وجمهور أهل العلم على اشتراط التواتر 
۶ ۰ ,(۱) 
فيها . 

والقراءة الشاذة ما نقل قرآنًا من غير تواتر واستفاضة متلقاة بالقبول 
من الأئمة وموافقة ل فالأولى للمتدبر أن يحرص على القراءة 
جائزة في العربیةء وأما ما خالف المصحف منها فهو المجمع على تركه 
وإن شهدت العربية بصحته؛ أن القراءة تو لا يجور مخالفتها 
ولا العدول عنها(۳؟. 

ومن الخطأ أن «يشتغل المسلم بهذه القراءات الشاذة وفي تحصیلها 


)١(‏ النشر في القراءات العشر لابن الجزري: (۹/۱)ء والقول الجاذ لمن قرأ بالشاذ 
للنويري : (ص ۰0۷ وإقراء القرآن الکریم» للدخیل : (۱۷۲). 

(۲) البرهان في علوم القرآن» للزركشي: (۳۳۲/۱). 

(۳) بیان العیوب التي يجب أن يجتنبها القراء للبناء: (ص4۸). 


حت الاک 
فيفني أكثر عمره في جمعها وتصنيفها والإقراء بها ويشغله ذلك عَنْ معرفة 
الفرائض والواجبات! ولربّما رأيت إمام مسجد یتصّی للإقراء ولا يعرف 
مَا يفسد الصلاة» وربما حمله حب التصدر حتی لا ری بعين الجهل 
على أن يجلس بين يدي العلماء ويأخذ عنهم العلم ولو تفكروا لعلموا 
أن المراد حفظ القرآن وتقويم آلفاظه ثم فهمهء ثم العمل بەء ثم الاقبال 
ور سیف سای أخلاتها انم تال جود علوم 
الشرع» ومن القِیْنْ الفاحش تضييع الزمان فيما غيره الأهم. قال الحسن 
البصري : آنزل eT‏ الناس تلاوته عملا؛ يعني: آنهم 
اقتصروا على التلاوة وترکوا العمل به . 

قال الآجرّي محذرًا من بعض من كانت هذه بضاعته فقط دون 
المقصود وهو التدبر : ١‏ فأما من قرأ القرآن للدنیا ولأبناء الدنیا» فان من 
آخلاقه أن یکون حافظّا لحروف القرآن مضینٌا لحدوده» متعظمّا فى 
هک NGS a‏ على اس 
بالقرآن ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات» 
وزيادة المعرفة بالغریب من القراء‌ات التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه أن 
ا امو 6 

غاية المراد أن الذي بحرص على نتبع هذه القراءات الشاذة ويفني 
عمره فی تحصیلها فالغالب أن انشغاله هذا صارف له عن التدبر» وعن 
الاتعاظ مات اھ وأحکامه؛ گا آشار الیه ابن الجوزي لان الکلام 
السابق؛ لأن العمر قصير والوقت يمضي» ومن العَبْن الفاحش تضییع 
العمر في غير الأصل المهم» وهو تدبر کتاب الله والعیش في ظلاله. 


© ® © 


۹9 ینظر : تلبيس إبلیسء لابن الجوزي: (ص۱۰۱). 
(۲) ینظر: أخلاق أهل القرآن للآجري: (ص۸۷). 


انض كك 


سس یت ایغ 0 دده 


اتباع المتشابه من الآيات 


جاء في صحیح الامام مسلم عن عائشة نا قالت : لا 


مر و و لات سب و کے کے و مک سے ی مس 02 5 عر فو كد و و2 
رسول الله ول هه الایِة: هو الذعة آزل علك التب ینە ايت مححکمت هن 
عد 
4ھ وحم 27 4 1“ 2 . ر ےم Er e‏ رر ر ۳ ریہ 
ام الککب وأ متعَیهت نام الین في فلوبهم ري صَبََعوْنَ ما به ينه باه 
5 ۳ رفظ 
مم سے ہاو اس قد ره م 9 سج رمي ۶ے . هو 00 04 
ات وابتفاء کاویلوہ وما یلم تأويله: الا ال وَالرّسِحُونَ في الملر یَقَولونَ ءَامَتًا بو 


عند وٹ ما يدك إل ولوأ الپ ہہ لال عمران: ۱۷ء قالث: قال 
رَسُولُ الله 4: لدا رَأيْتُمُ الَّذِينَ یعون ما تَشَابَه له فَأولَيِك الَذِينَ 
سَمّى الله فقاخذروهع)»۳. 

إن من يقوم باتباع المتشابه من الآيات هو في الحقيقة يقوم بعملية 
انتقاء للنصوص متوافقةً مع هواه ومقصدهء وبزعم التدبر له فهو قد يُبيح 
كبائر المحرمات» وعظائم الذنوب» ويسقط أهم الواجبات والفرائض» 
ومن الأمثلة على ذلك : 

متّبع المتشابه قد يستدل على جواز الکفر بقول الله تعالی: «وثل 
الع من ریک کن س وین ون سا يكر [الكهف: ۲۹ا فيزعم 
أن الله - تعالی - خيّر الناس بين الإيمان والکفر» والتخيير بينهما 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب العلمء باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتحذير 
من متبعیه» والنهي عن الاختلاف في القرآن» حديث رقم: (5558). 

(٢(‏ پنظر : حطورة اثباع المتشابه. إبراهيم بن محمد الحقيل» نُشر في أكثر من موقع على 
الشبكة العنكبوتية» ومنه استفدثٌ في جل هذا المبحث. 


ابی و 
--۔(٣۳۲]‏ تصرف 


يقتضي استواءهماء ويغض الطرف عن الایات الكثيرة التي تتوعد 
الکاثر بالتارن ومتها آخر هذه الآية ال سد بھا غل قول فهين 
5 4 ات مزر 


في سياق التهدید والوعید و فيها تخيير: موَقُلٍ يک فمن 
کا وين ومن شاه فلیکٹر لا مدنا اللي تما 7-٦‏ ر ون 


ینوا ما يماو امهل يَنْوى آوجوه يش اراب وسات مرتنقاه 
[الکهف : .]۲٩‏ 

وقد استدل بهذه الآية على الحرية الدينية کثیر ممن فتنوا بالغرب 
وحریته ۳ . 


واذا كان بامکان متبع المتشابه آن ا العقائد الزائفت» ويساوي 
الکفر بالایمان ویحکم لأصناف الکمّار بالجنة» ویستدل لما یقول 
بنصوص ینتقیها من القرآن بقصد التدبر والفهم ویعرض عن غیرها على 
یقة أهل الکتاب في إيمانهم ببعض الکتاب وکفرهم ببعضه؛ فانه 
یستطیم من باب أوْلی أن یبیح ما دون الشرك والکفر من المحرمات : 
کالاختلاط » والخلوة بالاجنبیة» وسفر المرأة بلا محرم؛ وغیر ذلك من 
المحرمات» ویستدل لما يريد بنصوص مشتبهة ویترك المحکم الواضح 
وإذا کان متّبع المتشابه یستطیع أن یبطل التوحید بنصوص ينتقيها 
من القرآن» فلن یعجز عن إبطال ما هو دون التوحید من الواجبات: 
كصلاة الجماعة» وحجاب المرأة» ووجوب المحرم لها حال السفرء 
وغير ذلك» وسيجد من النصوص ما يؤيد باطله إذا كانت العملية عملية 
انتقاء واختيار. 


)١(‏ في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - ألّف وزيرٌ كتابًا زعم فيه أن 
النبي ييه قد رضي دين اليهود والنصارى» وأنه لا نکر عليهم ما هم فيه من الكفرء 
ولا یمّون ولا ینهون عن دينهمء ولا يؤمرون بالانتقال إلى ا مستدلا على 
ذلك بقول الله تعالی : وک وينک ول دين [الکافرون: ٦‏ فردٌ عليه شيخ الاسلام 
كما في مجموع الفتاوی : )٥۲۹/۲۸(‏ وما بعدها. 


اتباء المتشابه من الانات 
+ 207 إ٥(‏ 


ولخطورة اتباع المتشابه وترك المُحُْکم من النصوص في افساد دين 
من یفعل ذلك» واضلاله لغیره» حذر الله تعالی - عباده من سلوك هذا 
المسلك» وآخبر أن من يسلكه نما يبتخي الفتنة لمرض في قلبه» وهذا 
المرض : ما أن یکون بشبهة» ودواژه العلم» وإما أن یکون بشهوة؛ کمن 
يريد بفعله عَرَضًا من الدنياء ودواژه تقوی الله - تعالی - والخوف منه. 
قال الله تعالی: »فا ان فى فلوبهم ديع شيعو ما به ينه باه اد 
بیع تلود که [آل عمران: ۷]. 

ولأن اتباع المتشابه من النصوص سبب لفساد القلب وزيغه» فقد 
ناسب أن یعقب آية التحذیر منه آية أخرى تخبر عن دعاء الراسخین في 
العلم؛ وهی می اوہ ری سو ریا لا رع فوا بعد لد 


مسر و کرک رر ہے مر سر سرت 


هديتنا وهب نا من ات مه 5 ات ماب که [آل عمران: ۸]۔ 

كما أن النبي كه حذر من اتباع المتشابه في الأحكام؛ لأن من 
شأنه أن يزيل الورع من الانسان إلى أن يصل به إلى الحرام» فعَنِ 
النْعَمَانِ بن بشيرء قال: سمعتٌ رسول الله بي یقول ۔ وأَمُوى النعمان 
سان دب -: (إنّ الْحَلال بين ون اْحَوَامَ بن وَبَيْتهُمَا مُشهَاتٌ 
لا يَعلَمُهَ كَثِيرٌ مِنَ لاس قَمَن انى الشّبْهَاتٍ اسْتَبْرَاً ينو وعزضه 
وَمَنْ وَقَعَ في الشبّهَاتِ وَقَمَ في الْحَرَام)". 

فصار الناس تجاه اشتباه النصوص واشتباه الأحكام فریقین: 

الفريق الأول: أهل الإيمان القوي والعلم الراسخ» ومن تبع 
جادّتهم؛ فهؤلاء يتثبّتون أمام المتشابهات ولا يتزعزعون؛ لقوة إيمانهم 
بدينهم ورسوخهم في علوم الشريعة؛ فلا يتركون المحكم لأجل 


)۱( آخرجه البخاري فى صحیحه کتاب الایمان» باب فضل من استبرا لدينه» حديث 
رقم: «(o¥)‏ وأخرجه مسلم في صحیحه ‏ کتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات» حدیث رقم: (۹۹٥۱)ء‏ واللفظ له. 
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از 
ا ولا و و اکھت ویقابلون المتشانه يما 
آخبر الله تعالى عنهم : لی فی الیل یود ءامنا ہو کل ون عند ديا 
[آل عمران: ۰۲۷ كما أنهم يتورّعون عن المشتبه بين الحلال والحرام في 
جح ؛ عملا بقول النبي و كما في حديث النعمان السابق: (فَمَنِ 

قّی الشُبُهَاتِ الا لدینه وَعِرْضِهِ). قال الشاطبي: «وحين خحص أهل 
7 باتباع المتشابه. دن التخصيص على أن الراسخين لا يتبعونه» فإذًا 
لا يتبعون إلا المحکم. وهو أم الكتاب وَمُعظمُة)(". 


الفريق الثاني : ضعيفو الایمان ولیس ۰" في العلم؛ فأي 
شالت 0 جاا ا لد في تلوبهر ر 56 ما تب 9 سا [ ۲۹ 


e‏ کم 


یه مَلوِِلِو4 [آل عمران: ۷]. ویتساهلون في مشتبه الأحكام حتى يجاوز 
بهم إلى الحرام» كما في قوله و في الحديث السابق: (وَمَنْ وَقَعَ في 
الشَيّهَاتِ وق في الْحَرام). 

وتقسيم قلوب آصحاب هذين الفريقين (الراسخ والزائغ) يكون على 
فق ما جاء في حديث حُدَيْفَة له حيث قال: سمعت رسول اله وَل 
يقول: (تُمْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبٍ كَالْحَصِيرٍ ودا ودا؛ كي قلب أَشْرٍ ربا 
کت فيه َة سَوْدَاۂء وَأَيْ قلب أَنْكَرَهَا نكت فيه نَكَتَةٌ بضاه خی نَصِيرَ 
عَلَى قَلْبَْنِ: عَلَى أَبْيَضَ یل الم فلا تضهن ما 5ات الما 
وَالْأَرْضيُء والاخر رز أَسْوَدُ مُرْبَادًا کالکوز مُجَخْيَا؛ لا يَمرف مَعْرُونًا ولا نکر 
مُنْکُوا لا ما شرب ین مَوَ۳6. ۱ 


(۱) ینظر: الاعتصام للشاطبي: (1/۲). 
)۲( آخرجه مسلم في صحیحه ؛ كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًاء وسیعود 
غریبّاء وأنه يأرز بين المسجدین؛ حدیث رقم: (۱46). 


اتباع المتشابه من الآيات 2 
3 ۷ 


قال ابن عباس ڄا : اما بَالُ هوّلاء يَجدُونَ عند مُحْكَمِد وَيَهْلِكُونَ 
ھ0 

# وفي ختام هذا المبحث آسوق وصية عظيمة نافعة في هذا الأمر 
ینقلها ابن القيّم عن شيخه ابن تيمية ‏ رحمهما الله تعالى ‏ بقوله: «وقال 
لي شيخ الاسلام كله وقد جعلت ورد عليه إيرادًا بعد إيراد: لا تجعل 
قلبك للایرادات والشبهات مثل السفنجة؛ فیتشوبها فلا بت ۷ بهاء 
ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة؛ تمر الات ا ولا تستقرٌ فيهاء 
فيراها بصفائه ویدفعها بصلابته؛ وإلا فإذا آشربت قلبك کل شبهة تمر 
عليها صار مقرًا للشبهات. أو كما قال» فما أعلم أني انتفعت بوصية في 
دفع الشبهات كانتفاعي بذلك». 

فاللهُمٌ اعصمنا بدينك وكتابك وبِسْنّة نبيّك إلا في الاختلاف في 
الحق» ومن اتباع المتشابهات ومن سبل الضلالة ومن شبهات الأمور من 
الهوى والزيغ والخصومات””". 


© © © 


(۱) ينظر: الستّ. لابن أبي عاصم: (۲۱۲/۱). 
(۲) ینظر : : مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية ا والزرادة؛ لابن القیم : 6١/1‏ 0). 
۳( روي هذا الدعاء من قول إیرا هيم التيمي كما أخرجه آبو نعیم في حلية الأولياء : (۲۱۲/۶). 
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الحرص على كثرة التلاوة والحفظ دون التدبر 


وفيه ثلاثة مطالب: 

٭ المطلب الأول: ذكر الخلاف في هذه المسألة مع بيان 
القول الراجح. 

٭ المطلب الثاني: المبالغة في تجويد الحروف دون التدبر. 

٭ المطلب الثالث: الحرص على الحفظ دون التدبر . 


89 لکلب الکو ۹ 


ذكر الخلاف في هذه المسألة مع بيان القول الراجح 


أجمع أهل العلم من السلف والخلف على استحباب ترتيل القرآن 
وتحسين الصوت بهء قال ابن قدامة فی «المغنى»: «واتفق العلماء على 
أنه تستحبٌ قراءة القرآن بالتحزین 0+0( ال وقال النووي: 
«أجمع العلماء ون من السلف والخلف من الصحابة والتابعین» ومن 
بعدهم من علماء الأمصار وأئمة المسلمین على استحباب تحسین الصوت 
بالقرآن» وأقوالهم وآفعالهم مشهورة نهاية الشهرة»۳. 

واختلفوا في الافضلية بین كثرة التلاوة مع سرعة القراءة والترتیل؛ 
وبين قلة التلاوة مع التدبر والترتیل؟ على قولین : 

القول الأول: ذهب ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وجماهیر آهل 
العلم إلى: أن الترتیل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع 
كثرتهاء ونصر هذا الرأي ابن القیٔم نصرًا قويًا في «زاد المعادا» ورجحه 
أيضًا ابن الجوزي» والغزالي» وابن الجزري» وغيرهم من العلماء”” . 

واحتج أرباب هذا القول بما يلي : 

- أن ذلك هو هدي النبي ب فانه كان يرتل السورة حتى تكون 
أطول من أطول منهاء وقام بآية حتى الصباح؛ كما في حديث 
أبي ذر وي . 


)١(‏ المغني: (۰)۱۷۸/۱۰ (۲) التبیان: (ص۱۰۹). 
(۳) زاد المعاد: (۰)۳۳۷/۱ والمنار المنیف: (ص۲۹)ء وتلبیس إبلیس : (ص‌۰)۱۲۸ 
والنشر في القراءات العشر: (۲۰۹/۱). 


.)۱۱۰ سبق تخريجه: (ص‎ )٤( 
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- أن المقصود من قراءة القرآن فهمه وتدبرہء والفقه فيه والعمل بهء 
وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانیه. كما قال بعض السلف: «نزل القرآن 
لیعمل به» فاتخذوا تلاوته عملا”''؛ ولهذا کان أهل القرآن هم العالمون 
به» والعاملون بما فيه» وان لم یحفظوه عن ظهر قلب. وآما من حفظه 
ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه» فليس من آهله وان آقام حروفه إقامة 
ال ۳ 

- أن الایمان أفضل الاعمال وفهم القرآن وتدبره هو الذي يثمر 
الایمان» وآما مجرد التلاوة من غير فهم ولا تدبرء فیفعلها البر والفاجر 
والمؤمن والمنافق» كما قال النبل يلِ: (وَمَكَلُ الا ۳1 ثرا الْقُرْآنَ 
مت لیا ریخها طبّبِ؛ وطمْها م۰۳ 

والناس في هذا آربع طبقات : 

الأولى: أهل القرآن والإيمان» وهم أفضل الناس. 

الثانية: من عم القرآن والإيمان. 

الثالشة: من أوتي قرآناء ولم یوت إيمانًا : 

الرابعة: من آوتي إيمانًا ولم يؤت قرآنًا . 

قالوا: فكما أن من أوتي إيمانًا بلا قرآن أفضل ممن أوتي قرانا 
بلا إيمان» فكذلك من أوتي تدبرًا وفهمًا في التلاوة» أفضل ممن آوتي 
كثرة قراءة وسرعتها بلا تدبر“. 

القول الثاني : قالوا: إن كثرة القراءة أفضل» ونسبه الامام ابن الق 
إلى أصحاب الشافعى؛ حيث قال فى «زاد المعاد»: «وقال أصحاب 
الشافعي کف : إن كثرة القراءة افر :© 


.)۳۲۸/۱( قاله ابن مسعود وله . ( ينظر: زاد المعاد:‎ )١( 
. سبق تخریجه: (ص ۰)۱۲۰. )€( المرجم نفسه‎ (۳ 


)٥(‏ زاد المعاد: (۳۳۷/۱)۔ 


8 
__ [ ۲۳۳۳ ےمم ~o ۳ ۳o۳ o‏ الک 
وأثبته ابن الجزري الشافعی كما فی کتابه «النشر فى القراءات 
العشر"*۰۷ واحتَجٌ أصحاب هذا القول: بحديث ابن مسعودٍ ذلك أنه 
قال : قال رسول الله 4: (مَنْ قَرَآَ حرفا مِنْ کتاب ال فَلَّهُ به a‏ 
می رر اه ەر 7 و و یر ا ر 2 o‏ جک عه یہ 24 
والجتة بعشر آمتالها لا آقول: وال ره حرف ولکن آلف حرف ولام 


کو ۳ ریگ ۰ 0 زفق 
حرف» وميم حرف). رواه الترمذي وصححه © . 


)١(‏ النشر في القراءات العشر: (۰)۲۳4/۱ ولعله نقله عن ابن القیٔم؛ فنصّه شبیه بنص 
ابن القیم . 
وههنا مسألة يحسن التنبیه عليهاء وهي: أن نسبة هذا القول للشافعية تحتاج إلى 
تحرير؛ فحین الرجوع إلى المراجع المعتبرة في الفقه الشافعي ظهر ما يلي : 
- جاء في إعانة الطالبين» للدمياطي: (۲۱۳/۱) ما نصّه: «ویسن ترتیلها» وهو التأني 
فیها . فإفراط الاسراع مكروه» وحرف الترتیل أفضل من حرفي غیره». 
- وجاء في تحفة المحتاج بشرح المنهاج ما نصه: «وقوله: الأفضل من حرفي غيره)؛ 
أي : فنصف السورة مثلا مع الترتيل أفضل من تمامها بدونه» ولعل هذا في غير ما 
طلب بخصوصه كقراءة الكهف يوم الجمعة فان إتمامها مع الاسراع لتحصيل سْنة 
قراءتها فيه أفضل من أكثرها مع التأني». ونص على هذا أكثر الشافعية كما في حاشية 
الجمل على المنهج لزكريا الأنصاري: (۰)۳۸۰/۲ وكما في نهاية الزين في إرشاد 
ب وجاء في المجموع شرح المهذب للنووي: (۸/۲) ما نصه: «ويسن ترتيل 
القراءة. . . واتفقوا على كراهة الافراط في الاسراع» ویسمی : الهذ» قالوا: وقراءة 
جزء بترتیل أفضل من قراءة جزأين في قدر ذلك الزمن بلا ترتیل. قال العلماء: 
والترتیل مستحب للتدبر» ولانه أقرب إلى الاجلال والتوقیر» وآشد تأثيرًا في القلب». 
فنصوصهم هنا واضحة في ترجیح الترتیل مع التدبر» لکنهم استثنوا الاسراع في القراءة 
فقط لأجل |دراك فضيلة الوقت کقراءة سورة الکهف في يوم الجمعة» فلعل من نسب 
لهم ذلك اعتمد على هذا. على أن الامام الشافمي في الأم (۱۰۹/۱) قال: «وأقل 
الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإبانة» وكلما زاد على أقل الإبانة في القراءة كان 
أحبٌّ إلىّء ما لم يبلغ أن تكون الزيادة فيها تمطيظًا. . .». قال ابن حجر: «استحباب 
الترتيل لا يستلزم كراهية الإسراع» وإنما یکره الهذ وهو الإسراع المفرط». فتح 
الباري: (۸۹/۹). فقد یفهم من كلام الإمام الشافعي كل أنه يحبذ سرعة الترتيل 
لإدراك فضيلة كثرة القراءة» وعلى هذا بني هذا القول» والله أعلم. 

- رواه الترمذي» آبواب فضائل القرآن عن رسول الله يِه باب ما جاء فيمن قرأ حرقًا‎ )٢( 


الحرص على كثرة التالاوة وا لحمظ دون التدیر دح 


قالوا: إن ثواب كثرة القراءة آکثر عددًا في الحسنات من قلة 
القراءة؛ كما بينها هذا الحدیث. 

واحتجوا أيضًا بأفعال بعض الصحابة والسلف؛ کقراءة عثمان بن 
عفان ضيه القرآن في رکعة. 

القول الراجح في المسألة أن يُقال: إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر 
أجل وأرفع قدرّا وثواب كثرة القراءة أكثر عددّاء فالأول: کمن تصدق 
بجوهرة عظيمة» أو أعتق عبدًا قيمته نفيسة جدّاء والثاني: کمن تصدق 
بعدد كثير من الدراھمء أو أعتق عددًا من العبيد قيمتهم ر روا 

ولما جاء في صحيح البخاري أن قراءة الترتيل والتأني هي قراءة 
النبي قَل؛ فعن قتادة قال : «سأَلْتٌ أنسًا عن قراءة الب ین فقال: کان 


ما یی 


وأيضًا أن هذه القراءة ما يوصي بها أصحابه ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين - فقد سأل رجل عبد الله بنَ مسعود له فقال: «قرأتٌ المُفصّل 
ای هذًا مثلّ هد المَّعرِ! ونثرًا مغل نثرِ الذّقُلِ! ات 
فُصَّل لتفصّلوا . 

وقال رجل أيضًا لابن عباس 1 اإِني رجل سريعٌ القراءة» وربّما 


ےک۴ و ہے 


قراث الفرآن في لبلة مر از مرتین؟ فقال ابن ا لان أقراً سورة 


= من القرآن ما له من الأجرء حدیث رقم: (۲۹۱۰)ء وصححه الألباني» في السلسلة 
الصحيحة: (۷/ .)٩۷۰‏ 

(۱) ینظر : زاد المعاد: (۳۳۷/۱). )٢(‏ ينظر: زاد المعاد: (۳۳۹/۱). 

(۳) صحیح البخاري» کتاب فضائل القرآن؛ باب مد القراءة» حدیث: (۵۰6۵). قال 
ابن بطال في شرحه: (۲۷/۱۰): نما کان یفعل ذلك - والله آعلم ۔ لأمر الله له 
بالترتيل» وأن يقرأه على مکث. وألا يحرك به لسانه لیعجل به» فامتثل أمر ریه تعالی؛ 
فكان يقرؤه على مهل؛ ليبيّن لأمته كيف يقرؤون» وكيف يمكنهم تدبر القرآن وفهمه». 

(4) مسند الامام أحمد: (٦/۲۷)ء‏ وصححه الطحاوي في شرح معاني الآثار: .)۳٤٣٤/١(‏ 


1 
۹ 


واجدةً أعبجَبٌ ا من أن آفعل ذلك الذي تفعل» فإن كنت فاعلا ولا بده 
فاقرأ فراع مسيم أَقَيْكَ ویعیها فلك . 

قال ابن الجوزي: «وقد رأيت من مشایخهم من یجمع الناس ویقیم 
شخصًا ويقرأ فی النهار الطويل ثلاث ختمات» إن قصّر عيب وان أنم 
مُدح وتجتمع اف2 لذلك ويحسنونه كما يفعلون في یق العاف 
ويريهم إبليس أن في كثرة التلاوة ثوابّاء وهذا من تلبیسه لأن القراءة 
ينبغي أن تکون لله تعالی لا للتحسین بها» وينبخي أن تکون على تمهل؛ 
وقال کل : قرام ع الاس عل مک [الإسراء: ۰۲۱۰۲ وقال کل : ول 
ان رتلا [المزمل: .»]٤‏ 

وقال في رده على من یحتج بأفعال السلف: «وقد لبس على قوم 
بكثرة التلاوة فهم بهژون هرا من غير ترتیل ولا تثبُتء وهذه حالة ليست 
بمحمودة» وقد روي عن جماعة من السلف آنهم کانوا یقرژون القرآن في 
كل یوم أو في كل رکعة» وهذا یکون نادرا منهم» ومن داوم عليه فانه 
وان کان جائرّا إلا أن الترتیل والتثبّت أحبٌ إلى العلمای وقد قال 
رسول اللہ لا : (لا يَفْقَهُ مَنْ قَراً لقن في أَكَلَّ من تلاب)۳۰. 

ویقول ابن الجزري: «وأحسنّ بعض أئمّتنا ‏ رحمهم الله فقال: 
إن ثواب قراءة الترتیل والتدبر أجل وأرفع قدرّاء وان ثواب كثرة القراءة 
آکثر عددًا. فالاول کمن تصدق بجوهرة عظيمة» أو أعتق عبدذا قیمته 
نفيسة جدّاء والثاني کمن تصدق بعدد کثیر من الدراهی أو آعتق عدذا 
من العبید قیمتهم رخيصة. 0.۰ ثم ذکر قول الغزالي: «واعلم أن الترتیل 


.)٦٥٤٤( آخرجه البيهقي في السنن الکبری: (۲/ ۰6۵۵۵ رقم:‎ )١( 

(۲) ینظر: تلبیس إبليس» لابن الجوزي: (ص ۱۰۲). 

(۳) ینظر: المرجع نفسه: (ص۱۲۸)ء والحدیث آخرجه آبو داود في سننه: أبواب قراءة 
القرآن وتحزیبه وترتیله» باب تحزیب القرآن حديث رقم: (١۱۳۹)ء‏ وصححه 
الالباني في صحیح آبي داود: (۱۳۸/۵). 


الحرص على كثرة التلاوة وا لحفظ دون التدبر GD‏ 
سب لا سید الي فإن العجمي الذي لا يفهم معنی القرآن 
یستحب له أيضًا فى القراءة الترتیل والتودة؛ لأن ذلك أقرب إلى التوقیر 
والاحترام وآشد تأثيرًا في القلب من الهذرمة والاستعجال»۳. 

ویقول ابن القیٔم: (وكذلك ارم رہ او ولغرفة:ونقهم رجیع 
القلب علیها أن إلى اللہ تعالى من قراءة ختمة سردا ك وان كثر 
واب هذه القراءة» وكذلك صلاة رکعتین یقبل العبد فیهما علی اللہ تعالی 
بقلبه وجوارحه ویرغ قلبه كله لله فيهماء أحبٌ إلى الله تعالى من مئتي 
ركعة خالية من ذلك» وان كثر ثوابهما عددّا». 


بے نے 6 


.)۲۰۹/۱( ينظر: النشر في القراءات العشر:‎ )١( 
.)۱۸۷ /۱( ينظر: المنار المنیف» لابن القیم : (ص ۰6۲۹ ومفتاح دار السعادة:‎ )( 


کر 
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3 الطب الق( 4 


المبالغة في تجويد الحروف دون التدبر 


وقد حذر العلماء من هذه السبيلء إذ الأصل فى قارئ القرآن أن 
یھٹم بمعاني القرآن المجيد ولا يجعل همته فيما حُچبَ به أكثر الناس 
من العلوم عن حقائق القرآن إما بالوَسُوَسَةٍ في خروج حروفه وترقيقها 
وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك. 

فان هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الربٌ من كلامه. 

قال الامام الذهبي: «فالقرّاء المُجَرّدة: فيهم تنظع وتحرير زائد؛ 
يؤدّي إلى أن المجوّد القارئ يبقى مصروف الهمة إلى مراعاة الحروف 
والتنطع في تجويدهاء بحيث يشغله ذلك عن تدبر معاني كتاب الله 
تی ويصرفه عن الخشوع في التلاوة» ویخلیه قوي النفس مزدريًا 
بحفاظ كتاب الله تعالی» فينظر إليهم بعين المقت؛ وبأن المسلمین 
يلحنون» وبأن القراء لا يحفظون إلا شواذ القراءة. فليت شعري آنت 
ماذا عرفت؟! وماذا عملت؟! فأما عملك فغير صالح؛ وأما تلاوتك 
فثقيلة عرية من الخشعة والحزن والخوف. فاق تعالی يوفقك ويبصرك 
رشدك ويوقظك من مرقدة الجهل والریاء. وضدهم قراء النغم والتمطیط؛ 
وهؤلاء من قرأ منهم بقلب وخوف قد ينتفع به في الجملة؛ فقد رأيت 
منهم من يقرأ صحيحًا ويُطرب ويُبكي» ورأيت منهم من إذا قرأ قسّى 
القلوب» وأبرم النفوس» ويدّل الکلام» وأسوأهم حالا الجنائزية»”" . 
( بنظر : مجموع الفتاوی» لابن تيمية: .)٥١/١١(‏ 
)٢(‏ ينظر: زغل العلم» للذهبي: (ص۲۵). 


الحرص على كثرة التلاوة والحفظ دون التدیر پا سس سے 


فلا ینبغی أن تصرف الهمّة إلى ما حجبّ به آکثر الناس من 
الوسوسة في خروج الحروفب. وترقیقها وتفخييهاء ومالتها والنطق بالمد 
الطویل والقصیر والمتوسط» وشغله بالوصل والفصل. والاضجاع 


والارجاع والتطريب. . . وغير ذلك مما هو م مفض إلى : تغيير كتاب الله 
والتّلاغب به» والتّنظع؛ ممّا يُحيل القلوب و عن فهم مُراد الرّبٌ 
من کلام 


قال ابن القیٔم ك : «ومن ذلك - آي: مكايد الشيطان - الوسوسة 
في مخارج الحروف والتنطع فیها... ثم قال: ومن تأمل هَذْيَ 
رسول الله 2 واقراره أهل کل لسان على قراءتهم» یتبیّن له أن التنطع 
والتشدق والوسوسة في إخراج الحروف لیس من سنه لى" . 

فصدق - وال دو وی سے ارت ٦‏ نی اليخاري 
من حديث عبد الله بن مغفّل ره ين قال : رت النبيّ يك : نز متا 
ناقته أو ملو وهي تسیر ہو وهو ينرأ سورة (الفتح) أو من سُورةٍ 
(الفتح) او کٹ نا وهو يرجم" ولهذا قال الامام أحمد: «تعجبني 
القراءة السهلة»“» قال ابن القیٔم : «والمقصود: أن الأئمة کرهوا التنطع 
والغلو بالحرف»"۳* 

فالتعسف في المخارج ليس من التجوید في شيء» ومع هذا فان 
آداء القرآن وترتیله یحتاج إلى ضوابط أساسية مهم مراعاتها والأخذ بها 
وهي معلومة في فن التجوید. وترکها تفريظ في حقوق التلاوة السلیمت 


(۱) حاشية مقدمة التفسیر للشیخ ابن قاسم: (ص۱8). 
(۲) إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان: (۱۱۲/۱). 
(۳) سبق تخريجه وشرحه: (ص۱۹۵). 

.)۲۹۷/۲( الاداب الشرعيق لابن مفلح:‎ )٤( 

.)۱۱۲/۱( إغاثة اللهفان:‎ )٥( 


0 ہے 
ساز۱۳۳۸ 22 


وتطبیقّها من جملة السّهل الذي يسّره الله كما بينه في آية (القمر) بقوله: 
ولقد ترا الات للم ههل من مُدکرکه [القمر: ۲۱۷ وهي لا تحتاج إلى 
التعسّف والمبالغة في مخارج حروفهاء قال الشیخ السعدي في تفسیر 
الآبة: «#إولقد یه سهّلنا هذا 2ئ الکريم. آلفاظه للحفظ 
والاداء ومعانیه للفهم والعلم»۳؟. 
ومن جمیل ما حُكي في هذا الباب نظمًا"" : 

يَامَنْ يَرُومُ تِلآوَةَ انشران ویرود شاز این ااشتان 
لَائَحْسَب التَّجْوِيدَ مدا مُفْرطًا أَوْمَدَ مَالَامَدَ فیه لسوان 
أو أَنْ تمده بَعْدَ مد هَمْرَةَ او أَنْ تلوك الْحَوْنَ كالسَكَرَانٍ 
لِلْحَزف يران فلا تك طاغیّا فیه ولا تك مُخیر الْمِيرَانِ 


1 5 ۶ 


.)۱۷۱/6( تفسیر السعدي:‎ )١( 
ینظر نونية السخاوي في التجوید المسماة: عمدة المفید وعدة المجید في معرفة‎ )۲( 
.)۳۱۵/۲( التجوید:‎ 


الحرص على كثرة التلاوة وا لحفظ دون التدیر سس 


يو م 


الحرص على الحفظ دون التدير 


قال عبد الله بن مسعود ول4 : إلا صعب علینا حفظ آلفاظ القرآن 
يكن ها اک زا پم سای عیرس اهنت 
علیهم الل ب . 

وعن ابن عمر 85 یہ قال: «کان الفاضل من أصحاب رسول الله لا 
في صَدرِ SE EEE‏ اوقا 
العمل بالقرآنء وان آخر هذه الأمة یقرژون القرآن مد منهم الصَبیٌ والاقعی 
ولا پرزقون العمل به»”" . 

وقال خلف بن هشام البزار۳: سا أظنٌ القرآذ إلا عاريّة في 
آیدینا و آنا رویتا. أن عمر بن الخطاب ونه حفظ (البقرة) في بضع 
رة مه فلما حفظها تحر جَرُورًا شکرا شء وان الغلام في دهرنا هذا 
یجلس بين يدي فيقرأ ثلث القرآن لا يسقط منه حرفاء فما أحسب القرآن 
إلا عاريّة فی أَيْدِيئَاو . 


(۱) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (40/۱). 

(۲) المرجع نفسه. 

(۲) خلف بن هشام بن ثعلب البغدادي» الحافظ الحجة أبو محمد البغدادي» البزار» 
المقرئ» مولده: : سنة خمسين ومئة. م : مالك ب بن أنس» وحماد بن زيد. وأبا 
عوانة» وأبا شهاب الحناط عبد رب وشریگا القاضى» وعدة» وتلا على: سليم» 
وعلى آبي یوسف الأعشى» وغیرهما. وتصدر للاقراء والرواية» توفي سنة تسع 
وعشرين ومئتين وقد شارف الثمانین. ينظر: سیر أعلام النبلاء: (۰)۵۷۲/۱۰ غایة 
النهاية: (۱/ ۲۷۳ _ ۰۲۷۰ تهذیب التهذیب : )10/۳( . 

.)40/۱( ينظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )٤( 


]و ((ع لھا 

فقراءة آيّة بتفکر وتفهم خير من قراءة ختمة بغیر تدبر وتفهم وأنفع 
للقلب وأدعى إلى خضول الایمان وذوق حلاوة القرآنء وهذه کانّت عَادَة 
السلف؛ يردّد أحدهم الآية إلى الصباح» وقد ثبت عن النبي کا أنه قام 
بآية پرددها حتی الصّباح» وهي قوله : «إإن نیبم نم اڑل وان تَغْفْرَ لَه 
فنك أت الع لیک کہ [المائدة: 227118 فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل 
سے القلب؛ ولهذا قال ابن مسعود وليه : «لا تهُذُوا القرآن هَذْ الشُعر 
ولا تشروہ َر الذَقَلء وقفوا عِنْد عجائبه وحرکوا به القُلوبء لا يكن هم 
أحدكم عو سے ہہ 

والمطلوب من القرآن هو فهم مَعَانِيه والعمّل به. فإن لم تكن هذه 
همه حافظه لم يكن من أهل العلم والدّين"". 

ويظهر من مجموع هذه الآثار والأقوال أن الانحراف عن شرع الله 
وسُّنَة رسوله ية وسبيل المؤمنين» بالانشغال بحفظ القرآن عن تدبره وفقهه ‏ 
ظهر في القرن الأول؛ فتقرّب من لم يجاوز القرآن تراقيهم إلى الله بالخروج 
على خير أولياء الله: عثمان وعلي ُء بأدنى شبهة وقعت لهم حين فهموها 
من کتاب الله على غير وجههاء وتقرّب من اتبع سبيلهم بالخروج على عامة 
الناس وقتل أنفسهم وقتل نفوس حرم الله قتلها بغير حق . 

ولقد كان من أبرز صفاتهم التي اشتهروا بها: الحرص على حفظ 
القرآن دون التدبر والفهم؛ كما قال فيهم النبي كل: (يَفْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لا 
يُجَاوِزّ حَتَاجرَهع). 


( سبق تخريجه: (ص١١١).‏ 

( شعب الایمان؛ للبيهقي : (۳/٤٤٥)۔‏ 

(۳) پنظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية: (9/۲۳). 

)٤(‏ بنظر: الرّد على الاخنائي : (1/۱). والحدیث آخرجه البخاري في مواضع من 
صحیحه منها : کتاب فضائل القران» باب إثم من راء‌ی بقراءة القرآن أو تأکل به أو 
فخر به» حدیث رقم: (2۰06۸). 


۳ 


e ۰‏ 
O:‏ المتحّث آلسّادش له 9 


قصر معاني القرآن على أحوال خاصة 


وفیه مطلبان : 

» المطلب الأول : قصر حدیث القرآن عن الأمم السابقة على 
من وردت فیهم. 

ه المطلب الثاني : قصر معاني القرآن على أحوال شخصية 
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معینه . 


کی 
.۳۳۰۲ _ _سصوو __ الک 


۱ 2 و 
37 سااللا _ عق 
قصر حديث القرآن عن الأمم السابقة على من وردت فيهم 


القرآن الكريم أنزله الله تعالى لخطاب البشرية كلها أفرادًا وأممًا 
وجماعات ولكن بعض الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه 
له» ویظنونه في نوع وفي قوم قد حََلُوا من قبل ولم بُعقبوا وارثا. وهذا 
حائل بين القلب وبين فهم القرآن. 

ولعمر الله! إن كان أولئك قد خلواء فقد ورثهم من هو مثلهم› 
شر منهم» أو دونهم» وتناول القرآن لهم کتناوله لأولئك”" . 

وربما سمع بعضهم قول من يقول من المفسرين: هذه نزلت في 
غبّاد الأصنام» هذه نزلت في النصارى» هذه في الصابئة» فيظن الع © 
آن ذلك مختص بهم؛ وآن الحکم لا يتعداهم» وهذا من آکبر الأسباب 
التي تحول بین العبد وبين فهم القرآن۳. 

إن النص القرآني مطلوب العمل به لا في وسط آولتك الذین 
عاصروا الحادث وشاهدوه فحسب. ولکن کذلك للعمل في کل وسط 
بعد ذلك وفي کل تاريخ حسب القواعد المقرّرة؛ لاه مُنّلْ للعمل في 
النفس البشرية كلما واجهت مثل ذلك الحادث النازلة» قال تعالی: 
لن زكر لك ولقويك وسوک لوك [الزخرف: 

فالأولى للقارئ أن یقڈر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن؛ فان 


.)۳5۱/۱( ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القیٔم:‎ )١( 
وهو الجاهل المْرٌ الذي لم يجرب الأمور. لسان العرب» مادة: (غمر).‎ )۲( 
ينظر: تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس» عبد اللطيف‎ (۳ 


آل الشیخ: (1۵/۱). 


معانی القرآن على أحوال خاصة 
سد تسد اھ کا دو ڈیڈ 


سمع أمرًا أو نهیّا قدّر أنه المنهي والمأمور» وان سمع وعدًا أو وعيدًا 
فكذلك» وان سمع قصص الأولين والأنبياء علم أن السَّمّر غير مقصود 
وإنما المقصود أن یُعتبر بها ويأخذ من تضاعيفها ما يحتاج إليه» وإذا 
قصد بالخطاب جميع الناس فهذا القارئ الواحد مقصودء فما له ولسائر 
الناس» فلیقدر أنه المقصود قال تعالی: ایی إل كت الان ارم بو 
وَمَ بل [الأنعام: ١٠]؛‏ قال محمد بن کعب القُّرَطى20: «من بلغه القرآن 
فكأنما كلمه اش وإذا قدر ذلك لم يتخذ دراسة القرآن عمله بل يقرؤه 
كما يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه؛ ليتأمّله ويعمل بمقتضاه»۳. 


۳ 45 لت 


(١)‏ محمد بن کعب بن سلیم قال ابن سعد: محمد بن کعب بن حيان بن سليم» 
العلامة الصادق» آبو حمزة ۔ وقيل: أبو عبد الله القرظي» المدني» من حلفاء 
الأوسء» وكان أبوه كعب من سبي بني قريظة» سكن الکوفة. ثم المدینة» وكان من 
أوعية العلم» توفي سنة عشرين ومئة. ينظر: سير علام النبلاء: (۵/ 1۵). 

(۲) موعظة المتقين من إحياء علوم الدین » للقاسمي : (ص ۸۶). 


1 نب 
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قصر معاني القرآن على أحوال شخصية معينة 


من الخطأ أن لا يسعى المرء إلى سماع القرآن إلا عند مرضه أو 
موت قریبه. أو حال حزنه فقط. أمّا إذا كان فى حال صحته وكمال عقله 
وصفاء ذهنه فإنه لا يتشوّف إلى سماع القرآن أو قراءته؛ فهو کمن يقرأ 
القرآن على حرف» فان غمرته نعمة نسیه» وان صدمته مصيبة رجع إليه. 
فحرم نفسه سلوك السبيل إلى تدبر القرآن. 

وكذلك حال من لا يعرف القرآن إلا تلاوته فقط إما عند العزاءء 
أو عند افتتاح البرامج» أو في المناسبات العامة» ولا يعرف له وقنًا آخر 
لسماع القرآن أو قراءته؛ فأنى له التدبر والتأمل والاعتبار والتأثر وهذه 
حاله؟! 

فمن الناس من قصر الخشوع في رمضان. أو في القنوت» أو عند 
خشوع الامام أو عند آيات العذاب وذكر النار وأهوال القيامة. 

ومعلوم أن آسباب الخشوع ودواعیه متعددة؛ ففعله و عند التلاوة 
فيه خشوع وتدبر؟ فهو ینژه ويسبّح عند آیات الأسماء والصفات» 
ذكر النار والعذاب"؟ وهكذا ينبغي للمتدبر أن يتعايش مع الآيات 
ويتفاعل معها في حياته كلها. 


© © © 


.)۵۱ - ٦٤ص( ينظر: تدبر القرآن» للسنيدي:‎ )١( 


الانشغال بتتیٔع المُبْهمات 


قال العلامة الشنقیطي : «وما يذكره المفسرون من الأقوال في اسم 
كلبهم» فيقول بعضهم: اسمه قطمیرء ويقول بعضهم: اسمه حمرانء إلى 
غير ذلك» لم تُطل به الكلام لعدم فائدته. 

ففى القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبيّنها الله لنا ولا رسوله طقف 
ولم يثبت في بيانها شيء. والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة فيه. 

وكثير من المفسرين يطنبون في ذكر الأقوال فيها دون علم 
ولا جدوی» کون كلب أصحاب الكهف» واسمه وكالبعض الذي 
ضرب به القتيل من بقرة بني إسرائيل» وكاسم الغلام الذي قتله الخضر؛ 
وأنكر عليه موسی قتله» وکخشب سفينة نوح من أي شجر هوء وکم طول 
السفينة وعرضهاء وكم فيها من الطبقات» إلى غير ذلك مما لا فائدة في 
البحث عنه» ولا دليل على التحقيق ا 

إن الاهتمام بمٹل هذه المبهمات وبتفاصیل الحوادث التي لم 
يذكرها القرآن صارف عن التدبر وعن مقاصد الآيات العظيمة» فكثيرًا 
ما يرد في القرآن أعيان وآماکن وأعداد مبهمة ولم يبيّنها الرسول یگ 
فهي آمور لا يتوقف عليها عمل ولا يحصل بها علم نافع يحتاج 
الناس إليه» والبحث فيها لا طائل تحته ولا فائدة فيه؟ فهو یصرف 


.)۲۲۰/۳( ينظر: أضواء البیانء للشنقيطي:‎ )١( 


صاحبه عن التدبر النافع إلى شيء ليس فيه نفع إذ لو كان فيه نفع؛ 
2 

يقول الشيخ السعدي تعليقًا على قوله تعالى: »اش كم لا 
اب الْقَريةِ»ه [يس: ۱۳]: «وتعيين تلك القریة لو كان فيه فائدة لعيّنها اش 
فالتعرض لذلك وما أشبهه من باب التكلف» وطريق العلم الصحيح 
الوقوفُ مع الحقائق وترك التعرض لما لا فائدة فيه» وبذلك تزكو النفس 
ويزيد العلم» من حيث يظن الجاهل أن زيادته بذكر الأقوال التي لا دلیل 
عليها ولا حجة عليهاء ولا يحصل منها من الفائدة إلا تشويش 
الام ۰ ۲۳»۰. ۱ 

فخذ من هذا إشارة آیها المتدبر؛ ففي الایات القرآنية من الأحكام 
والعبر والقصص والأخبار والمواعظ ما يغنيك عن تتبع هذه المبهمات 
والانشغال بها . 


© © © 


(۱) ينظر: تدبر القرآن: (ص١5).‏ 
(۲) تفسير السعدي: (ص ۸۱۶ - ۸۱۵) بتصرف يسير. 


© ۰ بیغ اام ۰05599 
ابتداع طرائق مزعومة للتدبر 
وفیه مطلبان : 


٭ المطلب الأول : الطر ائق المبتدعة القديمة ونقدها. 
٭ المطلب الثانی : الطرائق المبتدعة المعاصرة ونقدها. 


من المعلوم أن نشوء البدع سواء كان في موضوعنا «تدبر القرآن» 
آم في أي جانب من الجوانب التعبدية نما یکون بعدة آسباب: 

منها: الافراط والغلو في الدين وضعف البصيرة والفقه فيه. 

ومنها: السکوت عنها من العلماء وترك التحذیر منها؛ وهذا في 
فترات القصور والتقصیر لدی بعض آهل السَّنَةَء حیث يشتد تمسك العامة 
بالبدع بحجة آنها آشیاء مأثورة وقد رآها العلماء وخالطوا أهلهاء ولم 
ينكروهاء فدلٌ على آنها الشرع وغیرها الضلال المبین؛ وقد انتشر من 
هذا الطریق کثیر من بدع المساجد والموالد والقراءات والالحان واحیاء 
الليالي والاستتجار على الختمات والتّهالیل والتّسابیح إلى غير ذلك 
مما هو معروف بأنه دين والدین منه مس 

ومنها أيضًا: الجهل بما كان عليه سلف الامة من الصحابة 
والتابعین في هذه الأمور التعبدیة؛ لانهم خير الامة وأفضلها بعد 
نبیها کل ولذلك فان معرفة ما هم عليه في ذلك موصل للنجاة والفلاح» 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية دس4 : «فإن معرفة مراد الله ومراد الصحابة 
هو أصل العلم وينبوع الهدی»*. 

ورد ما فا أن ايكون اب الع اس او 


(۱) ینظر: البدعف أسبابهاء ومضارها لشیخ الأزهر: محمود شلتوت : (ص۱). 
)۲( مجموع الفتاوی : (8۱۳/۵). 


ابد ائق مر 2 للتد سس سے 
بتداع طرائق مزعومة للتدبر SGD‏ 


فكيف إذا كانت من المحدثات في قراءة القرآن العظيم"؟! وقد تقل عن 
حذيفة وليه نصيحة ثمينة لأهل القرآن والتدبر؛ قال فيها: «کل عبادةٍ لم 
يتعبّد بها أصحاب رسول الله ي فلا تعبّدوها؛ فان الأول لم يدع للآخر 
مقالا؛ فاتقوا الله معشر القراء وُذوا بطريق من كان قبلكم»”". 

وقد حذر السلف من الخروج بقراءة القرآن إلى الطرق المبتدعة 
والأصوات المنغمة المحدثة والتدبر المزعوم ونحو ذلك» فالقرآن ينره عن 
هذا كله. 

قال الحافظ ابن كثير: «والغرض أن المطلوب شرعًا إنما هو 
التحسين بالصوت الباعث على تدبّر القرآن وتفهّمه والخشوع والخضوع 
والانقياد للطاعة» فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان 
والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي» فالقرآن ینوہ عن هذا ویجل 
ويعظم أن يُسلك في أدائه هذا المذهب. وقد جاءت السّئَّة بالزجر عن 
ذللک»«۳٩.‏ 

فالجهل بالمشروع في عبادة التدبر» وکل ما یوصل إلى التدبر 
السلیم هو سببٌ لتفشي البدع في ذلك. فکثیر من الجهلة یعتمد في 
وسائل تدبره على آحادیث وآثار وآراء ليست صحيحة فتمسّكوا بها 
وآثبتوها حجة على عملهم حتی عاشوا علیها وماتوا علیها» ثم احتج 
بعملهم من جاء بعدهم» وهكذا حتى انتشرت البدع والمحدثات . 0 
المستعان“» ونظرًا لخطورة هذا الأمر على متدبر القرآن جاء تقسيم هذ 
المبحث في مطلبين: 


.)٦ص( ينظر: بدع القراء القديمة والمعاصرة:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الفتاوی للشاطبي: (ص۱۹۸). 

(۳) فضائل القرآن لابن کثیر : (۱۱6/۱). 

.)۲۹/۸( ينظر دواعي البدعة وأسبابها في الموسوعة الفقهية:‎ )٤( 


0 ۱ے 
سے 
۲ ۱ ۰ .۰ چچ چو RT‏ را 2 ۳ 
رج ہہ AEP‏ 
23 لمكب اکن & 
ك2 وف ات کی ا تا 


الطرائق المبتدعة القديمة ونقدها 


هناك بدع ومحدثات قديمة في أداء الترتیل» زعم أصحابها أنها 
معينة على التدبر وأنها تساعد على الخشوع والتأثیر» وهنا ذكر لبعض 
هذه المحدئات(: 


١‏ التنطع بالقراءة والوسوسة والتعسف في مخارج الحروف؛ 
بقصد التدبر والاسراف خروجًا عن القراءة بسهولة واستقامة كما قال 
تعالی : لورت الْمرمَانَ رتلا [المزمل: ۰4 وقوله سبحانه: وله ترتيلا» 
[الفرقان: ۳۲]. وعن إعطاء الحروف حقها من الصفات والأحكام إلى 
تجوید متکلف. وفي الحدیث: من را أَنْ يَفْرَأْ القُرآنَ رَطٔبًا..)''؛ 


أي : ينا لا شدة في صوت قاري“ 


- الخروج بالقراءة عن لحن العرب"؟ إلى نُحُون العجم: وقد 
كان الناس قديمًا يقرؤون بلغاتهم» و رت وس من آهل 
الأمصار وأبناء العجم لیس لهم طبع اللغةء ولا علم التکلف: فُهفوا في 
کر دن ارت ورا ہیر الاد زاغا 


(۱) ینظر رسالة العلامة بكر أبو زید: ابدع القراء القديمة والمعاصرة؟. 

(؟) آخرجه الامام أحمد في المسند: (۱/ ۰6۳۰۷ حدیث رقم: (۰)۱۷9 وصححه محققو 
المسند . 

(۳) إغاثة اللهفان» لابن او (۱/ - ۱۱۲). 

)٤(‏ قال مك علي قارى ة في: المنح الفكرية شر شرح المقدمة الحزرية: (ص۹۹): «والمراد 
بألحان العرب: ۳ بالطبائع والاصوات السليقيّة). 

.)4۲/۱( پنظر: تأریل مشکل القرآن لابن قتیبة:‎ )٥( 


ابئدا اثق مرعومه للند 
پتداع طرائق مزعو بر ۳۱ 


۳ - قراءة الأنغام والتمطيط: وربما داخلها ركض وركل - أي : 
ضرب بالقدمین - ولهذا سمیت (قراءة الترقیص)» وهذه لا ينبغي القراءة 
بها ؛ فالقرآن الكريم ینوہ عن ذلك كلّه. 

٤‏ - التلحین فى القراء: تلحین الغناء والشعر : وهو مسقط للعدالة 
ومن أسباب رد الشهادة قضَاء . وکان آول حدوث هذه البدعة في القرن 
الرابع على أيدي الموالي''''. ومن أغلظ البدع في هذا تلكم الدعوة 
الإلحادية إلى قراءة القرآن على إيقاعات الأغاني مصحوبة بالآلات 
2720 ۶ بلجلوة EE SEG‏ 
اق بی في الا خر ام کن يأ ایا يوم ام مارا ما نتم ام يما مت 
یم © لد ان كقروأ لك لا جاهم عم لیک عير (© لا يأيه 


يحت 
ِل من بین يديه ولا و حلفي ريل من کو يلر [فصلت: 1۰ - 47]. 

© ومما يُنهى عنه (التقليس) بالقراءة: وهو رفع الصوت. ومنه 
قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى في وصف آبي يوسف: «كان 
أبو يوسف: قلاسّا» أي: يرفع صوته بالقراءة» وهذا جر إلى إحداث 
وضع اليدين على الأذنين عند القراءة. 
5 القراء: الجماعية. وهی ي : التزام قراءة القرآن جماعة بصوت 


واحد بعد كل من صلاة الصبح والمغرب أو غيرهما» وقد أنكرها جماعة 
ہہ الكلماء کا شید واقاطی وهی 


¥ 


)١(‏ ينظر: بدع القراء القديمة والمعاصرة: (ص۸). وسيأتي الحديث عن امتدادها؛ وهي 
القراءة بالمقامات في المبحث الآتي. 

(۲) بنظر: تلبيس إبلیس» لابن الجوزي: (ص۱۲۸). 

(۳) بنظر: مجموع فتاوی ابن تيمية: (۰)۵۰۸/۲۲ والاعتصام: (۲۱۹/۱). وجاء في 
فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء رقم : (1۹۱۷): أن التزام قراءة 
القرآن جماعة بصوت واحد بعد کل من صلاة الصبح والمغرب أو غیرهما - بدعة». 


کا 3 1 
00 یں 
YoY‏ رقا میب 


۷- قراءة القرآن في منارة المسجد: وقد لبس إبليس على قوم من 
القراء فهم يقرؤون القرآن في منارة المسجد بالليل بالأصوات المجتمعة 
المرتفعة الجزء والجزأين» فیجمعون بين أذى الناس في منعهم من النوم 
وبين التعرض للرياء» ومنهم من يقرأ في مسجده وقت الأذان؛ لأنه حين 
اجتماع الناس في المسجد؟. 


ې 36 356 


(۱) ينظر: تلبیس إبليس» لابن الجوزي: (ص۱۲۸). 


ابتداع طرائق مزعومة للتدبر 


جج وچ چ ےچ وت 
)رم ال الثاني 43 


الطرائق المبتدعة المعاصرة ونقدها 


آکثر الطرائق السابقة التي ذکرت انعکست على الواقع المعاصر 
الیوم. وأصبحت تمارس في کثیر من البلدان العربيف وبعضها صار آکثر 
انتشارّا منه قبل» مثل القراءة الجماعية أو الورد الجماعی الذي آنکره کثیر 
من الأئمة کابن تيمية والشاطبي وغیرهما كما سبق » وهناك بعض الطرائق 
التي ظهرت أو أظهرت وانتشرت في واقعنا المعاصرء زعم آصحابها آنها 
معينة على الخشوع والتدبر لکتاب الله» ولکنها في حقيقتها وسیلة محدثة 
وطريقة خاطئة ما آنزل الله بها من سلطان» بل إن بعضها قد جاء في الشرع 
الحنیف التحذیر منه بعینه» وهنا ذکر لابرز هذه الطرائق مع بیان غلطها : 

۱ - القراءة التصورية للأمور الغيبية: وهي قراءة مقاطع أو سور 
من القرآن مرئية متحركة یوضع فیها صور شجر وآنهار وجنات خضراء 
وبحار ونار ونحوها؛ بقصد شد انتباه المشاهدین لهذا المقطع وجعلهم 
یتدبرون ویخشعون من الایات التی فیه» وهذه کثرت فی زماننا وتعرضها 
أكثر القنوات الإسلامية الیوم» 57 فتاوی من العلماء ی بمنعها ؛ 

© ومن ذلك قول العلامة ابن عثيمين حين سئل: ما حكم رسم 
بستان كأنه يمثل الجنةء ونار كأنها تمثل النار؟ 

فأجاب: «هذا لا یجوز؛ لاأننا لا ہے كما قال ك : 


وم ہے گر 


کا خض لم من فيه أعان جرا ير ما بما کاو ِعَمَلونَہ٭ [السجدة: ۷١]ء‏ 


مر مس بو ور 


جل تلم تن 


(۱) ينظر: مجموع فتاوی ابن تيمية: (۰)۵۰۸/۲۲ والاعتصام : (۲۹/۱)ء وفتاوی اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والافتاء رقم: (14۹۱۷). 


]۳٥٢[|- 


ولا يعلم كيفية النارء فهي فضلت على نار الدنيا بتسع وستين جزءًا بما 
فيها النار الغليظة كنار الغاز وغيرها وما هو أشد» فهل أحد يستطيع أن 

يمثل النار؟ لا حد يستطيع» ولهذا بل من يفعل ذلك أن هذا حرام 
ومع الأسف الشديد أن الناس الآن بدؤوا يجعلون الأمور الأخروية كأنها 
,۱( 

ع 


أمور حسية مشاهدة. . 

يؤيد ذلك أيضًا عدة أمور: 

« أن الأمور الغيبية لا عهد للإنسان بهاء فكيف یصورها أو يتخيّلها . 

« ما فی ذلك من ذهاب عظمة هذه الأمور الغيبية من نفوس المسلمين» 
کیف وقد كادت أن تكون آیات القرآن بحا فی الترغیب والترهیب. 

« أن القرآن الكريم دعا للتدبر والتفكر في آياته المشهودة التي 
تراها وتشاهدها وتدركها عقول بني آدم؛ كما أشار إليه ابن الف 
مثل : عظمة مخلوقات الله المشاهدة كالسماء والأرض والجبال والشجر 
والدوات والبحار والأنهار والشمس والقمر وغيرهاء آما كيفية الأمور غير 
المشاهدة کالصفات الخبرية والیوم 1 وغیرها فدعا للایمان بها 
والتسلیم بنصوصها : لاوما ینتم تاویلثہ الا الہ الخ ف الیل فو امک 
7 وت وما پگ 5 ووأ لذبب [آل عمران: ۷]. 

۲ - التمايل عند القراءة بقصد الانسجام والتدبر: وهي من العادات 
التي يجب تركها؛ لأنها تتنافی مع الأدب مع کتاب الله ك ولأن المطلوب 
عند تلاوة القرآن وسماعه الإنصات وترك الحركات والعبث؛ ليتفرّغ القارئ 
والمستمع لتدبر القرآن الكريم والخشوع لله كك وقد ذكر العلماء أن ذلك 
من عادة اليهود عند تلاوة کتابهی وقد نهینا عن التشبه به" . 


(۱) انتهى من «لقاء الباب المفتوح»: (۲۲۰/۲۱). 
(٢(‏ مفتاح دار السعادة : (۱/ (AV‏ . 
(۳) ينظر: فتاوی اللجنة الدائمة: (۱۲۲/۳). 


ابتداع طرائق مزعومة للتدبر رح 


۔ الانشغال بالاعجاز العلمي الظنّي عن التدبر اليقيني» وقصاری 
الامر فی مسألة الاعجاز العلمی أن الحقيقة الكونية التی خلقها الله 
وافقت الحقيقة القرآنية التي تكلم بها الله: وهذا هو الاصل لأن المتکلم 
عن الحقيقة الكونية المخبر بها هو خالقها؛ فلا يمكن أن يختلفا البتة'''. 
وكثير ممن دخل في تفسير كلام الله اليقيني بالظن في هذا العصرء ليس 
لهم من الإحاطة بشرع الله وبالعلوم الطبيعية ما يعذرهم في القول على الله 
والانحراف عن منهاج النبوة وفقه القرون المفضلة فيه. فالواجب على 
المسلم أن يتدبر في هدايات القرآن وأن لا ينشغل بما يسمى «الإعجاز 
العلمي» على حساب الإعجاز الحقيقي للقرآن الكريم» بكونه نزل للاتعاظ 
والعملء والإيمان بالقضايا الكونية التي ذكرها القران لا يحتاج إلى 
إدراك الحس؛ بل يكفي ورودها في القرآنء بخلاف القضايا العلمية التي 
يحتاج الإيمان بها إلى الحس سواء أكانت هذه القضايا مذكورة في القرآن 
أم لم تكن مذكورة» والمسلم مطالب بالأخذ بظواهر القرآن» وأخذه بها 
يجعله يسلم من التحريف أو التكذيب أو التأويل الخاطی'''. 


2 
٤‏ - تعلّم المقامات والتزامها" : ظهر في الآونة الأخيرة في الواقع 
العربى ما يُسمى «المقامات القرآنية»» وقد تنافست بعض القنوات 
الفضائية والمعاهد والدور فى سبل نشرها وتعليمها وإيجاد المسابقات 


.)۲۰ ينظر: الاعجاز العلمي إلى أين؟ للدكتور مساعد الطيار (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: المرجع نفسه. 

(۳) ينظر في هذه المسألة ما يلي: زاد المعاد لابن القيّم: /١(‏ 487)» نزهة الأسماع في 
مسألة السماع» لابن رجب: (ص۵۸) البيان في حكم قراءة القرآن بالألحان: جمع 
أيمن رشدي سوید؛ الأنجم الزواهر في تحريم القراءة بلحون أهل الفسق والكبائر 
لزين الدین برکات بن أحمد الشافعي (ت۹۲۹ھ)ء مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
لسماحة الشیخ العلامة عبد العزیز بن عبد الله بن باز: (۰)۲/۹ بدع القراء للشیخ بکر 
آبو زيد» رسالة: البدع العملية المتعلقة بالقرآن الكريم جمعا ودراسة للعبد الکریم: 
(ص ۰6۳4۰ فتوی رقم: (۱۱۹۷۹۹) في موقع الاسلام سوال وجواب» بحث عن 
القراءة بالمقامات في ملتقی أهل التفسیر. 


۸۷ رر 
]تست تار 


|| 
حت ار 
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والجوائز علیھاء وأصبح بعض القرّاء يتفرغ لتعلمها أو تعليمهاء ويتفئن 
في تطبيقها ونشر ثقافتها . 

ويحسن في مقدم كلامنا عن هذه المسألة توصيف هذه المقامات 
والتعرّف على ماهيتها؛ حيث إنها في أصلها أنواع من الألحان التي يغني 
بها أهل الغناء والموسیقاء وقد تطورت شيئًا فشيئًا حتى اعتنی بها ورتبت 
و عصرت أوزاد معن شمیت نينا يقد لھا مات ار تد رات عه ال 
هذا الفن ستة مقامات رئیسة"؟» لكل واحد منها اسم ومعنی للقراءة فيه» 
وبيانها عندهم كالتالي : 

مقام البيات: ويعنون به اللحن الذي يمتاز بالخشوع والرهبانية 
التي تجلب القلب وتجعله يتفكر في آيات الله ومعانیها . 

مقام الرست: و«الرست» كلمة فارسية تعني الاستقامة» ويفضل 
أهل المقامات هذا المقام عند تلاوة الآيات ذات الطابع القصصي أو 
التشريعي . 

مقام النهاوند : ویمتاز عندهم بالعاطفة والرّقة التي تبعث على 
الخشوع والتفکر وانهاوند» مدينة إيرانية نسب إليها هذا المقام. 

مقام السّيكا: اسم فارسي «سه گاه» بمعنى ثلاث مراحل؛ وهو 
من أقدم المقامات» وقد وسموه للذي يقرأ بالبطء والترسل. 

مقام الصبا: الصبا كلمة فارسية واسم ريح ليّن وملاكم... وقد 
تكون الكلمة المرادفة للصبا في العربية «النسيم»» وهو مقام جعلوه يمتاز 
تا تایه امت والفاطفة: 

مقام الحجاز: وهو مقام من أصل عربي تسب إلى بلاد الحجاز 
العربية» وعندهم أنه أكثر المقامات روحانية وخشوعًا في القرآن . 


)١(‏ ينظر كتاب: مقامات الموسيقا العربیةء صالح المهدي وکتاب: البيان لحكم قراءة 
القرآن بالألحان» جمع أيمن رشدي سويد: (ص٩).‏ 


بتد ثق مز 4 للتد 

ابتداع طرائق مزعومة للتدير اند كك 
وبعضهم یضیف مقامًا سابعا وهو : مقام العجم. وهو يؤدي عندهم 

إلى إيجاد الاشتیاق ورفع الشأن والنشاط عند المستمع ویستخدم في 

آیات تدل على عظمة الله وصفاته وأسمائه الحسنی والجنةء ومعجزات 

الأنبياء. وبعض آهل المقامات لا یعترف بهذا المقام کمقام مستقل» 

ویدمجه فی أحد المقامات الستة السابقة. 


وقد اشتهرت أنظمة ومقامات أخرى موسيقية غير هذه درج بعضهم 
على لھا والقراءة بهاء وفي الوقت الحاضر انتشرت وتوسعت حتى 
أصبحت تُذُرس ویَدّرّس في معاهد موسيقية متخصصة. وتعطى عليها 
الشهادات والدورات؟. 

هذه إشارة مدخلية حول هذا الفن بکلام أهل الفن آنفسهم. وحین 
نتأمل ماهية ما جاء فيه تتجلى لنا الحقائق التالية: 


٭ الملاحظ أن أصل هذه المقامات ونشأتها وارد من أهل الغناء 
والفن؛ لأنه عندهم آداء يُضبط بطابع موسيقي يمتاز به صوت معين 27 
بآلات اللهو والطرب؛ فهو إذن خارج من رحم الغناء وأهل الغناء 
ولا علاقة له أصلا بالقرآن وأهل القرآن. 


ه أنه فن نشأ متأخرًاء ويقال: إن القراءة بالألحان حدثت وانتشرت فى 
أواخر العصر الأموي, حيث دخل الغناء الفارسى وتشايع بألحانه عند بعض 
المسلمين» ثم تسامى بألحانه إلى القرآن الکریمء فكان ذلك أول ظهوره(" 


)١(‏ المعاهد والمراكز المتخصصة كثيرة» منها: المركز الوطني العالي للموسيقا في لبنان؛ 
والمعهد الرشيدي للموسيقا في تونس» والمعهد الوطني للموسيقا في عَمَّانَء والمعهد 
الوطني للموسيقا في نابلس... وغيرها الكثير. 

(۲) ينظر: المعجزة الكبرى القرآن» نزوله» كتابته» جمعه |عجازه» وصوله. علومه 
تفسيره» حكم الغناء به» لمحمد أبو زهرة: (ص .)٤٤١ - 55١‏ 


سس زمه" )] 


قال الطرطوشي۲۳: «فأما أصحاب الالحان فإنما حدثوا في القرن الرابع 
منهم محمد بن سعید صاحب الالحان». 

ه أن هذا الفن فی آصله قراءة بالالحان والألحان مفردها 
الخْن)ء یقال: لحن في قراءته إذا طرّب بها وغرّدا". جاء فى «لسان 
العرب»: «اللحنّ: التطریب وترجیم الصوت» وتحسین القراءة وال 
فتاه 

و أن هذه المقامات في أصلها دخيلة على العرب وعلی اللغة 
العربية؛ فالملاحظ عليها أنها مقامات أعجمية إلا الأخير منها الذي هو 
المقام (الحجازی) . 

٭ أن هذه المقامات هي جمعٌ لألحان الناس في غنائهم» فهي علم 
لاح بعد القران والقراءة به. ویمکن للقراء أن یقرژوا بأحد المقامات 
وهم لم یعرفوا عنها شيئًا. كما یمکن أن ينوع القاری بین عدة مقامات 
بحسب الآيات ومعانيها وهو لم يعرف عن المقامات شيئًا! 

إذا تبيّن کون هذه المقامات في أصلها قراءة بالألحان اخترعها آهل 
الغناء والموسيقا والفن» وأنها في الأصل دخيلة على اللغة العربية فهى 
فارسية المصدر وأن القراءة بها للقرآن نشأت متأخرًا فلم تكن ند 
عند الصحابة رضوان الله علیهم؛ فعلی هذا التصور يأتي الحکم الشرعي 
في الاقراء بها وتعلیمها من خلال الأدلة التالية: 


)١(‏ محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب الأندلسي الطرطوشي» شيخ المالكية» 
وطرطوشة بلدة في شمالي الأندلس؛ ولد سنة (6١4ه)»‏ لازم القاضي أبا الوليد 
الباجي» وسمع من أبي علي التستري وأبي عبد الله الحميدي ألف رسالة في تحریم 
الغناء وکتانا في الزهد وفي بر الوالدين» إضافة لكتابه الشهير: الحوادث والبدع. كان 
إمامًا في الفقه» توفي سنة (۵۲۰ه). ینظر: سیر علام النبلاء: (4۹۰/۱۹ -4۹۰). 

(؟) الحوادث والبدع : (ص ۸۵). 

(۳) ينظر: لسان العرب: (۱۳/ 6۳۸۲ ومختار الصحاح: (۲۸/۱). 

.)۱۸۳/۱۳( لسان العرب:‎ )٤( 


ابتداع طرائق مزعومة للتد سس 
بتداع طراثق مزعو بر زوه 


آولا: أن الشريعة جاءت بتحریم القراءة بالألحان كما في حدیث 
حذيفة بن الیمان ڪه أن النبي يي قال: (وَسَيَجيء ین بَعْدِي قوم 
يُرَجْعُونَ بِالْقُزآنِ ترجیع الفتاء وَالرَّهْبَانِيَةٍ وَالنّوْح لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ 
مَفْنُونَةٌ قُلُوبْهُمْ وقلوب الَذِينَ يُعْجِبُهُمْ شَأَنهُم)"' وذكر ابن كثير أن في 
هذا الحديث الزجر عن هذه الألحان7 . 

وفي حديث آخر أن الرسول بي تخوّف على أمته خصالا» وذكر 
منها: (وتشنء يَتَخِذُونَ الْقُرْآنَ مَرَامِير يُقَدَمُونَ اَحَتَمُمْ لبم وَإِنْ کَانَ 
0 نقه. 

© وقد سكل الامام أحمد كَل عن الألحان فقال: «کل شيء 
محدَثِ فانه لا يعجبني» إلا أن یکون صوت الرجل NEY‏ وسئل 
أيضًا عن القرآن بالالحان فقال : «بدعة لا تُسمع)”. 

وقد نص على ذلك غيره من الأئمة» كمالك والشافعي. فذکرا أن 
قراءة القرآن بقصد التلحين الذي يشبه تلحين الغناء مكروهة مبتدعة 
لا تجوز . 

وقال ابن رجب فى قراءة القرآن بالألحان» بأصوات الغناء وأوزانه 
وإيقاعاته » على طريقة اتات الموسيقا: «أنكر ذلك آکثر العلماء» ومنهم 


من حكاه إجماعًا ولم يُثبت فيه نزاعًاء منهم أبو عبيد وغيره من الأئمة» . 


(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الكبير» حدیث رقم: (۰)۷۲۲۳ وإسنادہ ضعيف» يقول 
ابن كثير في فضائل القرآن» (ص١٦۱۹):‏ «طریقه حسنة في باب الترهیب». 

(۲) ينظر: فضائل القرآن: (ص‌۱۹۵ ۔ .)۱۹١‏ 

(۲) آخرجه الامام أحمد في مسنده» حديث رقم: (١٥١٥٥۱)ء‏ قال الشيخ حمود 
التويجري: «وقد وقع مصداق هذه الأحاديث». إتحاف الجماعة ہما جاء في الفتن 
والملاحم وأشراط الساعة (۱۲۱/۲). 

.)4۲۷/۱۲( مجموع الفتاوی لابن تیمیة:‎ )٤( 

.)۳۵۵/4( جامع المسائل:‎ )٦( .)۵۷/۱( طقات الحنابلة:‎ )٥( 

(۷) نزهة الاسماع في مسألة السماع: (ص۵۸). 
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وقال ابن الجوزی: «وأما وا اعت بعدهم ‏ يعني : السلف ‏ من 


تکلف القراءة على آلحان الخناء» فهذا دي عنه عند جمهور العلماء؛ 
)0 


لأنه بدعة) 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «والسلف كانوا یحسّنون القرآن 
بأصواتھمء من غير أن یتکلفوا أوزان الغناء؛ مثل ما كان آبو موسی 
الأشعري ضيه يفعل» . 

ثانيًا: أن القراءة بهذه المقامات نشأت متأخرًا ولم يعرفها سلفنا 
الصالح الذين هم أهل القرآن والاقراء والذين نزل عليهم القرآن» وهي 
قراءة متواترة عن كافّة المشايخ جیلا فجیلا إلى رسول اللہ بيا وليس فيها 
تلحين ولا تطریب" "۰ ولو كانت خيرًا لسبقونا إليهاء فأين هم مع عنايتهم 
بكتاب الله من هذا التلحين المقتن إن كان مشروعًا؟! 

ثالمًا: أن كلام الله ينره عن هذه الأوزان المخترعة والألحان 
الموزونة والمستمدة من علم الموسيقا؛ لما لكلمات الله من الجلالة 
والعظمة» والتقدیس والتعظيم» فصان وجوبًا من أن تكون محلا للتمرزس 
علی .هذه الایقاعات ومحلا لتطبیق آوزان الموسیقا بتکرار الایات مرات 
زات حتی تضبط علی وزن آحد المقامات ثم بطي علیها المتعلم آو 
التالي المقام الآخر... وهکذا*. 


.)۳۰۵ _ ٠٣٣ /۳( : كشف المشکل من حديث الصحیحین؛ لابن الجوزي‎ (١) 

(۲) جامع المسائل: (۳۰۶/۲). 

(۳) المفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم للقرطبي : (۵۶/۷). 

(4) العجب ممن اشتهر في العالم الاسلامي بحسن قراءته أن یکون طریقه في التعلم وإتقان 
القراءة: الأغاني الماجنة! وقد اعترف بعضهم أنه كان یستمع للاغنية ذات المعازف 
حتى يتعلم طريقة القراءة! وقد انتشرت صورة لبعض كبار القراء وهو بجانب آلة 
الموسيقا المشهورة عندهم «البيانو»! بل وتشترط إذاعة عربية على كل مقرئ فيها أن 
يحمل شهادة من معهد موسيقا! وإلا حرم القراءة فيها! 


ایتدا ائق مر 2 للتد سس 
بتداع طرائق مزعومه للتدبر N‏ 


تا ار 
رابعًا: أن تتبّع هذه المقامات وتعلّمها والانشغال بها صارف موغل 
من صوارف التدبر الذي هو ثمرة إنزال القرآن قال شيخ الاسلام ابن تيمية: 
«ولأن ذلك فيه تشبیه القرآن بالغنای ولأن ذلك يورث أن یبقی قلب القاریع 
مصروفا إلى وزن اللفظ بميزان الغناء لا يتدبّره ولا یعقله وأن يبقى 
المستمعون يُصغون إليه لأجل الصوت الملگن كما يُصغى إلى الغناءء 
لا لأجل استماع القرآن وفهمه وتدبّره والانتفاع به)”'". وقال ابن رجب : 
«وفي الحقيقة هذه الألحان المبتدعة المطربة تهيّح الطباعء وتلهي عن تدبر ما 
يحصل له الاستماع» حتى يصير الالتذاذ بمجرد سماع النغمات الموزونة 
والأصوات المطربة» وذلك يمنع المقصود من تدبّر معاني القرآن!”''. 
وقال الطرطوشي: «وهذا يمنع أن يُقرأ بالألحان المطربة والمشبهة 
للأغاني؛ لأن ذلك يُثمر ضدّ الخشوع ونقيض الخوف والوّجَل)””". 
خامسًا: أن الواقع دلَّ على أن التأثير يقع ممن لا علم له بهذه 
الألحانء فكم من قاری يتأثر ويؤثر في الناس وهو لا يعلم شيئًا من 
مقامات الألحان ‏ كما أن التأثير لا يجوز إلا بسبب شرعي. واتخاذ 
أسباب محدثة لقصد التأثير هو من الممنوع في الشرع - وقد وفق الله 
تعالى كثيرًا من القراء في العالم الاسلامي وأبكوا الناس بقراءاتهم ولم 
یتعلموا مقامًا ولم يسمعوا أغنیةء وبعض الذين فتنوا بهذه المقامات يسمع 
القارئ المتقن ذا الصوت الشجي» والترتيل الجميل؛ فینسب قراءته لأحد 
المقامات ويوهم نفسه وغيره أن هذا القارئ ممّن يمشي على طريقته 
بالقراءة على حسب أغنية أو لحن معیّن» وليس الأمر کذلك"*. 


.)۳۰۰/۳( جامع المسائل:‎ )١( 

(؟) نزهة الأسماع في مسألة السماع: (ص۸۵). 

(9) الحوادث والبدع: (ص۸۷). 

)٤(‏ ينظر: فتوى رقم: )۱٦۹۷۹۹(‏ في موقع الاسلام سؤال وجواب. ورسالة البدع العملية 
المتعلقة بالقرآن الكريم جمعًا ودراسة للعبد الكريم: (ص١٤).‏ 


گقنف؟ 

## وعلیه؛ يتبيّن أن تعلّم المقامات وتعلیمها والتکلّف في مراعا: 
آوزانها» آمر یخالف ما جاء به الشرع من تحریم القراءة بالالحان؛ 
خاصةً لحون آهل الفسق والغناء» ومن ن آمره بقراءة القرآن من غير تكلف» 
قراءةً هيّنة لیْنة غير متکلفة ومن آمره بالأخذ عن الصحابة الذین لم 
يعرفوا هذه المقامات وتلاميذهم الذين أقرؤوا الناس وعلموهم أزمنة 
عديدة قبل انتشار هذه المقامات ومعرفتهاء ومن تحذيره لترك التدبر 
والانشغال عنه بأمور آخری كما في قوله تعالی: نا کت ال و 
عل فلو هه آمحمد: 4؟]؛ كل هذه الأمور وغیرها مما سبق ذکره 
تؤيد ترك ذلك وعدم الانشغال به . 


* لکن هناك مسألة مهمة هنا وقد نبّه عليها الامام ابن القیٔم*'' و 
تجتمع المسألة ويتحقق القول. وهي: أن التلحين والتغني على قسمين: 

الأول : التلحين الفطري الطبيعى الذي اقتضته الطبیعة» وسمحت به 

۰ ۰ 1 0 ۰ و 
من غير تکلف ولا تمرین ولا تعلیم» بل إذا خلي وطبعه واسترسلت 
طبیعته ‏ جاءعت بذلك التطریب والتلحین» فذلك جائز» وان أعان طبيعتّه 
بفضل تزيين وتحسين» كما قال آبو موسی الأشعري للنبي 6 : «لو 
علمث ان تَسمَع یره اک تحبيرٌ ک0 والحزين ومن هاجه الطرب 
ولخت والشوقء لا يملك من تفسه دفع التحزین والتطریب في القراءة» 
ولکن النفوس تة تقبله وتستحلیه لموافقته ا وعدم التعلف والتصنع 
فيه » تو و سی اتا E‏ فهذا هو الذي كان السلف 
يفعلونه ويستمعونه » وهو التغني الممدوح المحمود» وهو الذي یتأثر به 
التالي والسامعٌ» وهو المراد بقولهم: اقرؤوا القرآن بلحون العرب” 


(۱) ينظر: زاد المعاد: (۱/ ۸۲] ۔ .)٤۹۳‏ 

(۲) أخرجه ابن حبان» كتاب إخباره ية عن مناقب الصحابة» حديث رقم: (۷۱۹۷)ء 
وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار: (۲۱۲/۳). 

(۳) قال زكريا الأنصاري في الدقائق المحكمة شرح المقدمة الجزرية: (ص٣٦۳):‏ «والمراد = 


ابتداع طرائق مزعومة للتدبر 2 


الاخر : التلحین المتکلف الذي ليس في الطبع السماحة به» بل 
لا يحصّل إلا بتکلف وتصنع وتمزن» كما یتعلم أصوات الغناء بأنواع 
الالحان البسيطة» والمركبة على ایقاعات مخصوصة. وأوزانِ مخترعت 
لا تحصل إلا بالتعلّم والتکلفء فهذه هي التي کرهها السلف» وعابوها؛ 
وذمُوها» ومنعوا القراءة بها» وأنکروا على من قرأ بها . 

وبهذا التفصیل بزول الاشتباهٌ - باذن ال - ویتبین الصواب من 
غيره» وکلْ من له علم بأأحوال السلف» یعلم قطعًا آنیم وس القراءة 
بألحان الموسیقا المتکلفةء التي هي ایقاعات وحرکات موزونة معدودة 
محدودة وآنهم آتقی ‏ من أن یقرژوا بها. ويُسوّغوهاء ویعلم آنهم 
کانوا یقرژون بالتحزین والتطریب. ويحسّنون آصواتهم بالقرآن ويقرؤونه 
پشجی تارة» وبظرب تارة» وشوق تارة» وهذا آمر مرکوز في الطباع 
تقاضيه» ولم ينه عنه الشارع € شدة تقاضي الطباع له» بل آرشد إليه 
وندب إليه. وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به» وقال: لیس يِا مَنْ لم 
یمن بالقزآن»" وفيه وجهان: أحدهما: أنه إخبار بالواقع الذي کلنا 
نفعله» والثاني : أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته پل والله 


اغ ۲ 


= بلحون العرب : القراءة بالطبع والسلیقة كما جبلوا عليه من غير زيادة ولا نقص». وقال 
ملا علي قارى في المنح الفكرية شرح المقدمة الجزریة: (ص۹۹): «والمراد بألحان 
العرب : القراءة بالطبائع والأصوات السليقية». 

.)١١١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) زاد المعاد: (88۹۳/۱). 


قح 
جر ایی فی 
SS‏ 


WW 


یاب ۳٣ميم۸0۸)‏ 


اند 


الوقوع في الشهوات 


وفیه خمسة مباحث : 
٭ المبحث الأول: الاصرار على المعاصي والذنوب. 
» المبحث الثاني: مرض القلب. 

٭ المبحث الثالث: اتباع الهوی. 

٭ المبحث الرابع: الانشغال بالحياة الدنیا وزینتها. 
ه المبحث الخامس: استماع الفناء وآلات اللهو. 


00 فوقرق 


ال صرار علی المعاصي والذنوب 


من أعظم ما يصِدٌ القارئ عن تدبر القرآنء ويحول دون إقبال قلبه 
علی مواعظه وحکمه: إصراره على الذنوب والمعاصی والتکبر على 


شرع الله وفي هذا يقول الله اَل : ٭ساشرف عن ای الین بتکروت فی 


ہما 


الارض یر الق ون را کل ءاية لا بومنوا يبا زین یا سيل آرشد 
ياتا ونوا عنها عَْفْلِينَ4 [الاعراف: ١٤٤]؛‏ قال سفیان بن عيينة كأَلْهُ: 
«سأمنهم من نهم القرآن»۲. 

قال ابن قدامة: «ولیتخلی التالي من موانع الفهم. . . 

ومن ذلك: أن یکون التالي مصرّا على ذنب» أو متصمّا بکبر أو 
مبتلّى بهوی مطاع» فان ذلك سبب ظلمة القلب وصداه؛ فهو کالجرب 
على المرآة» يمنع من تجلي الحق» فالقلب مثل المرآة» والشهوات مثل 
الصدأء ومعانی القرآن مثل الصُور التی تتراء‌ی فی المرآة» والرياضة 
للقلب باماطة الشهوات مثل الجلاء للمرآة»” . ۱ 

وقال الزركشي : «وَاغلَم أنه لا یحصل لِلناظر فهم معاني الوحي 
حقيقة ولا یظهر له آسرار العلم من غيب المَعرفَةَ وفي قلبه بدعة آو 
(صرار على ذنبء أو في قلبه كبرٌ أو هوى أو خُبٌ الڈنیاء أو يكون غير 


.)۱۵۲/۲( تفسير البغوي:‎ )١( 
.)٤٥  07”ص( ينظر: مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة:‎ )۲( 


مُتَحقُيٍ الایمان أو ضعيف التحقیق. أو معتمدّا على قول مُفْسّر لیس عنده 
(لا علم بظاهر أو یکون راتا (لی معقوله: ومنه توافت وموانم 
0۸,0 من 0ئ 

وذلك لأن الاصرار على الذنوب سبب ظلمة القلب وصدئه وهو 
كالحَبَثِ على المرآة» فیمنع جلية الحق من أن يتجلى فيه» وهو أعظم 
حجاب للقلب» وبه خجب الاکثرون» وكلما كانت الشهوات أشد تراكمًا 
كانت معاني الكلام آشد احتجايّاء وكلما خف عن القلب أثقال الدنيا 
قرب تجلي المعنى فيه» فالقلب مثل المرآة والشهوات مثل الصدأء 
ومعانى القرآن مثل الصور التى تتراءى فى المرآة... وقد شرط الله 
الانابة في الفهم ا فال کڈ (تیر 7- عب میب 


سے ہر سے 0007 (۲ 


[ق: ۰۲۸ وقال تعالى: «#وما یتڈگکرُ إل من نیب 46 [غافر: ۲۱۳ . 


.)۱۸۱/۲( ينظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي:‎ )١( 
.)۲۸۶/۱( ينظر: إحياء علوم الدين» للغزالي:‎ )٢( 


ينبغي للمومن أن يعتني بسلامة قلبه وصحته يِن الأمراض؛ فان 
لوب تمرض كما تمرض الأبدان وهذا القلب هو محل نظر الله كل 
لعبده» والجوارح تبعٌ لصلاح القلب وفساده. 

قال تمالی: #إفى تلویهم مرس َرَادَهُمُ له مراک [البقرة: ۲۱۰ 
وروی الامام مسلم في صحیحه من حدیث آبي هريرة ڪه أن النبي يكل 
قال: (إِنَّ الله لا بَنْظر لی صُوَرِکُمْ وأموَایِکم ولکن یَنْظر إلى فْلوبکم 
کم . 

ومریض القلب لا یتمکن من تدبر القرآن؛ إذ من شروط تحصیل 
لذة القرآن: جَممٌ القلب؛ ولا یکون إلا عند صحته وسلامته من العلل» 
قال ابن القيم: «إذا أردتٌ الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته 
وسماعه» ولت سمعك واحضر حضّور من يخاطبه به من تكلّم به سبحانه 
منه إليه» فانه خطاب منه لك» على لسان رسوله؛ قال تعالی: ##إنَّ فى 
یا آزکری لمن کان لم فلب أو ال المع وَهْرَ سَّهِيدٌُ4 [ق: 0۳۷: وذلك 
أن تمام التأثير لما كان موقوقا على موثر مقتض ومحل قابل وشرط 
لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه - تضمّنت الآية بيان ذلك 
که اص معط و اضر OEE‏ 


)١(‏ رواه مسلمء کتاب البر والصلة والاداب» باب تحریم ظلم المسلم» وخذلهء واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله» حدیث رقم: .)۲٥٢٢(‏ 


تت رک 
۳۳ ل تاک 
فَموله : إن فى ذلك أَنِكَرَئ» آشار إِلَى ما تقدّم من أوّل السَورة 
إلى ههیَّا + وهذا هو المؤثر. 

وقوله: لمن كان لد قب فهذا هو المحل القابل؛ والمراد به 
القلب الحؿ الذي یعقل عَن الله؛ كما قال تعالى : إن هو لا ذِکر فان 
یی © منز من کان حا لیس: 74 ۔ ۷۰)؛ أي: حي القلب. 
إلى ما يُقال لەء وهذا شرط التأثّر بالکلام. 

وقوله: وهر شُھیڈہ؛ أي : شاهد القلب اضر غير غائب» قال 


ولا سای وهو إشارة إلى الماع من خضول التأثير؛ وهو سهو القلب 
وغییته عن تعقّل ما يُقال له واللّظر فيه وتأمّله. 

فإذا حصل المُؤٹر وهو القرآن والمحل القابل وهو القلب الحَىّء 
ووجد التّرط وهو الاصغاء وانتفى المانع وهو اشتِال القلب وذهوله 
عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر - حصل الاثر وهو 
الانتفاع والتذكر»”" . ١‏ 

والناس تجاه هذا الأمر ثلاثة أقسام : 

الأول: رجل قلبه میت فذلك الذي لا قلب له» فهذا ليست هذه 
الآية ذكرى في حمّه. 

الثاني : رجل له قلب حيّ مستعد. لكنه غير مستمع للآيات المتلوة 
التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة إما لعدم ورودهاء أو لوصولها 
إليه ولكن قلبه مشغول عنها بغيرهاء فهو غائب القلب» ليس حاضرا 
فهذا أيضًا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. 


(١)‏ پنظر : الفوائد» لابن القیم : (ص۳). 


ش القلب 
جس سود 0 زر زور 


الثالث: رجل حي القلب مستعد. تلیت عليه الایات» فأصغى 
بسمعه» وألقى السمع؛ وأحضر قلبه ولم يشغله بغیر فهم ما یسمعه 
فهو شاهد القلب ملق السمع: فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات 
المتلوة والمشهودة. 

فالأول: بمنزلة الأعمی الذي لا يبصر. 

والثاني: بمنزلة البصیر الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه. 
فکلاهما لا يراه. 

والثالث: بمنزلة البصیر الذي قد حدّق إلى جهة المنظور وأتبعه 
بصرهء وقابله على توسط من البعد والقرب فهذا هو الذي يراه. 

فسبحان من جعل کلامه شفاء لما في الصدور”" . 


® ® © 


إن من أعظم الصوارف عن فهم کتاب الله: اتباع الهوی؛ لأنه یجعل 
صاحبه يصرٌ على الخطأ الذي هو علیه؛ لذلك قال الله فى صاحبه : ارت 
من اد اتمه موه آقات نکن کو وڪيا © 3 شب أ كت 
نمو از بمقلرک إن هم زا الام بل هم اص سيلا [الفرقان: 1۳ - 
٤ء‏ وقال: «نریت من اق هد و وس الک عل عفر وتم على مویہ وی 
وَجَعَلَ عل بصریہ وة [الجائیة: ۲۳]. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «واتباع الأهواء في الدیانات أعظم 
من اتباع الأهواء في الشهوات؛ فإن الأول حال الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين؛ كما قال تعالى: قن ار مسجب لك فاعم اتا 
بترت اوشم ومن اسل ٹن ايم هو بر دی ترك ألو [القصص: 
۰ .. لهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسّئّة من العلماء 
والعباد يُجعل من أهل الأهواء؛ كما كان السلف یسمُونھم أهل الأهواء؛ 
وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواهء والعلم بالدين لا يكون 
إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله»۳. 

وإننا لو تأملنا ما في اتباع الهوى من المفاسد والمهالك لتبين لنا 
عظم أثره في منع الفهم السليم والتدبر الأمثل لكتاب الل؛ وفيما 
يلي عرض لبعض هذه المفاسد؛ ليكونَ المتدبر على بصيرة وعلم في 


(۱) بنظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية: (۱۳۲/۲۸ - ۱۳۳). 


الحلر منها): 

آولا: أن متبع الهوی یعتقد ثم یبحث في القرآن عما یکون موافقًا 
لهواه» ولذا فلن يصل مطلقّا للانتفاع بالقرآن ولا بهديه» ولن يصل 
القرآن قلبه فیتدبر فيه وینتفع بمواعظه الا إن خرج اتباع الهوی من قلبهء 
وصار هواه تَبَعَا للوحى قرآنًا و 

ثانيًا: انی ایا شاف ,20 
سارت ركائبه سارء فآراؤه العلمية» وفتاواه الفقھیةء ومواقفه العملية» تبع 
لهواه» فدخل تحت قوله تعالی : ایت من اد له عون وه عل عار 
وم عل ممیوہ وَل وَجَعَلَ عل بصرو سو فن ید من مد ان آلا :55 روت 
[الجائية : ٢۲]ء‏ فأنّى له بعد ذلك التدبر والفهم؟ قال عبد الله بن عون البصري: 
«إذا غلب الهوی على القلب» استحسن الرجل ما كان یستقبحہا'''. 

ثاللًا: صاحب الهوی لیس له منهج واضح في تلقي الأدلة؛ فهو يرذ 
الدليل إذا حالف هواه لأدنى احتمال» أو د يتأوله على غير تأویله ؛ یوضح 
ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله: «والمفترقة من أهل الضلال تجعل لها 
ديئا وأصول دين قد ابتدعوه برأيهم» ثم يَعْرِضون على ذلك القرآن 
والحدیت. فان وافقه احتجوا به اعتضادًا لا اعتمادّاء وإن خالفه فتارة 
يحرفون الكلم عن مواضعه ويتأولونه على غير تأویله. وهذا فعل أثمّتهم. 
وتارة يُعْرضون عنه» ويقولون: نفوّض معناه إلى اللہ وهذا فعل عامّتهم)”” . 

8 فاحرص أيها المتدبر على مجانبة الهوى؛ فإنه من اتبع الهوى 
فقد هوی. وتذكر أن هواك ورأيك لا بد أن يكون تبعًا لما جاء في 
کتاب الله کل وستة رسوله 3 فإن فيه الفوز والفلاح: ومن بطع لله 


م و سر 


ورس و وش 21 وقد تو مرب هم آلفایزونکه [النور: 4۲]. 


(۱) ينظر: الطب الروحاني» باب في ذم الھوی؛ لابن الجوزي. 
(؟) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: (۱۳/ .)۱٢٤٤‏ 
(۳) الإبانة الصفری: (۱۲۳/۱). ۰ 
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الانشغال بالحياة الدنیا وزینتها 


انشغال القلب بالحياة الدنیا من عظم الأمور التي تحول بینه وبين 
سے 52 1ے 


الاقبال على القرآن؛ ولذلك حذر الله من الدنياء فقال تعالی : اعلموا أنما 
م رر ھ موس ے 17 ے ےہ ہرم سح رم سم مرس گم _. هم ام رمع > رڪ سے 
الوه لديا لوب وو وزيتة وتقاخر بتک وکاڈ ف الگُول لاوکر کنل عَيّبٍ 


7 وس هه عو ہے 4 ه دي مه I‏ کاس ں 2 5 
تب الکفار بالك ثم يب فرب مُضفرا ثم يكون حطلما وفي لحرو عَدَاب شريد 
072.0 ڪر رن رم مور 31 ا مجر 
ومغفرة من له ورضوّن وما وه الذنيآ الا مع ۱ أخرور» [الحديد: .]۲٢‏ 
و و 


وقال كك : وما اوه لیا إلا منم التُرُورگ لآل عمران: ۱۸۰]. 

5 کو لی 2 ع ماخر الى >۶ کر مھ 2 
۳ سك 5 1 3 0 شو ہے و ل چم و م حم ہ د 
ما پأیهم من ڪر ين رهم دی إلا استمئوه وم يِلْمَبوْنَ و لامب: 
و 3 رر شر مودعم وه م ميسو روآ اھ نت کت ۳ e‏ 
وهم ور نمی الزن وا هل هنتا إلا بر منلکم آتآورک 
الیخر واتر ببصرويت» [الانیاء: ١۔ .]٣‏ 

5 ما 5 1 جه بھی 

وعن آبی سعيد الخدري» عن النبي كك قال: (إِنَّ الدنيًا حلوة 
ا سی سك 51 ے۹ هه ہے 2027 مس و مر >> 01 ر سا 
خضرف وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفْكمْ فيهاء فَبْنْظر کیّف تَعْمَلونَ فَاتقُوا الدنيَا وَانوا 
الشْمَاء؛ فَإِنَّ اول فة بني إِسْرَائِيلَ کات في النتَاء*'. 

وقد حکی الله كلك نبأ من آثر الدنیا وانشغل بزینتھا فلم ینفعه علمه 
الذي كان معهء ولا الآيات التی آتاه الله» فکان من الغاوین الخاسرین؛ 


می ور 


قال الله فى حاله: «وواتل 


هم نبا ایی یه دیا انتح مئهًا امه 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار 
النساء وبيان الفتنة بالنساء» حدیث رقم: .)۲۷٤(‏ 


۰ ن60 
۵( ( "لک 


۳ ۳ 
۰ 


امین فک من آلتاریت © ول شا لرک یا رلک لد إل 
7 ی 7 


الارض وائم مو فل کٹل الکلب إن َيل يه يَلَْتْ او تست 


رحس © >> مصے۔ ۳ 7 ر سر بك مرمع ےم ر مرو ی مرس ریو ۔ 
یلهت له مَل لت الذت کذوا بايسنا فاتصص افص لهم یکفکرون 
جم مر مر مر و ہے 522 5 مه 4 ار سى ہپ فرص ساره ے۰ ص ۔‫ ر رس 
سا متلا الوم الین کڈ ہوا بتاییتا واتضمم کاو ظیمون (©) من یهد الہ 


مع ل سا سل 21 


هو المَهِتَیی ومن سل رک هم ارون [الاعراف: ۱۷۵ ۔ ۱۷۸]. 

3 ولقد آبان الامام ابن القیٔم هذه الآيات تبيانًا بديعًا محذرًا من 
انشغال العبد بالدنیا وعدم عمله بالقرآن فقال: «وفي تشبیه من آثر الدنیا 
وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمهء بالکلب في حال لهثه - 
سر بديع؛ وهو أن هذا الذي حاله ما ذکره الله من انسلاخه من آیاته 
واتباعه هواه» إنما کان لشذة لهفه على الدنیا؛ لانقطاع قلبه عن اللہ 
والدار الاخرة» فهو شدید اللهف عليهاء ولهفه نظیر لهف الکلب الدائم 
في حال إزعاجه وترکه. واللَّهَفُ واللَهْتُ شقیقان وآخوان في اللفظ 
والمعنی» قال ابن جریج: الکلب منقطع الفواد. لا فواد لەء #إن یل 
َه يَلْهَتْ آز رة یلته فهو مثل الذي يترك الهدی لا فواد 
له. انما فؤادہ منقطع ؛ قلت: مراده بانقطاع فؤاده: أنه ليس له فوّاد 
یحمله على الصبر وترك اللهث؛ ومکذا الذي انسلخ من آیات الله» لم 
يبق معه فؤاد یحمله على الصبر عن الدنیا وترك اللهف عليهاء فهذا 
یلهف على الدنیا من قلة صبره عنهاء وهذا یلهث من قلة صبره عن 
الماء فالکلب من آقل الحیوانات صبرا عن الماء» واذا عطش آکل 
الثری من العطش» وان کان فيه صبر على الجوع؛ وعلی کل حال فهو 
من آشد الحیوانات لهنّاء يلهث قائمًا وقاعدًا وماشیّا وواقمّاء وذلك لشدَة 
حرصه؛ فحرارة الحرص في کبده توجب له دوام اللهث» فهکذا مشبهه؛ 
شلة الحرص وحرارة الشهوة في قلبه توجب له دوام اللهف» فان حملت 
عليه الموعظة والنصيحة فهو یلهف. وان ترکته ولم توظه فهو يلهف» قال 
مجاهد: وذلك مثل الذي آوتي الکتاب ولم يعمل به . 


الانشغال بالحياة الدنيا وزينتها I‏ 

وقوله: وؤ شتا لقعْتَهُ جاکه؛ فأخبر سبحانه أن الرفعة عنده 
ليست بمجرد العلم فان هذا كان من العلماء وإنما هي باتّباع الحق 
وایثاره وقصد مرضاة الله: 

فان هذا كان من آعلم أهل زمانه ولم یرفعه الله بعلمه ولم ینفعه 
به» فنعوذ بالله من علم لا ینفع» وآخبر سبحانه أنه هو الذي یرفع عبده 
إذا شاء بما آتاه من العلی وان لم يرفعه الله فهو موضوع لا يرفع آحد به 
رأسّاء فان الخافض الرافع سبحانه خفضه ولم ۶۷ 

إن الذي يؤثر غرور الدنيا على نعيم الآخرة. فليس من ذوي 
الألباب؛ ولذلك لا تتکشف له أسرار الکتاب'''. 

فالله الله أيها المتدبر؛ لا تشغلنك الدنيا وزخرفها عن تدبر كتاب 
ربك والعمل بما فيه» ولتجعل أموال الدنيا وسيلة في يديك وليست غاية 
في قلبك؛ لكي لا تُحْرّمٌ فهم كتاب ربك. 


(۱) ينظر: إعلام الموقعين» لابن القیٔم: (۱۲۸/۱ -۱۲۹). 
(۲) ينظر: إحياء علوم الدين: (۲۸۶/۱). 


© 
۰۰۰ لٹ امش سس 


استماع الغناء وآلات اللهو 


لاستماع الغناء آثار وخيمة على العبد. وله خواص لها تأثیر في صبغ 
القلب بالنفاق. ونباته فيه کنبات الزرع بالماء فمن خواصه: أنه يلهي 
القلب ویصله عن فهم القرآن وتدبره» والعمل بما فیه. فان القرآن ینهی عن 
اتباع الهوى» ویأمر بالعفق ومجانبة شهوات النفوس» وأسباب الغي» 
وینهی عن اتباع خطوات الشیطان والغناء يأمر بضد ذلك کل ویحسّنه» 
ویهیج النفوس إلى شهوات الغي فیثیر کامنها» ویزعح قاطنها ویحرکها 
إلى کل قبیح» ویسوقها إلى وصل کل مليحة ومليح» فهو والخمر رضیعا 
لبان» وفي تهییجهما على القبائح فرَسّا رهان» فانه صنو الخمر ورضیعه 
ونائبه وخلیفته» وخدینه وصدیقه» عقد الشیطان بینهما عقد الإخاء الذي 
لا يُفسخ» وأحكم بینهما شريعة الوفاء التي لا تنسخ» وهو جاسوس 
القلوب» وسارق المروءة» وسوس العقل» یتخلغل في مکامن القلوب 
ویطلع على سرائر الأفئدة» ویب إلى محل التخيّل» فیثیر ما فيه من الهوی 
والشهوة والسخافة والرقاعت والرعونة» والحماقة. فبینا تری الرجل وعلیه 
سمة الوقارء وبهاء العقل» وبهجة الإيمان» ووقار الإسلام» وحلاوة 
القرآن» فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقله. وقل حياؤه» وذهبت 
مروءته» وفارقه بهاؤه» وتخلى عنه وقاره» وفرح به شيطانه» وشكا إلى الله 
تعالی ایمائه» وثقُل عليه قرآنه» وقال: يا ربٌء لا تجمع بيني وبين قرآن 
عدوك في صدر واحدء فاستحسن ما كان قبل السماع یستقبحه وأبدى من 
سره ما كان يكتمه» وانتقل من الوقار والسكينة إلى كثرة الكلام والکذب . 


وسر المسألة: أنه قرآن الشیطان. فلا یجتمع هو وقرآن الرحمن في 
قلب کرت ولقد صدق الامام ابن الق حين قال: 
وَالله و ن سَماعَھم في القَلب وال یمان ثل یثل السْم في بان 
الله معا الک اي موب کت راك بِالرَحْمٰن 
َالْقَلْبُ بَنْتْ الب جَلَّ جَلَانُهُ حُبا ورخلاصّ امعم الاخسان 
َا مَعَلَّقَ پالشماع أَصَارَهٌ عَبْدَا ی کل فُلائَو وَفُلان 
حُبُ الكِتابٍ وَحْبٍ آلحان الْفِنَا فِي قلب عَبْدٍ لَيْسَ يَجْتَمِعَاد””© 


© © © 


.)۲۵۰ - ۲۶۹/۱( ينظر: إغاثة اللهفان» لابن القیٔم:‎ )١( 
.)795/1( ينظر: متن القصيدة النونية» لابن القیٔم:‎ )۲( 


يراه ا لیلج الفراز ن لِلْحَتَّعَلَ ۳-۹ 
سس مث 


جزل زاب ال ککٹ كزك رت 
فال که 


المتأمل للآيات الواردة في القرآن الكريم عن التدبر يجد آنها 
جاءت في أربعة مواضعَ من كتاب الله كك؛ اثنتان منهما نزلتا على 
رسول الله 2 في مكة في شأن الکفارء وائنتان نزلتا في المدينة في شأن 
المنافقین» ف القرآن هژلاء القوم علی ترکهم اتی فجاءت الآيات 
نلج والتوبیخ لهم» > لکنها من باب الأولى جاءت محذرة للمسلمین 
المتلمّین لهذا القرآن أن یسلکوا سبیلهم أو یعرضوا كما آعرضوا وفیما 
يلي عرض لهذه الایات مع بیان علاجها وهدایتها : 

آولا: قول الله تعالی: تب أَرَلَهُ ِيّكَ مک لکا يكيو ویتدگر 
و الب که [ص: +۲۲٩‏ هذه آول آية نزلت في شأن التدبر» نزلت في 
مكة في سورة #إض مبينة ولا بركة هذا الکتاب الذي جاء به محمد یو 
على جمیع الناس» ثم بینت أن الغاية من |نزاله أن یتدبر الناس آياته» 
ولیس مجرد سماعه آو تلاوته» ثم بینت أيضًا أن هذا التذکر المقصود 
لا یحظی به الا أهل العقول السلیمة. وعلی ذلك يستطيع المتدبر آن 
پستخرج هدایات هذه الآية وعلاجها في الاني : الایمان بعظمة القرآن وأنه 
منزل من عند عظیم حکیم» ثم الایمان ببرکته وکثرة خیره ونفعه"؟ 


.)۸۸/۷( : ینظر : تفسیر البغوي‎ )١( 


۲۳۸۲ ۱ 


ر ہے 
ثم وجوت العلم والعمل به الذي هو التدبر ثم العلم آنه بحسب لب 
الانسان وعقله یحصل له التذکر والانتفاع بهذا الکتاب"؟. 


ےجس ہے 


ثانيًا: قول الله تعالى: افلر یبا لول از جاشر ما پر یب عابَاءهم 
اللہ [المؤمنون: 47۸ هذه هي الآبة الثانية التي نزلت في شأن التدبر 
نزلت في مكة أيضًا في سورة (الممنون) حيث اشتملت على التأنيب 
الشديد للمشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم وتدبرهم له» وإعراضهم 
عنه» مع أنهم قد غٛصُوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل الله على رسول أكمل 
منه ولا أشرف» لا سيما وقد مات آباژهم في الجاهلية» حيث لم يبلغهم 
كتاب ولا آتاهم نذير؛ فكان اللائق بهم أن يقابلوا النعمة التي أسداها الله 
إليهم بقبولهاء والقيام بشكرها وتفهمهاء والعمل بمقتضاها آناء الليل 
وأطراف النهار» كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسول» 
صلوات الله وسلامه عليه» ورضي e‏ فيستطيع المتدبر أن يستنتج 
من هذه الآية الموبّخة لهؤلاء القوم أن هذا القول - وهو القرآن - لا يملك 
من يتديره أن يظل معرضا عنه ؛ لأن فيه من الكمال والعزة والشرف» وفيه 
من موافقة الفطرة» وفيه من غذاء القلب؛ وفيه من زاد الفکر» وفيه من 
قويم المناهج» وفيه من محكم التشريع ‏ ما يجعل متدبره لاا يستطيع 
الإعراض عنه وعن الإيمان به؛ لأن سر إعراض هؤلاء القوم أنهم لم 
يتدبروه! فيحرص المسلم بعد ذلك على عدم الإعراض عن تدبر آيات هذا 
القرآن الكريم» والإقبال عليه بروح إيمانية وقلب طاهر. 


کی ہہ یو پک 0 


ثالنًا: قول اللہ تعالى: لاف یرود لقان ور کان من چند عبر اہ 
لَجدُوا فی ایام سکن که [النساء: 4۲۸۲ نم بعد ذلك آنزل الله على 
رسوله بل فى المدينة الآية الثالثة فی شأن التدبر فی سورة (النساء) 


(۱) ینظر: تفسير السعدي: (ص۷۱۲)۔ 
(۲) ینظر: تفسیر ابن کثیر : /٥(‏ ۰4۸۳ وأضواء البیان: .)۳۳۹/٥(‏ 


أخيرًا: العلاج القرآني للحث على التدیر... نیڈ 
حيث وردت هذه الاية في سياق الحدیث عن المنافقین الذین کانوا 
یحضرون مجالس الرسول ب فکانوا یتظاهرون بالاسلام ولكنّ قلوبهم 
غير مؤمنة» وآفعالهم معرضة مع أن الله قد آنزل ما یدلهم على الحق؛ 
ويهديهم السبيل القويم» وهو القرآن؛ فقال لهم معرضًا عن خطابهم 
المباشر مقابل إعراضهم وتكبرهم عن القرآن: «افلا یبود مرن >؟! 
في استفهام إنكاري يلومهم على ترك التدبر مقرونًا بلفت انتباههم إلى 
اعجاز هذا القران-باتساق معانية».وائتلاف اعکامه: وتایید بعشته ضا 
بالتصدیق. فان ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت آحکامه 
وتناقضت معانیه وآبان بعضه عن فساد بعض» ولکنّ هذا التلویم لیس 
من الدرجة القصوی فلعلهم يثوبون ویعودون إلى رشدهم"*. فیستفید 
المتدبر من ذلك : حث نفسه على تدبر کتاب الله باخلاص وصدق؛ لكي 
لا يتشبه بالمنافقین» معتبرّا ومتأملا في عظمة منزله وعظمة تشریعه 
واعجازه» وأنه لو كان من عند غير الله لاختلفت آحکامه» وتناقفضت 
معانيه» وأبان بعضه عن فساد بعضء وبذلك يصل إلى درجة اليقين 
بكلام الله؛ لأنه يراه يصدّق بعضه بعضّاء ويوافق بعضه بعضًا. ويعلم 
كمال القرآن وسلامته من الاختلاف؛ كما قال مُنزله تعالى: ولو کان من 
عند عير الو بدا فيه یلم كثرا4 [النساء: ۸۲]؛ أي: فلما كان من 
عند الله لم یکن فيه اختلاف أصلا . 


رابعًا: قول الله تعالی: افا يتدرو ارات أ عل فوب افتالهاکه 
[محمد: :۲]؛ ثم نزلت هذه الآية الرابعة والأخيرة عن المنافقين في 
المدينة كما فى سورة (محمد). بأسلوب أشد؛ حيث ارتقی البيان إلى 


توبيخهم على ترك التدبر مع بيان سبب ذلك: بأن قلوبهم عليها أقفال 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: (۸/ ۵7۷ وقواعد التدبر الأمثل» للميداني: (ص۱۱). 
(۲) ینظر: تفسیر السعدي: (ص۱۸۹). 


لا تنفتح لخیں ولا لفهم قرآن؛ فهذه الاقفال تحول بینها وبين فهم القرآن 
وبینها وبين النور""*. بقول شيخ المفسرین الطبري معلقًا على هذه الآية: 
«أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ الله التي يعظهم بها في آي القرآن 
الذي أنزله على نبیّه عليه الصلاة والسلام ویتفگرون في خججه التي 
بيّنها لهم في تنزيله؛ فیعلموا بها خطأ ما هم عليه مقیمون؟! لام لی 
لوپ أَقَمَالُهَآ» [المزمل: 14] يقول: آم أقفل الله على قلوبهم فلا يعقلون ما 
آنزل الّه فی کتابه من المواعظ ولع ا : 

فالمتدبر إذا قرأ هذا التوبیخ الشدید عالج نفسه. وخاف على حاله 
من ذلك؛ فذهب أولا إلى قلبه فطهره وآزال عنه الشوائب والموانع التي 
تمنع التدبر من آقفال الشبهات والشهوات؛ لأن القلب إذا طهر لن يشبع 
من کلام اله وطهارته هي صیانته من هذه الأقفال التي تحول بینها 
وبين نور القرآن . 

وعلی کل حال فجمیع هذه الآيات تخاطب المومنین من باب 
آولی؛ لانهم هم أهل الانتفاع بتدبر القرآن فهي تحذر جمیم المسلمین 
أن یسلکوا هذا الطريق» ففیها تحذيرٌ لنا وتوبيحٌ لهم“ وهي تدل أيضًا 
على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به» آمر لا بد منه لجمیع 
ای 

وبعد؛ فإنه يمكن تلخيص ما سبق من علاج لترك التدبر في الأمور 


الاتية: 


.)۲5۹/۷( ينظر: آضواء البيان» للشنقيطي:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبری: (۱۷۹/۲۲): 

(۳) جاء في الزهد للامام آحمد: (ص۱۸۸) عن عثمان بن عفان طب قوله: «لو طهرت 
قلوبنا ما شبعت من کلام الله کل !". 

)٤(‏ ينظر: مفهوم التفسير والتأویل والاستتنباط للطیار: (ص۱۸۲). 

.)۲۵۷ - ۲٥٢ /۷( آضواء الییان:‎ )٥( 


أخيرًا: العلاج القرآنی للحث التدیر... 
خيرًا ج القراني على التدير 59 


٭ الايمان بعظمة القرآن: من خلال تذكر عظمة منژّله يل ومن 
خلال الإيمان ببركته وكثرة خيره ونفعه. 

٭ العلم والعمل: فالعلم والعمل ضروريان لفهم وتدبر كتاب الله 
والعلم به يكون بحسب لب الإنسان وعقله؛ لأن التذکر والانتفاع لا يكون 
إلا من ذوي العقول الحصيفة» والأذهان النظيفة. 

ه الاقبال على تدبر القرآن وعدم هجره في جميع شؤون الحياة؛ 
لأن من مسببات الإعراض عن القرآن عدم تدبره كما كان يفعل 
المشرکون؛ فكلما بعد المرء عن التدبر جاء الاعراض. فالقراءة وحدها 
لا تكفي. فيحرص المتدبر على عدم الإعراض عن تدبر آيات هذا القرآن 
الکریم والإقبال عليه بروح إيمانية وقلب طاهر. 

« اليقين بإحكام آياته وإتقان آلفاظه والإيمان بأنه لو كان من 
عند غير الله لاختلفت أحكامه» وتناقضت معانيه» وأبان بعضه عن فساد 
بعض» وبذلك يصل إلى درجة اليقين بكلام الله؛ لأنه يراه يصدّق بعضه 
بعضا. ويوافق بعضه بعضا. ويعلم كمال القرآن وسلامته من 
الاختلاف. 

٭ تطهير القلب من الأقفال: سواء أقفال الشبهات أو الشهوات؛ 
«لأن صاحب القلب الحي بين قلبه وبين معاني القرآن أتمٌّ الاتصال» 
فيجدها كأنها قد كُتبت فيه» فهو يقرؤها عن ظهر قلب"" . 

8 وفي الختام نذكر هنا كلامًا جامعًا لشیخ الاسلام ابن تيمية بين 
فيه بعض ما سبق بيانه بإيجاز بديع جاء فيه: «أن من أصغى إلى كلام الله 
وکلام رسوله» بعقله» وتدبّرٌه بقلبه» وجد فيه من الفهم والحلاوة والبركة 
والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره)”" . 


)١(‏ قاله الإمام ابن القیٔم في الفوائد: (ص۳). 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم: (؟/0751. 
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ا با لله من 3 سی و رل [ لح حمسن للد ۹ 
ریو لح ار ور ررم و 


از کت کی الہ سح یل لل 


ندع ۳ 


ان لسع منه جلود ان 


[الزمر : ۲۳]. 
تَدَبّر كنات الل مات وغ 
وَبالْین ثُمَ م الب لاحظه وَاعتبر 
وانت إذَا ا 70 
ولاف التّجْوِيِدُ لافظ خکیه 
رف امو باخیّاء لَيْلْهم 
هم لس عَنْ کل مَأنّم 
وََظِْهِمُ لِلْمَبْظِ عِنْدَ اسْتِعَاره 

وَأَخْلَاقُهُمْ مَحْمُودةٌ إِنْ حَبَرْتَهَا 

تَحَلّوًا بداب الکتاب وَأَحْسَنُوا الت 


ما على الط 8 لجمیل فوسَهم 


َو یغاب اللّه أَبِلَّعُ وامظ 
قَكَنْ لِحُدُودٍ الله َفُوَمَ حافظ 
د كَانَ بالقّرْآنٍ أفْصَحَ لافظ 

صَوْم مَجِيرٍ لامج الْحَرٌ فائظ 

بجر بتکریر الْعْيُونِ اللّوَاحِظٍ 
۳ عَرَّ بَيْنَ الاس بي کظمهم المَعَابِظٍِ 
قَلَيْسَتْ بأغلاق نظاظ عَلائظِ 
2 في أَمْثَالِهِ وَالمَوَاعِظٍ 
سَلاٌعَلَی لک موس القوَاِظ“'' 


© © © 


(۱) الآداب الشرعية لابن مفلح: (058/9). 
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الحمدٌ لله أكثر الحمد وأوفاه. والصلاة والسلام على نبيّه ومصطفاهء 
وعلى آله وصحبه ومن والاهء أمّا بعد: 

ففي نهاية المطاف وختام الكلام» أدوّن الخلاصة العامة للبحث 
مدعّمة بالنتائج والتوصيات التي هدي البحث إليهاء وبيان ذلك في 
المسائل الاتية: 

۱- اد جل المعاني التي وردت في تعریف التدبر عند 07 
مأخوذة من: النظر في آدبار الشيء» وعواقبه ونهایاته» وبهذا ندرك أن 
دلالاته يمكن أن ترشدنا إلى أن التدبر» یحتاج إلى: التتبع» والتعمق؛ 
والنظر في مآلات الاشیاء. 

۲ أنَّ المفسرين المتقدمين لم يخصّوا التدبر بتعريف 
اصطلاحي خاص ينفرد عن التعريف اللّغوي؛ لأن كلمة التدبر من 
الکلمات الواردة فی القرآن علی أصل معناها آل ولم تنتقل إلى 
اصطلاح شرعي جدید. فحقیقتها اللّغوية ممق على معناها؛ ولم تنتقل 
إلى حقيقة شرعية. 

“* - أن العلماء في جمیع تعریفاتهم للتدبر قد صرحوا بلزوم اقتران 
التدبر بالعمل والانتفاعء بمعنى أنه لا بد أن يكون العمل من قصد القارئ 
أصلا؛ لأنه لازم حصول التدبر» وهذا هو الذي يميز التدبر عن غيره من 
المصطلحات القرآنیة الأخرى المشابهة مثل : (التفسير» والاستنباط 
والتفکر والتأمل). 
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٤‏ - أنَّ هذه المصطلحات المشابهة للتدبر متقاربة ولیست متر ادف 
وإذا دُگر بعض أهل العلم آنها مترادفت فإنما یقصد الترادف الجزئي 
الذي يوجد في بعض أجزاء المعنى دون بعضها الآخر. 

- تدبر القرآن الكريم في الجملة واجب شرعي على كل قارئ؛ 
كل حسب فهمه وقدراته وطاقاته الإدراكية؛ لأنه لا يعذر أحد بترك التدبر 
مطلمًا؛ خاصة وأن القرآن قد يسره الله للذكر: ولد را الا للد 
هل من تُذک رہ [القمر: ۱۷]. 

٦‏ يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم القرآن وتدبرہ على حسب 
قدرته» والعمل بما علمه وتدبره؛ شريطة أن يكون هذا العلم ناشتّا عن 
۱ 

- أن التدبر یقع في المعلوم من القرآن آما ما لا يدركه 
العقل من الأمور الغيبية وکیفیاتها التي استأثر الله بعلمها؛ فالواجب 
الایمان بها دون البحث في تفاصیلها. وهي مما لا یحصل بیانه من 
جهة العقل» ومتی وقع طلبها من جهته حصل الانحراف والزیغ في 
شرع الله. 

۸ - الواجب على المتدبر أن یعتمد فی فهمه للآيات والمعانی 
على التفاسیر السالمة من التأویلات والانحرافات» وهي تفاسیر السلف 
الموثوقة» ومن سار على نهجهم من المفسرین الذین جاژوا من 
بعدهم؛ فقلما تجد فیها الخطأ سواء من جهة الدلیل آم من جهة 
الاستدلال. 

4 آية سورة : «#ق»: من فى ذلك آازکریٰ لمن کان لد له مَل 5 ل 
الم وهو سَّهِيدٌ» [ق: “7"] أشارت إلى الشروط الاجمالية الواجب 
توافرها في المتدبّرء وهي: کون المتدبّر حي القلب» وأن يفعل الأسباب 
المعينة على التدبّرء وأن يجتنب الأمور التي تَضرِفُ عن التدبر. 


الخاتمة الت كك 
۱ - جميع آيات التدبر الأربع التي نزلت في الحديث عن سياق 
الكفار والمنافقين هي تخاطب المؤمنين من باب آولی؛ لأنهم هم آهل 
الانتفاع بتدبر القرآن» فهي سی جميع المسلمين أن یسلکوا هذا 
جد تحذيرٌ لنا وتوبیخ لهم . 
- أئرُ أبي عبد الرحمن السلمي المشهور "۳" هو الأنٌ الذي تبنی 
TY‏ حيث انه وضح بصورة جليّة الطريقة المثلی لتدبر 
كتاب الله» ممن عاصر التنزیل وعرف التأویل . 

٣ے‏ آن تعلم القرآن وآخذه بالطريقة ة التي رويت عن الصحابة 
آدعی للفهم والاستیعاب من غیرها؛ فالله كك یقول لنبیه: رف فرقنه 
لاه على الئاس على مک وت زياد [الاسراء: ۲۱۰7 

- أن منهج السلف الصالح في التدبر بُني على رکنین (الفهم 
والعمل) ويبرز في الجانب العملي؛ لأنهم كما قال ابن مسعود 
وابن عمر وا: «وسهل علينا العمل به»» «رزقوا العمل بالقرآن»» وهذا 
الأمر المهم الذي يفقده كثير من الناس اليوم. 

۶ -أن الايمان بالله كلك ومحبته وتعظيمه تدفع المسلم لتحقيق 
تدبر کتاب ربه» فمتی آمن العبد بربه سو أحبّ كلامه وتدبره وتأثر به 
وقد قال ابن مسعود وه : «من أحتّ القرآن فهو يحب الله؛ فإنما القرآن 
کلام ال . ۱ 

٥۔‏ أن عظمة کتاب الله متجلية من كل جانب منه. واستشعار 
المومن لهذه العظمة في قلبه سبب رئيس في تحصیل التدبر الايماني؛ 
لأن العناية بالشيء والاهتمام به فرع عن استشعار عظمته ولقد تتابعت 
کلمات السلف الصالح في بیان عظمة القرآن في مواطن كثيرة ومناسبات 
سول 


(۱) ینظر: ( ص۱۲۹ -۱۲۱). 
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۲ - يجب على المسلم أن یخلص نيته في تدبره لکتاب الله 

تعالی» وأن یقصد به وجه الله؛ فانما تکون نتيجة التدبر والتفهم على 
قدر النية. 

۷ - أن الاقبال على القرآن والانتفاع به وتدبره متحقق لأصحاب 
القلوب الحیّف. فکلما کان العبد لقلبه أجمع» وعن الشواغل أبعدء کان 
آقرب إلى فهم وتدبر ما یتلو من کتاب الله؛ إذ إن القلب محل تفهم 
القران وتدیره. 

۸ - مراعاة الاحوال المناسبة لقراءة القرآن لها آثر في التدبر 
وسلامته فالقلب المشغول والجوارح المشغولة لا یمکن أن تتلذذ بنعمة 
هذه العبادة العظیمة. 

٩‏ - الأثر المروي عن حذيفة بن الیمان ولي في بیان صفة قیام 
الرسول لٹ بللیل""؛ یظهر للأمة المنهج العملي السلیم في كيفية إحياء 
الیل ویوضح لطالب التدبر المحور العملي الذي ينبغي أن يقتدي به في 
آداء هذه العبادة الجلیلة. 

۰ - المداومة على القراءة في التهجد فیها خیرات عظیمة وهي 
معينة جدًا على التدبر وتأثر القلب وخشوعه فلا یثبت القرآن في الصدر 
ولا یسهل حفظهء ويبسّر فهمه إلا القیام به في جوف اللیل . 

۱ - لاختیار المکان المناسب لتلاوة القر آن ثر عظیم في عملية 
التدبر» حيث ينبغي للقارئ أن يختار الأماكن المناسبة لقراءته بعيدًا عن 
قوارع الطرق والملهيات والشاغلات التي تشغل الذهن وتصرف القلب. 

۲ _ أن سلامة التلاوة ومراعاة التجويد تعين على فهم القرآن ومن 
المعلوم أن مبنى الكلام قائم على المعنى» وسلامة النطق تزيد فهم هذا 
المعنى» وتكمل الإدراك» وتعين على التدبرء وإذا اختل النطق بالكلمة 


)۱( پنظر : (ص۱۱). 


سح ل 
ولحن القاری فیها فان المعنی قد يتغير؛ وذلك مما یبعد القلب عن التدبر 
وفهم الایات . 

۳ - أن الترتیل هو زين القرآن؛ وهو معين على التدبر ویزید القراءة 
حلاوة وانجذابًا. ویساعد على الحفظ والفهم والنفوس تنجذب للقراءة 
المرتلة الخاشعة أكثر من انجذابها للقراءة الخالية من الترتیل» فإذا انجذبت 
النفوس استمعت لآيات ربها بقلب مفتوح وصدر مشروح وفهم وتأمل . 

۶ - الجهر بالصوت بما يدور في القلب آعون على الترکیز 
والانتباه - وھو في قراءة القرآن 71 "0" الجهر بالقراءة 
والاسرار بهاء إلا أنه إن كان الجهر آنشط له فى القراءة أو كان بحضرته 
من يستمع قراءته أو ينتفع بها فالجهر أفضل» وان کان قريبًا منه من 
یتهجد أو من یتضرر برفع صوته فالاسرار آولی. 

٥۔‏ مما یستعان به على فهم القرآن وتدبره: علم الوقف ؛ فبه 
تتضح الوقوف التامة» والكافية» والحسان؛ فتظهر المعاني للسامع 
المتأمل والقاری المتدبر على أكمل وجومها وأصحهاء وأقربها لمأئور 
التفسيرء ومعاني لغة العرب. فان اعتماد علماء الوقف والابتداء في 
وضع الوقوف وتفصیلها وبیان وجوهها مبنیٌ على النظر في معاني 
الایات. 

٦۔‏ من الأحسن أن يراعي المتدبر في مداومته لقراءة کتاب ره 
على تحزیب الصحابة وين الذي جمع بين النظائر على نستی. ثم هو فوق 
ذلك مقسّم في آعداده أحسن تقسیم بطريقة لا كلفة لمعرفتها؛ وترتیبها 
على الأوتار: ثلاث وخمس» وسبع. .. إلخ. 

۷ - أن بعلم المتدبر أن من تأويل القرآن ما لا يُدرك علمه إلا 
ببيان الرسول 6؛ كما يقوله شيخ المفسرين الامام الطبري رحمه الله 
تعالی؛ فيحسن بالمتدبر معرفة ذلك والاطلاع عليه في مظانه. 
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۸ - على المتدبر أن يبحث في مصادر التفسير الموثوقة عن البيان 
النبوي للآيات؛ فان لم يجد ذلك فلينتقل إلى تفسير كبار الصحابة ولب 
ومن بعدهم ممن اشتهر بالتفسیر؛ ثم إذا لم يجد ذلك ينتقل إلى كبار 
التابعین الذين آخذوا التفسیر عن صحابة رسول الله ية . 

۹۔ معرفة آسباب نزول القرآن من الأسباب التي لا يستغني عنها 
المتدیُر لکلام الله تعالی» وفیها من الفوائد شيء عظیم» إذ هي اق ما 
يجب الوقوف عليهاء وآولی ما تصرف العناية إليها؛ لامتناع معرفة تفسیر 
الایت» وقصد سبیلها؛ دون الوقوف على قصتها وبیان نزولها . 

۰ - بحسن بالمتدبر أن یکون عارفا بدلالات الجمل من جهة علم 
البلاغة وبالأخص علم المعاني. ومما يعين على فهم القرآن وفهم کلام 
أئمة السلف في التفسیر معرفة ما له علاقة بعلم التفسیر: كدلالة الجملة 
الاسمية والفعلية» ودلالة التقديم والتأخير في الجملة» ونحوهما. 

۱ - إدراك إرشادات سياق الآيات من اللحاق والسباق مهم ينبغي 
للمتدبر أن يراعيه؛ فلا ينظر في الكلمة أو الجملة مستقلة بنفسهاء بل 
عليه أن ينظر إليها في سياق النص القرآني؛ فإن ذلك معين على تحديد 
المعنى المراد» لا نذا ذا كان للكلمة أو الجملة أكثر من معنى. 

۲ - (مقاصد السور) من العلم النادر العزیز؛ وهو مهم لكل طالب 
علم في التفسیر؛ ولكل متدبر بقدر ما ذكر من مراعاة الضوابط من 
البحث عن تنصيص الائمة عليه في كلامهم» أو أن يكون ظاهرًا في 
الايات والسور. 

۳ - أن تكرار الآية من صور الوقوف على المعانی؛ حيث إن 
كران لكي رت افز ميا لت کر مات را a‏ 
للمتدبر؛ ولذا حرّص عليه العارفون المتدبرون؛ لإدراكهم أثر ذلك 


وفائدته. 


۶ - أن تفکر المتدبر فی آیات الله المسموعة پورث فى قلبه محبة 
الخالق وتعظیمه. وإخلاص العبادة له والتوکل علبه وزيادة الایمان 
واليقين» وغير ذلك من مقامات العبودية وأعمال القلوب . 

۸ آن. الات عي المكلت أن يعمل مت به انامه 
الأحوال؛ وذلك أن التفكير السليم يوصل صاحبه إلى الخير في الدنيا 
والآخرة. ' 

5" أن يعلم المتدبر أنَّ بكاءه و لم يكن شهیقّا ورفع صوت. 
ولکن کانت تدمع عیناه حتی تهملاء ویسمع لصدره آزیں وكان بكاؤه عند 
سماعه للقران بکاء اشتیاق ومحبةء مصاحیّا للخوف والخشية. 

۷ - اطلاع المتدبر على قدوات المتدبرین دافع رئيس للاقتداء 
والاهتداء ومن ذلك : القراءة للأحاديث والآثار المروية عن رسول الله يلل 
في قصص خشوعه وتأثرى وكذا عن أصحابه ا والتابعین . 

۸ - من آبرز مقاصد التدبر وغاياته: امتثال المتدبر للأوامر التى 
جاءت فی کتاب اللہ واجتناب النواهی التى نهى عنها وان إدراك 
القاری لها ومعرفته لآثارها ونتائجها دافع رئيس لتتبعها في کتاب الله ثم 
الامتثال لها وهي وصية عظمی وفائدة کبری . 

۹۔ من المفيد أن یتعلم المتدبر أساليب الاستنباط: ویعرف 
آنواعها ومآخذها وطرقها؛ لكي يفيد منها في سيره مع كتاب الله تدبرًا 
وفهمًا واستنباطا . 

٠‏ - ادا لمس المجتمع آثار التدبر وعايشها واقعًا ملموسًا فإنه 
سيتمسك بذلك ويحافظ علیه ويبحث عن الأسباب والوسائل التی تسعى 
لنشر علم التدبر بين أبناء مجتمعه» ليحيا حياة إيمانية طيبة. 


= 

١‏ ۔ إن القوم الذين يداومون على قراءة كتاب الله بتد بر وخشوع 
هم من أبعد الناس عن الحزن والضيق والقلق. فكما أنَّ الروحَ إذا 
دخلتِ الأبدانَ حرّكتها وأحيتهاء كذلك تدبر القرآن إذا دخل القلب أحياه 
ونفعه . 

۲ ۔ إن أثر تدبر القرآن على الأمة جمعاء عظیم وان من أبرز 
آثاره: الأثر الأمني الذي يجمع للحياة الإنسانية جميع الأحوال الصالحة 
من الصحة والرزق والرخاء والآمن والاستقرار والعيش الرغيد. 

۳ - الأولى بالمتدبر للقرآن أن يخاف على قلبه من أهل البدع 


وأهل المعاصي وأن يرباً بنفسه عن مجالسهم» فقد يُمنع بجلوسه معهم 
والاستماع إليهم تدبر کتاب ربه » وفھم مواعظہ وتذكر آیاته . 


6 - لا يصح ما يقال من قصر التدبر على فئة معينة من العلمای 
بل الواجب أن يُقبل كل مسلم على كتاب ربه» ويغرف من بحره بقدر ما 
منّ الله تعالى به عليه من العلم والفهم» وأما القول: بقصر التدبر على 
المجتهد فقط فقول ضعيف لا مستند له. 


٥‏ ۔ أن الذي يحرص على تتبع القراءات الشاذة ويفني عمره في 
تحصیلها فالغالب أن انشغاله فیها صارف له عن التدبر والاتعاظ بآيات الله 
وأحكامه. 


5 - الأصل في قاری القرآن أن يهتم بمعاني القرآن المجید. 
ولا يجعل همته فيما حُجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن: 
بِالوَسْوّسَةٍ فی خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد 
الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك؛ فان التكلف في ذلك حائل 
للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الربٌ من كلامه. 


5 الأولى للقاری آن پستشعر آنه المقصود بکل خطاب فى 
القر آن؛ فان سمع أا اوها كدو أنة المنهي والمآمور وان سمع 7 
أو وعيدًا فكذلك» وإذا قُصد بالخطاب جمیع الناس فليقدّر أنه مقصود 
بهذا الخطاب أيضًا. 

۸ - من الخطأ أن لا يسعى المرء إلى سماع القرآن إلا عند 
مرضه. أو موت قریبه. أو حال حزنه فقطء آمّا إذا كان فى حال صحته 
وكمال عقله وصفاء ذهنه فإنه لا يتشوّف إلى سماع القرآن أو قراءته؛ 
فبَحَرُمُ على نفیه السبيل إلى تدبر القرآن. 

4 - الاهتمام بالمبهمات وبتفاصيل الحوادث التي لم يذكرها 
القرآن صارف عن التدبرء فكثيرًا ما يرد في القرآن أعيان وأماكن وأعداد 
مبهمة لم يبيّنها الرسول يله وهي آمور لا يتوقف عليها عمل» 
ولا يحصل بالبحث عنها علم نافع يحتاج الناس إليه. 

٥‏ - الجهل بالمشروع في عبادة التدبر وطرائقه سببٌ لتفشي البدع 
في ذلك» فكثير من الجهلة يعتمد في وسائل تدبره على أحاديث وآثار 
واراء ليست صحيحة. 

۱ - القراءة التصورية للأمور الغيبية بقصد التدبرء قراءة كثرت في 
زمانناء وعنیت كثير من القنوات الاسلامية بعرضها؛ وقد صدرت من 
العلماء المعاصرين فتاوى بمنعها. 

۔ المقامات في أصلها قراءة بالألحان اخترعها أهل الغناء 
والموسيقا والفن. وهي دخيلة على اللغة العربية فهي فارسية المصدر 
والقراءة بها نشأت متأخرًا فلم يكن ذلك معروفًا عند الصحابة ولان . 
ه ‏ تعلم المقامات وتعليمها والتكلف في مراعاة أوزانها؛ أمر 
یخالف ما جاء به الشرع من تحریم القراءة 0 وخاصة لحون أهل 
الفسق والفناء. 


6 - التلحین الفطري الطبيعي الذي اقتضته الطبیعةء وسمحت به 
من غير تکلف ولا تمرين ولا تعلیم. جائزہ ولا یدخل في المقامات 
ال 

هه من أعظم ما نف القارئ عن تدبر القرآن: إصراره على 
الذنوب والمعاصي» وهي أعظم حجاب للقلب» وبها حُحجبَ الأكثرون» 
وکلما كانت الشهوات أشدٌ تراكمًا كانت معاني الكلام أشدَّ احتجابًاء 
وكلما خف عن القلب أثقال الدنیا قَرْبَ تجلّي المعنى فيه. 

٦۔‏ ينبغي للمؤمن أن يعتني بسلامة قلبه وصحته من الأمراض؛ 
فإنَّ لوب تمرض كما تمرض الأبدان» وهذا القلب هو محل نظر الله كك 
لعبده. والجوارح تَبَعٌ لصلاح القلب وفساده. 

۷ - متّبع الهوى يعتقد ثم يبحث في القرآن عما يظئه موافقًا 
لهواه؛ ولذا فلن يصل مطلمًا للانتفاع بالقرآنء ولا بهدیه» ولن يصل 
القرآن قلبه فيتدبر فيه وينتفع بمواعظه إلا إن سعى في التخلص من الهوى 
وتصفية قلبه منه» وصار هواه تبعًا للوحي قرآنًا وسُنّة. 

۸ - أن العلاج القرآني في ضوء آیات التدبر تبیّن على النحو 
الآنتي: وجوب الإيمان بعظمة القرآن» وبالعلم والعمل» وبالإقبال على 
القرآن وعدم هجره في جميع شؤون الحياة» وباليقين بإحكام آياته وإتقان 
آلفاظه وبوجوب تطهير القلب من الأقفال: سواء في ذلك أقفال 
الشبهات والشهوات. 
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| ییات | 


٭ توصية للمجتمع: تدبر القرآن عبادة جليلة من الضروري نشر 
علمها في المجتمعات الاسلامية الیومء وعلی جمیع المستویات» بشتی 
الوسائل لتثقیف المجتمع وتعريفه بمفهوم هذه العبادة وأسبابها وموانعها 
وضوابطها . 

٭ توصية في التزام الضابط العام للتدبر: وهو وجوب التزام منهاج 
السلف الصالح في التدبر» وهدیهم في تدبرهم لکتاب ربهم» والوقوف 
على ذكر آحوالهم وتراجمهم وقصصهم؛ وذلك أن الجهل بمنهاجهم في 
عبادة التدبر» سببٌ لتفشي البدع والمحدثات. 

٭ توصية للمشرفین على المحاضن التربوية: بتوطین منهجية التدبر 
في هذه المحاضن ومحاولة حت التلامیذ على تنمية مَلَكة الفهم 
والتدبرء لاجل أن یظهر ذلك في سلوك الدارسین وآخلاقهم» ومن ذلك 
اطلاعهم على قدوات المتدبرین ونماذج المهتدین» وآن یضعوا ضمن 
برامجهم وخططهم مراعاة هذا الأمر؛ لانه ثمرة إنزال القرآن. 

٭ توصية لجمعیات تحفیظ القرآن الکریم: بتهيئة بيئة للتدبر في 
حلقات تحفیظ القرآن» والعمل على تمليك الطلاب مقومات التدبر 
وأدواته ووسائله؛ كمعرفة عظمة الله تعالى وقدسية وحیه» وفهم مقاصد 
الاسلام ومحاسته. وتحسین المستوی اي وفهم الغريب» وتنمية 
ملکه التزکیی: وقراعة امیر المیسر لما تفط وتعسین الصوت 


۳۳۹۸ کلام 
بالقرآن» وتکرار تلاوة الآية» والتودة في التلاوة وتجنب الاسراع 
والحث على التلاوة في اللیل» وسماع القرآن من غیره بخشوع 
والتدارس الثناتي» وتخلیب الضبط والاتقان على مجرد الحفظ بدونه» 
وغیر ذلك مما يعين على التدبر ویدفع ما ینافیه . 

٭ توصية للجامعات والمعاهد العلمية والتعلیم العام: بانشاء مقرر 
درس في کلیات الشريعة وآصول الدین في آصول تدبر القرآن الکریم 
وتکلیف لجان متخصصة لوضع مفرداته رفس فالطلاب والطالبات 
بحاجة ماسّة إلى العلم والعمل ہما في القرآن فلا يكفي مجرد تلاوته 
واقامة حروفه . 

٭ توصية بانشاء کراس بحثية فى التدبر : وذلك بتخصیص بحوث 
اس ایو ای رشاو ما و یام وم ا قاين 
لذلك بالتعاون مع الجمعیات والمراکز المختصة والمهتمة بتدبر القرآن 
الکریم . 

٭ توصية في [براز ثمرة التدبر: وهو الاهتمام بالجانب التطبيقي 
للتدبر كما رسمه وبينه آثر أبي عبد الرحمن السلمي المشهور؛ فهو الأس 
الذي تبنی عليه قضية التدبر؛ حيث إنه وضح بصورة جلیّة الطريقة يقة المثلی 
لتدبر كتاب الله التي قامت على ركنين أساسيين: (الفهم والعمل) وهذا 
الأمر المهم الذي يفتقده أبناء الأمة اليوم. 

٭ توصية للأمة جميعًا: والتي تعيش الآن في زمن كثرت فيه 
البدع وتلاطمت فيه الفتن» وتحکمت فيه الشهوات 07 وتغيرت 
فيه المبادی والمعتقدات؛ فهي آحوج ما تکون إلى تدبر کتاب الله؛ بأن 
يتجه آفرادها جميعًاء شعوبًا ودولا» حكامًا ومحکومین؛ اتجامًا صحيحًا 
بکامل أحاسيسهم ومشاعرهم» بقلوبهم وقوالبهم إلى كتاب الله تلاوة 


وتديرًا 0 


بش ۳ 

٭ ختامًا أيها القارئ الکريم والناظر اللبیب. هذه بضاعة صاحبها 
المُزجاة مَسوقةٌ اليك» وهذا فهمه وعقله معروضٌ عليك. لك غنمه 
وعلی مولفه غرمه» فان عدم منك حمدّا وشکرا فلا یعدم منك غُذرّاء فما 
كان من صواب فمن الواحد المنان» وما كان من خطأ فمثي ومن 
الشیطان» وال بريء منه ورسوله 687 

والله المسؤول أن يجعله لوجهه خالصًاء وینفع به مؤلفه وقارثه 
وكاتبه في الدنيا والآخرة؛ إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء» وهو حسبنا 
ونعم الوکیل» وما توفيقي إلا باللہ عليه توكلت وإليه نیب" . 
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۱ المصادر والمرا 
فهرس در والمراجع G3‏ 


فهرش الصادروللراجع 


الابانة الکبری» لابن بطةء آبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان 
العُكْبّري المعروف بابن بَطّة العكبري» ت: رضا معطي» وعثمان الأثيوبي» 
ويوسف الوابل» والوليد بن سیف النصر؛ وحمد التويجري دار الراية للنشر 
والتوزيع» الریاض . 

آبرز آسس التعامل مع القرآن الكريم» أ. د. عيادة بن آیوب الكبيسي دار ابن 
حزم؛ بيروت» الطبعة الرابعف ۱۳۱ه. 

(تحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانید العشرة أبو العباس شهاب الدین أحمد بن 
آبي بكر البوصيري» ت: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبي تمیم یاسر 
إبراهيم» دار الوطن للنشر» الریاض. الطبعة الأولى» ۱8۲۰ه. 

الاتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن آبي بکر جلال الدین السيوطي ت: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۳۹۶ه. 

الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان؛ محمد بن حبان بن آحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبّده التميمي آبو حاتم» الدارمي البُستي» ترتیب: الامیر 
علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» ت: شعیب الأرناؤوط» موسسة الرسالت 
بیروت الطبعة الأولیء ۱۰۸ه. 

أحكام الحواس الخمس دراسة فقهية مقارنة معاصرة» ندی محمد صوان. دار 
النوادرء الطبعة الأولیء ۱۳۳ه. 

الاحکام في أصول الأحكام» أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي بن 
محمد بن سالم الثعلبي الامدي؛ المكتب الاسلامي» بيروت» المحقق: 
عبد الرزاق عفيفي . 

إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 


۳ ا 1 
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ار ٠٤٤‏ 
آخلاق حملة القرآن. أبو بكر محمد بن الحسين الآجري» دار الضَّمًا والمروة» 
الإسكندرية» الطبعة الاولی» 577١ه.‏ 


الآداب الشرعية والمنح المرعية. أبو عبد الله محمد بن مفلح» ت : شعیب 
الأرناؤوط» وعمر القيّام» مؤمسة الرسالت الطبعة الثالثةء ۱۱۸ه. 


الأذکار آبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» ت: عبد القادر 
الأرناژوط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعء بیروت» طبعة عام: 
٤ھ‏ 

إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني 
الصنعاني» ت: صلاح الدین مقبول آحمد. الدار السلفية» الكويت» الطبعة 
الأولٰیء ١٤٠٥ھ.‏ 

آرقام تحكي العالم» محمد صادق مكي» کتاب البيان» الطبعة الأولیء ۷٤١۱ھ.‏ 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیل» محمد ناصر الدين الالباني 
المکتب الاسلامی» بیروت ۰ الطبعة الثائیةقء ۵ ده 

آساس البلاغة › آبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد» الزمخشري» دار الکتب 
العلمیة بیروتء الطبعة الأولیء 9١5١ه.‏ 

عصام بن عبد المحسن الحمیدان» دار الاصلاح» الدمام» الطبعة الثانية» 
٣ھ‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ آبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الب ت: على محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 
5ه 

عز الدين ابن الأثيرء دار الفكرء بيروت» طبعة عام: ٩۱5۰ه.‏ 

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان, زين الدين بن إبراهيم بن محمد» 
المعروف بابن نجيم ) ت: زکریا عمیرات » دار الکتب العلمية»› بیروت » الطبعة 
الاولی 9١51١ه.‏ 


ِ المصادر والمرا سح 
فھرس در والمراجع NES‏ 


٭ الاصابة في تمييز الصحابةء آبو الفضل آحمد بن علي بن محمد بن آحمد بن 
حجر العسقلاني» ت : عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ۰ دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

٭ الأصلان في علوم القرآن؛ أ. د. محمد عبد المنعم القيعي يل الحقوق 
للمولف» الطبعة الرابعق ۷ھ۔۔ 

٭ أضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكني الشنقيطي › دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع» لبنان» طبعة 
عام: ٣٤ھ‏ 

٭ الاعتصام. آبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي؛ دار ابن الجوزي؛ الطبعة 
الأولیء ۱۲۹ه. 

٭ الاعجاز العلمي إلى أين؟ مقالات تقويمية للاعجاز العلمي؛ د. مساعد بن سليمان 
الطیاں دار ابن الجوزي» الطبعة الثانيةء ۳ هھ. 

٭ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» عمر بن علي بن موسى بن خليل 
البغدادي الأزجی البزّان: ت: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثالثة. 

۰ الأعلام» خير الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزرکلي» دار العلم 
للملایین» الطبعة الخامسة عشرة» ۲۰۰۲م. 

© إغاثة اللهفان من مصابد الشبطان» محمد بن أبي بكر بن آیوب شمس الدین 
ابن قیٔم الجوزیةء ت: محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف» الریاض. 

٭ آفلا یتدبرون القر آن» آسماء بنت راشد الرویشد» مدار الوطن الطبعة الأولى» 
۷ ه. 

٭ آفلا یتدبرون القرآن» أ. د. ناصر بن سلیمان العمر دار الحضارة الطبعة 
الأولیء ۱1۳۲ه. 

٭ اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة اصحاب الجحیم. شيخ الاسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تیمیة» ت: ناصر عبد الکریم العقل » دار عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة السابعةء ۹١١٢۱ھ.‏ 


ا 


اد 5 

© اقتضاء العلم العمل أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي» ت: محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الاسلامی» بیروت : الطبعة: 
الرابعت ۱۳۹۷ ه. 


٭ إقراء القرآن الکریم؛ منهجه وشروطه وأساليبه و آدابه دخیل بن عبد الله الدخيل» 
مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي» الطبعة الأولى» 


٩‏ ه. 
٭ أكثر من مثة كلمة قرآنية قد تفهم خطأء عبد المجید إبراهيم السنيد» الطبعة 
الاولی: ۱۳۳ه. 


٭ الأنجم الزواهر في تحریم القراءة بلحون أهل الفسق والكبائرء زین الدین برکات 
ابن أحمد الشافعی» دار البشائر» ت: مشعل المطيري. 

٭ آنوار التنزیل وأسرار التأویل ناصر الدین أبو سعید عبد الله بن عمر بن محمد 
البيضاوي» ت: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» الطبعة الأولی ۱۱۸ه. 

٭ البحث العلمی : حقیقته» ومصادره ومادته. ومناهحه وکتابته وطاعته 
ومناقشته. عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة» بدون دار الطبعة الرابعت 
۷ ه. 

٭ البحر المحیط فی آصول الفقه بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزرکشی» 
دار الکتبی الطبعة الاولی» ۱۶۱۶ه. 

© البحر المحيط فی التفسير» آبو حيان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن 
حیان» ت : صدقی محمد جمیل » دار الفکر بیروت » الطبعة 6ه 

۰ بدائع الفوائد» الإمام ابن قيم الجوزية» ت: على بن محمد العمران دار عالم 
الفوائد» مكةء الطبعة الثانیةء ۱۲۷ه. 

« البداية والنهاية» آبو الفداء ٍسماعیل بن عمر بن كثيرء دار الفکر طبعة عام: 
A ۷‏ 

٭ بدع القراء القديمة والمعاصرة بكر بن عبد الله آبو زید» مكتبة السُّنَةَ الطبعة 
الاولی» ۱۲۰ه. 


فهرس المصادر والمراجع ED‏ = 

۰ البدع والنهي عنها أبو عبد اللہ محمد بن وضاح بن بزیع المرواني القرطبي » 
ت: عمرو عبد المنعم سليم» مكتبة ابن تیمیة القاهرةء الطبعة الأولى» 
۷ ۶ ه. 

۰ البدعة آسیابها ومضارها شيخ الأزهر محمود شلتوت» دار ابن الجوزي» الطبعة 
الأولى» ۱۶۰۸ه. 

٭ البرهان في تناسب سور القرآن آحمد بن إبراهيم الثقفي دار ابن الجوزي؛ 
الدمای الطبعة الاولی ۱2۲۸ه. 

٭ البرهان في علوم القرآن» بدر الدین محمد بن عبد الله بن بهادر الزرکشی؛ ت: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الکتب العربیة» الطبعة الأولیء ۱۳۷۲ه. 

e‏ البكاء في الكتاب والسنة. 3 رقية بنت محمد المحارب» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. الریاض» ۸ ھ. 

» بیان الوهم والايهام في كتاب الأحكام. علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان؛ 
ت: د. الحسين آيت سعید. دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولیء ۱۱۸ه. 

۰ التأثر بالقرآن والعمل به... آسبابه ومظاهره. 5 د. بدر بن ناصر البدر» مدار 
الوطن للنشرء الطبعة الأولیء ۱۲۸ه. 

» تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي» دار 
الهداية . 

٭ التبیان في آداب حملة القرآن» یحیی بن شرف الدین النووي الوكالة العامة 
للتوزیع» دمشقء الطبعة الاولی» ۱5۰۳ه. 

© تحبير التیسیر في القراءات العشر شمس الدین آبو الخیر ابن الجزري» ت : د. 
أحمد محمد مفلح القضاةء دار الفرقان الأردن» الطبعة الأولى» ۱۲۱ه. 

« التحرير والتنوير «تحرير المعنى السدید. وتنویر العقل الجدید. من تفسير الكتاب 
المجيدا. محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي » الدار 
التونسية للنشرء تونس٠‏ طبعة عام : ۶6 ۱ ھ. 

ه تدبر القرآن الكريم بين النظرية والتطبيقء د. رقية جابر العلواني» المعهد 
النسوي للتکوین الشرعي » الطبعة الثالثةء ۸م 


ل 


تدبر القرآن الكريم وقفات ولفتات؛ د. عبد الله بن ضيف الله الرحيلي» بدون دار 
الطبعة الأولى. ۱۳۱ه. 

تدبر القرآن سلمان بن عمر السنيدي كتاب المنتدیء الطبعة الثانيةء 8577 لاه. 

التسهيل لعلوم التنزیل أبو القاسم» محمد بن آحمد بن محمد بن 
عبد الله بن جزي» ت: د. عبد الله الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 
بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

التعریفات. علي بن محمد الجرجاني؛ دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الاولی ۱۶۰۳ه. 

تعظیم قدر الصلاة» آبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِيء ت: 
د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريواتي» مكتبة الدار. المدينة المنورة» الطبعة 
الأولی ١٤٤٢٥ھ.‏ 

تعليم تدبر القرآن الكريم أساليب عملية ومراحل منهجية. د. هاشم بن علي 
الأهدل. معهد الامام الشاطبي» الطبعة الأولى» ۱۲۹ه. 

تفسير الراغب الأصفهاني. أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني ت: مجموعة محققین» طبعات متفرقة على آجزاء: ۱:۲۰ه» 
۲ه ۱۲ه. 

تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
المنذر الرازي ابن أبي حاتم» مكتبة نزار مصطفى البازء الطبعة الثالثة» ۱6۱۹ه. 

تفسير القرآن العظیم أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» ت: سامي بن محمد 
سلامة دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 

تفسير القرآن العظیم. فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين» دار 
ابن الجوزي الطبعة الأولیء ١٤٤٢٥ھ.‏ 

تفسير القرآن الكريم؛ أصوله وضوابطه أ. د. علي بن سليمان العبیدء مكتبة 
التوبة . 

التفسیر اللغوي للقرآن الکريم د. مساعد بن سلیمان الطبار» دار ابن الجوزي؛ 
الطبعة الثانیقء ۱۲۷ه. 


فهرس المصادر وا لمراجع 


ها سس 
عبد الوهاب» الجزء الخامس): محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التمیمی 
النجدي» ت محمد بلتاجي» جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض› 
الطبعة: بدون. 
ت : عبد الله محمود شحاتة» دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۲۳ه. 
٭ التفسير والمفسرون د. محمد حسين الذهبى» مكتبة وهبة» الطبعة السابعت 
١ه‏ 


© تهذیب الاسماء واللغات أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» دار 
الکتب العلمية» لبنان . 
العسقلانى» مطبعة دائرة المعارف النظامیف. الھندء الطبعة الأولى» ٦ھھ.‏ 

۰ تهذیب اللغة آبو منصور محمد بن أحمد الأزهري. ت: محمد عوض مرعب ۰ 
دار إحياء التراث العربي» بیروتء الطبعة الأولیء ۲۰۰۱م. 

٭ توضیح الأفکار لمعاني تنقیح الأنظار محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد 
الحسني الکحلاني ثم الصنعاني» ت: آبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن 
عويضة. دار الكتب العلمية» لبنان الطبعة الأولى» ۱۱۷ه. 
عالم الكتب» الطبعة الاولی ۱۶۱۰ه. 

٭ تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنانء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي. ت: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة: الطبعة الأولى» 
هھ. 

۰ جامع البیان في تأویل آي القرآن. آبو جعفر محمد بن جریر بن يزيد الطبري» 
ت: آحمد محمد شاکر» ومحمود محمد شاک دار المعارف . 

۰ جامع العلوم والحکم في شرح خمسين حديثا من جوامع الکلم زین الدین 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» دار المعرفة» بيروتء الطبعة الأولى» 
۸ھ 


دی ڈٹٹہٗشش ‏ تاك 


جامع المسائل ء لابن تيمية› تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن 
عبد السلام ابن تیمیةء ت: محمد عزير شمسء إشراف: بكر بن عبد الله آبو زيدء 
دار عالم الفوائد للنشر والتوزیعء الطبعة الأولیء ۱۲۲ه. 

آبی الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي الطبعة الأولیء ۱6۱5ه. 

الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد اللہ محمد بن أحمد بن أبى بكر القرطبی» تا 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية» 
۶ ه. 

الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع. آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن 
أحمد بن مهدي الخطیب البغدادي» ت: د. محمود الطحان» مکتبة المعارف» 
الریاض . 

الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر الرازي ابن آبي 
حاتی طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الهند» دار إحياء التراث العربي» 
الطبعة الأولى» ۱۲۷۱ه. 

حاشية مقدمة اللفسیر» عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء بدون ناشر» الطبعة 
الثانيق» ۱۶۱۰هد. 

حتی نتدبر منهاج ال د. عدنان على النحوي» دار النحوي» الرياض» الطبعة 
الاولی» ۱6۲۲ه. 

حلية الأولیاء وطبقات الاصفیای أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مھرانء دار الكتب العلمیةء بيروت» طبعة 9٠5١ه.‏ 
الحوادث والبدع» محمد بن الوليد بن محمد أبو بكر الطرطوشي المالکي ت: 
على بن حسن الحلبى» دار ابن الجوزي» الطبعة الثالثت ۱۶۱٩‏ ه. 

خزانة الکتب؛ القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية» إشراف: علوي السقاف» 
الطبعة الاولی؛ ۱۳۱ه. 

خطبة الحاجة التي كان رسول الله کل یعلمها أصحابه» محمد ناصر الدین 
الألبانی» المکتب الاسلامی الطبعة الرابعت ۱۰۰ه. 


فهرس المصادر والمراجع î TU‏ 
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٭ الدر المنثور في التفسیر بالمأئور عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدین 
السيوطي » دار الفكرء بیروت . 

ه الدرر الکامنة في أعيان المئة الثامنف آبو الفضل آحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني» مجلس دائرة المعارف العثمانية» الهند. الطبعة الثانية» 
۲ھ 

٭ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعةء آحمد بن الحسين بن علي؛ آبو بكر 
البيهقي. دار الكتب العلمية» بیروتء الطبعة الأولیء ۱۰۵ه. 

» الدیباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. إبراهيم بن علي بن محمد 
ابن فرحونء ت: د. محمد الأحمدي آبو النور» دار التراث للطبع والنشر» 
القاهرة. 

٭ ذیل طبقات الحنابلة زين الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ت: د. 
عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین؛ مکتبة العبیکان الرياض» الطبعة الاولی؛ 
٥ھ‏ 

ه رسائل ابن حزم الأندلسي» ت: إحسان عباس؛ الموسسة العربية للدراسات 
والنشرء الطبعة الأولی؛ ۰۸۱۹۸۱ 

٭ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن 
عبد الله الآلوسي» دار الكتب العلمية بیروت الطبعة الأولى» 516١ه.‏ 

٭ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل» 
أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامةء مؤسسة الريّان 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانيةء ۱۲۳ه. 

ه زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد ابن الجوزي» ت: عبد الرزاق المهدي» دار الکتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الأولیء ۱۲۲۲ه. 

٭ زاد المعاد في هدي خير العباد. محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدین ابن قیٔم 
الجوزیةء مؤسسة الرسالة» بیروتء الطبعة السابعة والعشرون» ١٤٢٥ھ.‏ 


SE 


الزهد والرقائق› لابن المبارك أبو عبد الرحمٰن عبد اللہ بن المبارك» ت: 
حبیب الرحمن الأعظمى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الزهد ‏ آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی ت : 
محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء 
۰ هھ. 

سلسلة الأحاديث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدهك أو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى. 
سلسلة الأحادیث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة. أبو عبد الرحمن 
محمد ناصر الدين الألبانى» دار المعارف» الرياض» الطبعة الأولىء» 
۲٣ھ‏ 

السنن الکبری» أحمد بن الحسين بن علي بن موسی الحُسْرَوْجِرْدي الخراساني؛ 
آبو بكر البیهقی» ت : محمد عبد القادر عطا دار الکتب العلمیة بیروت» 
الطبعة الثاللت ۱۲6ه. 

سير أعلام النبلاءء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی. ت: مجموعه باشراف 
الشیخ شعيب الأرناؤوط» مؤمسة الرسالة» الطبعة السابعت ١٠١5١ه.‏ 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني» دار ابن حزم الطبعة الأولى. 

شذرات الذهب في آخبار من ذھب؛ عبد الحى بن أحمد بن محمد ابن العماد 
العكري الحنبلی» ت: محمود الأرناژوط دار ابن كثيرء الطبعة الأولى» 
۲ ه. 

شرح أصول اعتقاد أهل السْنَّة والجماعة. آبو القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري الرازي اللالكائي» 5 اه بن سعد بن حمدان الغامدي» دار 
طیبةء الطبعة الثامنةء ۱۲۳ه. 

شرح العقيدة الطحاویةء صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي 
العز الحنفي» ت: آحمد شاکر؛ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشادء الطبعة الأولیء ۱۱۸ه. 


فهرس المصادر والمرا ج للد 
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۰ شرح حديث النزول» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام 
ابن تيمية ) المکتب الاسلامی» بیروت» الطبعة الخامست ۱۳۹۷ ده. 

۰ شرح ریاض الصالحين› الشيخ العلامة محمد بن صالح بن محمد العثيمين » دار 
الوطن للنشر» الرياض» الطبعة: ۲ ۱1۲ه. 

۰ شرح صحیح البخاري ابن بطال آبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك؛ ت: 
أبي تمیم یاسر بن إبراهيم» مکتبة الرشدء الطبعة الثانیةء ۱1۲۳ه. 

۰ شرح مشکل الآثارء آپو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي؛ ت : شعيب الأرناؤوط› مؤسسة 
الرسالت الطبعة الاولی ۱۱۵ه. 

۰ شرح مقدمة في أصول التفسیر» لابن تيمية› شرح : د. مساعد بن سلیمان الطیار 
دار ابن الجوزي. الطبعة الثانیةء ۱۲۸ه. 

٭ شعب الایمان أحمد بن الحسین بن علي بن موسی الحُسْرَوجردي» آبو بکر 
البیهقی ت: د. عيد العلى عبد الحميد حامد ومختار لحمل الندوي» مكتبة 
الرشد للنشر والتوزیم بالریاض بالتعاون مع الدار السلفية بالهند» الطبعة الاولی 
٣ھ‏ 

» الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء آحمد بن 
فارسء الناشر: محمد على بیضون. الطبعة الاولی» ۱1۱۸ه. 

٭ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء آبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري؛ 
ت: آحمد عبد الغفور عطار دار العلم للملایین» بيروت» الطبعة الرابع 
۷ و« 
للنشر والتوزیم» الکویت» الطبعة الأولیء ۱۶۲۳ه. 

© صحیح الجامع الصغیر وزیادانه. أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني» 
المکتب الاسلامي . 

٭ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن آیوب 
شمس الدین ابن قیٔم الجوزیةء ت: علي بن محمد الدخیل اللہ دار العاصمت 
الطبعة الاولی ۱۰۸ه. 
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٭ ضعف العمل بالقر آن الکریم؛ فهد بن منصور الدوسري» دار الوطن» الرياض» 
الطبعة الأولیء ۱1۲۶ه. 


ه ضعیف الجامع الصغیر وزيادته» آبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین الألباني» 
آشرف على طبعه : زهیر الشاویش» المکتب الاسلامي. 

٭ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع شمس الدین آبو الخیر محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن آبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي؛ منشورات دار مکتبة الحیاةۃء 
بیروت . 

٭ ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السْنّة والجماعت 
د. سعود بن سعد العتيبي» مركز تأصیل للدراسات والبحوث, الطبعة 
الاولی ۱۳۰ه. 

٭ الطب الروحاني» آبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» دار الفرقان الطبعة 
الأولى» ۱۶۱۱ه. 

ه طبقات الشافعية الکبری. تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي» ت: 
د. محمود محمد الطتاحي د. عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر 
والتوزیع» الطبعة الثانیف ۱6۱۳ه. 

٭ طبقات الشافعية آبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي» 
تقي الدين ابن قاضي شهب ت: د. الحافظ عبد العليم خانء عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الأولیء ۱۰۷ه. 

٠‏ طبقات المفسرين ۰ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي ت: علي 
محمد عم مكتبة وهی القاهرة» الطبعة الأولى» ۱۳۹۲ه. 

ه طبقات المفسرين» محمد بن علي بن أحمد» شمس الدين الداوودي المالكي» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

٭ عظمة القرآن الكريم. محمود بن أحمد الدوسري دار ابن الجوزي الطبعة 
الاولی» ١١١٤٠ه.‏ 

٭ العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية» شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عبد الهادي» ت: محمد حامد الفقي» دار الکاتب العربي» بيروت. 
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٭ العقيدة الواسطیة: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قیام الساعة أهل السّنّة 
والجماعة. تقي الدین آبو العباس آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تيمية» 
ت: آبو محمد آشرف بن عبد المقصود آضواء السلف. الریاضء الطبعة الثانية» 
٥٠ھ‏ 

٭ العلامة الشنقيطي مفسرا» د. عدنان بن محمد آل شلش» دار النفائس؛ الطبعة 
الأولى. ۱۲۵ه. 

٭ غاية المرید في علم التجوید. عطية قابل نصرء القاهرة. الطبعة السابعة. 

٭ الفتاوی الکبری» لشیخ الاسلام أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تيمية» 
دار الکتب العلمية» الطبعة الأولیء ۱۸۰۸ه. 

٭ فتح الباري شرح صحیح البخاري أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 
الفکر . 

٭ فتح القدیر الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسیر. محمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله الشوكاني» دار ابن كثيرء دار الکلم الطيب» دمشق. الطبعة 
الأولى» 5١5١ه.‏ 

٭ فتح من الرحيم الرحمن. في بيان كيفية تدبر كلام المنان أحمد بن منصور 
آل سبالك» المكتب الاسلامي لإحياء التراث» الطبعة الأولیء 575١ه.‏ 

٭ فذكر بالقرآن. أبو عبد الرحمن جمال القرش» دار الهجرة. الخبر الطبعة 
الأولی ١"1١اه.‏ 

٭ الفروق اللغوية أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد العسكري؛ ت: 
محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة. 

» فصول في أصول التفسير. مساعد سليمان الطيارء دار ابن الجوزي الدمام» 
الطبعة الثانیةء ۱۱۷ه. 

٭ فضائل القرآن آبو الفداء (سماعیل بن عمر بن کثیر» مکتبة ابن تيمية» الطبعة 
الأولیء ۱۶۱۲ه. 

٭ فضائل القرآن الحافظ آبي العباس جعفر بن محمد المستخفري» ت: د. 
آحمد بن فارس السلوم. دار ابن حزم. 
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٭ فضائل القرآن. القاسم بن سلام» دار ابن كثيرء بيروت» الطبعة الاولی» 
٥ھ‏ 

٭ فضل علم الوقف والابتداء وحکم الوقف على رژوس الآيات» عبد الله علي 
الميموني» دار القاسم للنشر والتوزیع» الرياض» الطبعة الأولى» ۱۲6ه. 

« الفهرست. آبو الفرج محمد بن إسحاق النديم» ت: د. أيمن فؤاد سید مؤسسة 
الفرقان للتراث الإسلامي» لندن» طبعة عام: ۱6۳۰ه. 

٭ الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قیٔم الجوزية» دار الکتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الثانیف ۱۳۹۳ه. 

٭ قاعدة في فضائل القرآن لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن 
ابن تیمیةء ت: د. سلیمان بن صالح القرعاوي. 

ه القاموس الفقهي لغة واصطلاحًاء د. سعدي آبو جيب» دار الفکر» دمشق؛ الطبعة 
الثانيت ۱۰۸ه. 

٭ القاموس المحیط. مجد الدين آبو طاهر محمد بن یعقوب الفيروزابادي مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزیم» بیروت» الطبعة الثامنة» ١٤٢٥ھ.‏ 

٭ قواعد التدبر الأمثل لکتاب الله ّل » عبد الرحمن حبنكة الميداني» دار القلم» 
دمشق؛ الطبعة الرابعت ۱۳۰ه. 

٭ کتاب التوابین» محمد بن أحمد المقدسي ت: عبد القادر الارناژوط طبعة دار 
البیان. 

٭ کتاب السبعة في القراءات؛ آحمد بن موسی بن العباس التميمي آبو بكر بن 
مجاهد ت: شوقي ضیف دار المعارف» مصر. الطبعة الثانيت ۱۶۰۰ه. 

٭ کتاب العین. آبو عبد الرحمن الخلیل بن آحمد بن عمرو بن تمیم الفراهيدي 
البصري» ت: د مهدي المخزومي ود. ابراهیم السامراتي» دار ومكتبة 
الهلال . 

٭ كتاب الفروع ومعه تصحیح الفروع لعلاء الدین علي بن سلیمان المرداوي» 
محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الحنبلي» ت: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالت الطبعة الأولى» ۱۲ه. 


قهرس المصادر والمرا ج 
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٭ الکتاب المصنف في الأحاديث والاثار. آبو بكر بن أبي شیب عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسى» ت: كمال یوسف الحوت 
مكتبة الرشد» الطبعة الأولى» 94٠5١ه.‏ 

۰ الکتب السبعة [صحیح الامام البخاري» وصحیح مسلم آبو داود» النسائی » 
الترمذي. ابن ماجه. موطأ مالك]ء بيت الافکار الدولية للنشر والتوزیع» طبعة 
عام : ٩‏ ۱۶ ه. 

٭ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل آبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد 
الزمخشري» دار الکتاب العربی » بیروت الطبعة الثالثت ۱۶۰۷ه. 

٭ كيف ننتفع بالقر آن الکریم» د. أحمد البراء الأميري» دار السلام» مصر الطبعة 
الرابعقء ۱۳۱ه. 

٭ الكشف والبيان عن تفسير القر آن. أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبى» ت: 
ابن عاشور دار احیاء التراث العربی › بیروت » الطبعة الأولٰیء ٦۷ھ‏ 

٭ لسان العرب› محمد بن مكرم بن علي ابن منظور» دار صادر بيروت» الطبعة 
الثالئة.» 5١51١ه.‏ 

٭ مباحث في علوم القرآن. مناع خليل القطانء مكتبة المعارف» الریاض. الطبعة 
الثالتق ۱1۲۱ه. ۱ 

© مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى» ت: 
حسين سليم أسد الداراني» دار المأمون للتراث» دمشق. 

٭ المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي». آبو زكريا محيي الدين 
يحيى بن شرف النووي» دار الفكر. 

۵ مجموع فتاوی شیخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية› جمعھا: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشریف؛ المدينة النبوية» عام النشر: ۱۶۱۲ه. 

© المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز» آبو محمد عبد الحق بن غالب بن 
عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي؛ ت: عبد السلام عبد. الشافي 
محمدء دار الكتب العلمية بیروت» الطبعة الاولی؛ ۱۲۲ه. 


ا 
سح اور 


TAN‏ و 
ا اد اہو 
]٢٤۸‏ الا : 


المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب رواية 
ودرایةء د. خالد بن سليمان المزينى» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» 
۷ھ 

المحرر في علوم القرآن؛ د. مساعد بن سليمان الطیارء معهد الامام الشاطبي» 
الطبعة الثانیف ۱۲۹ه. 

مختصر قیام اللیل وقیام رمضان وکتاب الوتر؛ آبو عبد الله محمد بن نصر 
ابن الحجاج المروّزي اختصره: العلامة آحمد بن علي المقريزي الناشر : 
حدیث آکادمی» باکستان الطبعة الأولیء ۱۶۰۸ه. 

مختصر کتاب الاعتصام. علوي بن عبد القادر السقاف» دار الهجرة للنشر 
أيوب بن سعد» شمس الدين ابن قيم الجوزية» ت: محمد المعتصم بالله 
البغدادي» دار الكتاب العربی؛ بیروت» الطبعة الثالثةء *١41١ه.‏ 

المراحل الثمان لطالب فهم القرآنء د. عصام بن صالح العوید» مركز تدبرء 
الطبعة الأولیء ۱۳۰ه. 

مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح. أبو الحسن عبید اللہ بن محمد 
عبد السلام بن حسام الدين الرحمانى المباركفوري». إدارة البحوث العلمية 
والدعوة والافتای الهند» الطبعة الثالثةء ۱۶۰۶ ه. 

المستدرك على الصحیحین. آبو عبد الله الحاکم محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدویه بن میم بن الحکم الضبی الطهمانی النيسابوري» ت: مصطفی عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولی:؛ ۱۶۱۱ه. 

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الحرانیء جمعه ورتبه 
وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء الطبعة الاولی؛ ۸٤٤ھ ٠‏ 
أسد الشیبانی» ت: شعيب الأرناؤوط» عادل مرشد» وآخرين بإشراف: د. 
عبد الله بن عبد المحسن الترکی» مؤسسة الرسالت الطبعة الأولی ١57١ه.‏ 
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مسند الدارمي المعروف باستن الدارمي)ء آبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي» ت: حسين سليم أسد الداراني» دار 
المغني للنشر والتوزیع» المملكة العربية السعودیت الطبعة الاولی ۱2۱۲ه. 
المصنف. آبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني؛ 
المجلس العلمي الهند» توزیع المکتب الاسلامي بیروت. الطبعة الثانیة: 
٣ھ‏ 

معالم التنزيل في تفسير القرآن؛ آبو محمد الحسين بن مسعود البخوي؛ ت: 
محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسلیمان مسلم الحرشء دار طيبة 
للنشر والتوزیعء الطبعة الرابعق /511١ه.‏ 

المعجم الکبیر سليمان بن أحمد بن أيوب» أبو القاسم الطبراني» ت: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية» القاهرق الطبعة الثانية. 

المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفی. أحمد الزيات» 
حامد عبد القادر» محمد النجار) دار الدعوة. 

المعين على تدبر الكتاب المبين» مجد بن أحمد مكي» دار نوادر المكتبات للنشر 
والتوزيع» جدق الطبعة الاولی؛ ۱۶۲۷ه. 

المغرب في حلی المفرب آبو الحسن علي بن موسی بن سعید المغربي 
الاندلسي ت: د. شوقي ضيف دار المعارف القاهرة» الطبعة الثالثة 
٥۵ھ‏ 

مفاتيح الغيب = التفسير الکبیر؛ أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروتء الطبعة الثالثت ۱۶۲۰ه. 

مفاتیح للتعامل مع القرآن د. صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار القلم» بيروت» 
الطبعة الرابعة» ۲ ۱۲ه. 

مفاتح تدير القرآن والنجاح في الحیاۃء د. خالد بن عبد الكريم اللاحم» بدون 
دار» الطبعة الأولیء ۱۲۵ه. 

مفتاح دار السمادة ومنشور ولاية أهل السلم والارادة محمد بن أبي بكر بن 
آیوب بن سعد شمس الدين ابن قَيّم الجوزية» دار الکتب العلمية» بیروت. 
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مفهوم التدبر في ضوء الدراسة التحليلية لایات القرآن د. محمد بن زيلعي 
هندي» جامعة أم القری» الطبعة الأولیء ۱2۳۰ه. 

مفهوم التدبر ... تحرير وتأصیل آوراق عمل الملتقی العلمي الأول لتدبر القرآن 
الكريم؛ مركز تدبر للاستشارات التربوية والتعليمية الطبعة الاولی) ۳۰ع۱ه. 
مفهوم التفسیر والتأویل والاستنباط والتدبر والمفسر د. مساعد بن سلیمان بن 
ناصر الطليّارء دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» الطبعة الأولیء ۱2۲۳ه. 
مقاییس اللغةء آبو الحسین أحمد بن فارس بن زكرياء ت: عبد السلام محمد 
هارونء دار الفکر الطبعة ۱۳۹۹ه. 

مقدمة في أصول التفسیر» ابن تیمیة؛ دار مکتبة الحياة» بيروت» لبنان. 

مقدمة في أصول التفسیر. شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن 
ابن تیمیةء ت: عدنان زرزورء دار القرآن الکریم . 

مناهل العرفان في علوم القرآن. محمد عبد العظیم الرَرْقاني» مطبعة عیسی البابي 
الحليي وشرکاه؛ الطبعة الثالثة . 

المتتظم في تاريخ الملوك والأمم » جمال الدین آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي» ت: محمد عبد القادر عطا» مصطفی عبد القادر عطاء دار 
الکتب العلميةء بیروتء الطبعة الأولى» ۱1۱۲ه. 

المنثور في القواعد الفقهیة. أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزرکشي» 
وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة الثانيةق» ١١٤٠ه.‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف 
النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ه. 

منهج الاستنباط من القرآن الكريم» فهد بن مبارك الوهبي» معهد الشاطبي» الطبعة 
الاولی ۱۲۸ه. 

منهج السلف في العناية بالقرآن الکریمء أ.د. بدر بن ناصر البدر دار الضیاء 
الخيرية الطبعة الأولى» ۱۲۸ه. 

منهج تدبر القرآن الكريم» حکمت بن بشیر یاسین» دار الحضارة. 

الموافقات. إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي ت: 
آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان دار ابن عفانء الطبعة الأولى» ۱۱۷ه. 
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ید سی ےد د د ا 

ه موسوعة المستشرقين» د. عبد الرحمن بدوي» دار العلم» بيروت» الطبعة الثالثة» 
۳ 

ه موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الکریم ا مجموعة من 
المختصين» دار الوسيلة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ۸٤٢۱ھ.‏ 

۰ موطأ الامام مالك مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحى المدنی» EE‏ 
ورقمه وخرّج أحاديثه وعلّقَ علیه: محمد فاد عبد الباقي؛ دار إحياء التراث 
العربی» بیروت » عام النشر : ٦‏ ھ. 
عثمان الذهبى» ت: على محمد البجاوي» دار المعرفة للطباعة والنشر» بیروت » 
الطبعة الأولى» ۱۳۸۲ه. 

٭ نحو منهج أمثل لتفسير القرآن الكريم» أحمد بن محمد الشرقاوي؛ دار طيبة» 
دمشق» الطبعة الأولى» ۱۲۸ه. 

٭ النشر في القراءات العشرء شمس الدين آبو الخير ابن الجزري» ت: علي محمد 
الضباع» المطبعة التجارية الكبرى. 

۰ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن 
آبی بكر البقاعی دار الکتاب الاسلامی» القاهرة. 

٭ نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب؛ وذکر وزیرها لسان الدین بن الخطیب 
شهاب الدين أحمد بن محمد المٹري التلمساني» ت: احسان عباس؛ دار صادر» 
بیروت» الطبعة الأولى» 0۷ 

٭ هذه رسالات القرآن. فريد الأنصاري دار السلام» مصرء الطبعة الثانية» 
۲ د. 

© وعود القر آن بالتمکین للاسلام ‏ د. صلاح بن عبد الفتاح الخالدي» دار القلم» 
دمشقء الطبعة الثانیةء ۱۳۰ه. 

ه وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدین آحمد بن محمد بن 
إبراھیم بن أبى بکر ابن خلکان ت: إحسان عباس » دار صادر» بیروت . 
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المجلات ومواقع الشبكة العنکبوتیة: 


مجلة معهد الامام الشاطبي للدراسات القرآنية» العدد الحادي عشرء السنة 
السادسةء جمادی الآخرة ١٤٤٢٥ھ‏ تصدر من معهد الامام الشاطبي. 

مجلة المنار» محمد رشید رضا الجزء الخامس عشر. 

موقع سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز رحمه الله تعالی. 

موقع فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالی ۔ 

موفع الاسلام سؤال وجواب. 

موقع الهيثة العالمية لتدبر القرآن الکریم. 

موقع صید الفوائد. 

موقع إسلام ویب . 


‌ 


جل سے اي 
ےہ سے 
فهرس الموضوعات سویڈ 

فهرش الوشوعات 

الموضیع رتم الصفحة 
المقدمة کی سح نين كمه ساون م ب مه مت وس انو سید SEARS‏ 97 
آهمية الموضوع وأسباب اختیاره 00 0 .۰ O‏ 
الدراسات السابقة ای ی EC‏ ہے ۰ 
الباب الاول: التدبر مفهومه وحکمه وضوابطه ۳۹ 
الفصل الأول : مفهوم التدبر وحکمه ار ا ا ا سس کٹ 
المبحث الأول: مفهوم التدبر عند اللُغويين و وو کوچ وہک ہو 
المبحث الثاني : مفهوم التدبر عند المفسرین اواو ساس یہ ہا ری ۱۳۱۷ 
المبحث الثالث : تعریف هذا المرکب الاضافي : «تدبر القرآن الکریم» ٣‏ 23 
المبحث الرابع : المعاني المقاربة لمفهوم التدبر ہت ساٹ ele‏ 2۱۷ 
المطلب الأول: الفرق بين التدبر والتفسير اتيم اعد رجہ سا مر کا 
المطلب الثاني : الفرق بين التدبر والاستنباط یسیو سس تہ گا 
المطلب الثالث: الفرق بين التدبر والتفكر ڈیو سوچ کش رم عیب کل 
المطلب الرابع: الفرق بين التدبر والتأمل 8 1210070 
الفرق العام بين التدبر وبين غيره من المصطلحات المشابهة ۲ 9ۓے9ےٰھ 
المبحث الخامس: حکم التدبر ہس یکسا اما سم اص اہ را ہے ان5 
الفصل الثاني : ضوابط التدبر وشروط المتدیُر NEES‏ 


المبحث الأول : ضوابط التدبر ای ات ری ہت کت 
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الموضوع رامق 
الضابط الأول: أن التدبر واقع في جميع معاني القرآن فلا يخاض في 
كيفية الصفات الالهية وسائر الغیبیات REA SS‏ ی VN‏ 
الضابط الثاني : الاعتماد على كتب التفسير السالمة من التأويلات 
والشبھات VVE seca Ne ASS a‏ 
الضابط الثالث: تقييد جميع آمور التدبر بما ورد في الشرع؛ وترك 
الابتداع ا 4 
الضابط الرابع: الاقتصار على الأحاديث والآثار الصحيحة والوقائع 
الثابتة ا لتر اير سضر ا ا ا Ros‏ 
المبحث الثاني : المتدبُر شروطه وآدابه Sena aaa‏ "۹۳ 
المطلب الأول: من له حق التدیر؟ ON lT‏ 
المطلب الثاني : الشروط الواجب توافرها في المتدبر ae‏ ا کا 
المطلب الثالث : آداب المتدیر نمس سرچ کی ج احا امو با 
الباب الثاني: دوافع تدبر القرآن الكريم ۱۳ 
الفصل الأول : استشعار آهمية التدبر بای سکم ا می کش امس تی ١‏ 
المبحث الأول: الآيات والآثار الواردة في الحث على التدبر مم ا 
المبحث الثاني: بيان أهمية التدبر عند السلف ا وس وی ٢۳‏ 
المبحث الثالث : حاجة الأمة إلى تدبر القرآن الكريم Reale‏ 
الفصل الثاني: تحصيل الأسباب الباعثة على التدبر ب 0000 
المبحث الأول: الأسباب القلبية سای همه عم نے ا 
المطلب الأول: الایمان بالله كيك والاستعانة به اور یہی 
المطلب الثاني : استشعار عظمة القرآن الكريم چس م تھا 
٢‏ 


المطلب الٹاٹ : الإخلاص في طلب التدبر ف E‏ و ل NE KASA‏ 
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الموضوع اشن 
المطلب الرابع : طهارة القلب رین کی سس کر مت اکا 
المبحث الثاني : الاسباب العلمية والعملية یی رت ا امت ما ای VON‏ 
المطلب الأول: ربط الجوارح بالقرآن الكريم O Cm lm‏ 
المطلب الثاني : مراعاة الأحوال المناسبة للقراءة Easels‏ 
المسألة الأولى: القراءة في الصلاة المكتوبة 1-7 1 رهش تھا 
المسألة الثانية: القراءة في التھجد ےم امس اس اس ا 3 1 
المسألة الثالثة : القراءة عند راحة البال والسکون at‏ ات Neale‏ 
المسألة الرابعة: اختيار المكان المتاسب للقراءة Vs aS as‏ 
المطلب الثالث: سلامة التلاوةء ومراعاة التجويد WE a‏ 
المطلب الرابع : الترتيل 98ب VARs‏ 
الآيات والآثار الواردة فيه ROS DET OS‏ 
المطلب الخامس: الجهر بالقرآن Aaa‏ 
المطلب السادس : معرفة الوقف والابتداء رکیڈ ی ERS‏ 13 
المطلب السابع : المداومة على قراءة القرآن اسن مھ وه و نی ۱۱3 
المطلب الثامن : فهم معاني الایات 00 1 گال صصی ور 1 
المسألة الأولى: فهم الآيات بالمأثور عن رسول ال ی وعن 
الصحابة والسلف الصالح حم سی سس سس سے کہ E‏ 
المسألة الثانية: معرفة آسباب النزول وتصورها في أثناء القراءة ا ل 
المسألة الثالثة: إدراك المعنى اللوي للكلمات 00000 
المسألة الرابعة: معرفة دلالة الآية وما یتعلق بها Re‏ 
المسألة الخامسة: العناية بسياقة الآيات ۶۶ 9ءء 


المسألة السادسة: معرفة مقاصد السور وغاياتها sele‏ 


۹ 


الموضوع 


المسألة السابعة: استشعار الایات والمعاني 9370 9 ۱ 
المطلب التاسع : الیکاء والتباکی BAS‏ میس ی هو E‏ ی بو یی اي 
المطلب العاشر : ترديد الایات وتکریرها سای ھتاس وت 


المطلب الحادي عشر: القراءة في کتب المفسرین وفضائل القرآن 
الفصل الثالث: الوفوف على مقاصد التدبر وغایاته 


المبحث الأول: التفکر والاعتبار من فا نے حا 


المطلب الاول : التفكر في آبات الله المسموعة نل میتی ان 
المطلب الثاني : التفكر في آیات الله المشهودة 65 
المبحث الثاني: خشوع القلب والجوارح نود بی کی سود و واه ند دی وه 
المطلب الأول: صور من خشوع النبي که سمیس ھجت 
المطلب الثاني: صور من خشوع السلف م وک 


المطلب الثالث : آسباب تحصيل الخشوع سم اه ارگ 
المبحث الثالث: امتثال الأوامرء واجتناب النواهي م 


المطلب الأول: امتثال الأوامر کس اج مو و 5 
المطلب الثاني : اجتناب النواهي چس رص کا سے 
المبحث الرابع : استخراج العبر واستنباط الأحكام ےا گی سد 
المطلب الأول : شرف هذه المنزلة وعلوها ی هو ا 
المطلب الثاني : شروط الاستنباط لٹ کک سک 
المطلب الثالث: أساليب الاستنباط و العا ان لس او 


الفصل الرابع: معرفة آثار التدبر 


فھرس الموضوعات 312 
وت لك ابعص 
المبحث الأول : آثر تدبر القرآن الکریم على الفرد والمجتمع و و ۱۷ 
المطلب الأول: أثره الإيماني eed‏ موس الا لماو کی و" 
المطلب الثاني: أثره النفسي سو حو خا ارت سا اح Re‏ مم کان 
المطلب الثالث: أثره السلوكي a‏ او ا ی ۳ 
المبحث الثاني : أثر تدبر القرآن الكريم على الامة AVA‏ 
المطلب الأول: أثره الأمني O E‏ ی ۱۱ 
المطلب الثاني : أثره الاقتصادي TOES SSSR‏ 
المطلب الثالث: آثره السياسي RRS‏ م نگ ۱۳۵۱۲ 
الباب الثالث: موانع تدبر القرآن الکریم ۳۰۷ 
الفصل الأول: الوقوع في الشبهات ب کم ۱۳۳۹ 
المبحث الأول: الجلوس مع أهل البدعء والاستماع إليهم کا ات ۱۳۱۹ 
المبحث الثاني: قصر تدبر القرآن على المجتهدين فقط 000000000 
المبحث الثالث: الحرص على تتبع شواذ القراءات 00700 0ن 
المبحث الرابع : اتباع المتشابه من الایات Se‏ مه ا ۱۳۰ ۳ 
المبحث الخامس: الحرص على كثرة التلاوة والحفظ دون التدبر FT‏ 


المطلب الأول: ذكر الخلاف في هذه المسألة مع بيان القول الراجح .... ۳۳۰ 


المطلب الثالث: الحرص على الحفظ دون التدبر e‏ 
المبحث السادس : قصر معاني القرآن على أحوال خاصة 8 


المطلب الأول: قصر حديث القرآن عن الأمم السابقة على من وردت 


الموضوع رقم الصفحة 
المبحث السابع: الانشغال بتتبع المبهمات ASA‏ ا 
المبحث الثامن : ابتداع طرائق مزعومة للتدبر اا ۳5۷ 
المطلب الأول: الطرائق المبتدعة القديمة ونقدها وی رت 99 ۳ 
المطلب الثاني : الطرائق المبتدعة المعاصرة ونقدها سس نس یی قی ر۳8۳ 
الفصل الثاني : الوقوع في الشهوات و PTO Rese‏ 
المبحث الأول : الإصرار على المعاصي والذنوب Nae‏ 
المیحث الثاني : مرض القلب تا می تیر عا اه ور هه وی ا 1 
المبحث الثالث : اتباع الهوی SS‏ و 
المبحث الرابع : الانشغال بالحياة الدنيا وزينتها AE‏ 0 1 101000010 
المبحث الخامس : استماع الغناء وآلات اللهو ea)‏ تم ۱۳۱۹ 
الفصل الثالث: العلاج الفرآني للحث على التدبر» ویشتمل على الآيات التي 
ذمت ترك التدبرء وآرشدت إلى علاجه د ل و ل بش موی ۳۸۷ 
الخانمة مسقن بو ان السام کا مر ا ساس دک امت اس کطفی یک AVS‏ 
٭ الفهارس سے ےم مم ےد وت ا 
فھرس المصادر والمراجع لہس ا سا CT e‏ 
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www. moOSswarat. COM 


